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72 > د./ غازي حاسم الشمري 


ودعت جماهير الجزائر علما من أعلامها البارزين وطودا من أطوادها الشائخين إلى مثواه 
الأخير في مقبرة عين البيضاءء وكان التشييع الجماهيري المهيب؛ الذي شارك فيه ألاف المواطنين 
دليل على الوفاء والحب والتقدير والاحترام الكبير الذى تكو وان لمؤمئة لعالمها الجليل. 

لقد استطاع رحمه الله أن يجمع في مرونة قادرة بين ألوان من النشاط والمواقف, وأن يؤلف 
بينهاء فهو يعكف على الفقه تحصيلا لأمهاته, واستيعابا لشوارده؛ وفهما لأسراره حتى صار علما 
للمذهب ا مالكي في عموم.الغرب الجزائري بل في القطر الجزائري بأكمله, وهو يعطف على التراث 
والثقافة العربية الإسلامية يجيدها ويتعمق فيها وينتفع بمضامينها ومناهجهاء ثم. يعزز ذلك بالمعايشة 
الحية الواعية واللخصية للمجتمع» ويدرس طبيعته وظواهره ومؤسساته لتخلص له من ذلك رؤية 
صالحة للحياة» ظل يدعو لا في إصرار من خلال دروسه وخطبه في جامع الموحدين أو في معهد 
الحضارة الإسلامية سابقاء ويعمل في شجاعة وإيمان وقدرة» ويتحمل في سبيلها التضحية بعد 
التضحية ويخوض المشكلة بعد المشكلة في تجرد وإنكار ذات حتى تحقق في حياته بعض ما كان يلم 
به ومع ذلك ظل حيث هو عاملا يعلم ويتعلم مدى الحياة مثلا من أمثلة الشموخ والالتزام؛ فلم 
يعش في. عالم الكتب الدينية بعيدا عن حياة أمته وهمومهاء ولكنه وصل بينهما أخذا وعطاء في 
تفاعل حي وخلاق. 0 

كان الشيخ الإمام الأطرش السنوسي-طيب الله ثراه- أحد معالى المجتمع الوهرائ: وأحد 
صناعه الكبارء وأن أثاره العلمية 5 دراسات ومحاضرات ف الملتقيات الدولية والوطنية 
ودروس ستظل شاهدة على عبقريته» ويأن في مقدمتها دراسته القيمة الموسومة ب"مالك 
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ومدرسة المينة" 1 » وإد قصة حياته (نشأته دراسته في جامع الزيعونة» إنضمامه إلى جمعية العلماء' 
المسلمين الجزائريين» جهاده ضد الوجود الاستعماري الفرنسي» الإعتقال والتعذيب) ستظل كذلك 
قدوة صالكة بما تنطوي عليه من صفات شخصية نادرة؛ ولما ترمز إليه من معان إنسانية نبيلة تلهم 
الجيل بعد الجيل قيم الإرادة والسعى والعطاء والوفاء. 

وإذا كان الموت-وهو غاية كل حي- يطوي الوجود المادي للأحياء, فإن الوجود المعنوي 
يعجاوز الموت ويستعصي على الفناء؛ فالحياة تب أبناءها الذين وهبوا لها حياتهم البقاء جزاء وفاقاء 
وإن الشيخ الأطرش السنوسي واحد من هؤلاء الذين سيعيشون في ضمبر أمتهم العربية الإسلامية 
وفي فكرها المئات من السنين؛ فسلام عليه في الخالدين. ظ ٠‏ 

آمن بالإسلام دينا يعبد به الله وحده؛ فطالب بتريهه عن شبهات الشرك وتجريده من 
طقوس الرهبانية» وآمن به نظاما حياتيا ميسرا يفرض العمل ويرفض العطل: ويريد اليسر ولا 
يرضى العسرء وقدر أنه والعلم ردفان, وأهما للإنسانية عونان, . تعيش بمما عيش سلام وتعاوك 
وإخاء. " 

آمن بالعربية لغة فدعا إلى تحريرها وتطويرها وسيادقاء وصدّق الدعوة بما نشر من آثار 
وحرّر من أفكارء وآمن بالعربية أمة لها 'تمائلها وخصائصها ومقوماقا؛ فدعا إلى تحريرها وسيادمّاء 
وصدّق الدعوة بكفاح سياسي مرير ضد الوجود الاستعماري الفرنسي» وشفع الكفاح بالحجة 
التاريخية والسند العلمي؛ فخرج من ذلك يما أمة من أرحم الأمم حين تسودء ومن أقدرها 50 
الحيف حين تساد» وجلي للمحب والشابيء ا من الأمم الراقية» ذوات التاريخ الحضاري المشهود 
له بالفضل على الإنسانية. 

إن من أهم إسهامات الشيخ الإمام الأطرش السنوسي في الحياة الفكرية هي دراسته 
للإمام مالك رضي الله عنه ودوره الفقهي والسياسي, إن هذا الموضوع من الموضوعات التي يخشى 
الباحتون والدازسون المعاصرون الإقدام عليها لعدم توفر الأرضية الفقهية الصلبة لدى معظمهم 
وتقتصر الدراسات- على قلتها حسب معلوماتنا-على تناول جوانب معينة عن انتشار المذهب 
المالكي في أقطار المعمورة. ظ 

وعلى الرغم من أن الحديث عن أآئمة 57 له من النفع والفائدة في الدنيا والآخرة ما 
يجعل كل مسلم مطالبا بأن يعكف على قراءة سيرقم ودراسة فقههم واستلهام أفكارهم واقتفاء 
خطواتهم وإحياء آثارهم: ذلك أنهم لم يكونوا مجرد فقهاء يوضحون للمسلمين أمور دينهم؛ 
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ويستنبطون أحكام شريعتهم -ولو لم يكن هم غير ذلك لكفاهم-ولكنهم كانوا رواد فكر. 
وفرسان كلمة, ودعاة إصلاح ومحققو عدل. 

وأئمة المسلمين من الكثرة بمكان, ومن الفضل بحيث لا تخطيئهم البصيرة النيزةء ولا 
تغمض عنهم العين الساهرة في سبيل الله ولعل أوفرهم حظا من التعامل مع الشريعة السمحة 
والعقيدة المنيفية هم جعفر بن محمد الصادق وأبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد 
بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وزيد بن علي زين العابدين وعبد الرحمن الأوزاعي ومحمد بن 
جرير: الطبري وابن حزم الأندلسي وغيرهم على أن أشهرهم جميعا هم الستة الأوائل من حيث 
الانتشار والأتباع, وإن كنا في واقع الأمر لا نكاد نفضل واحدا على الآخر؛ فهم جميعا أئمة صادق 
وقادة إصلاح, نسأل الله أن يجازيهم خير الجزاء بما قدموا من علم نافع وقدوة راشدة. 

حاول الشيخ الإمام الأطرش السنوسي-رحمه الله- في كتابه المذكور سابقا أن يقدم 
للدارسين صورة أمينة عن الإمام مالك ومذهبه وتطبيقاته في الحياة المعاصرة, ذلك أن مالكا كان 
من أئمة المسلمين ذوي الشأن في مسيرة التاريخ, وأصحاب الفضل على مساحة الأرض الإسلامية 
ما هو كائن منها الآن, وما قد زالت عنه صفته الإسلامية كالأندلس وصقلية» وهو قبل ذلك إمام 
دار الحجرة: فقد سكن مدينة الرسول صاى الله عليه وسلم وأحبهاء ولم يحاول أن يرتحل عنها إلا 
ارتحال عبادة إلى بيت الله الحرام حاجا ومعتمراء وكان العنصر المعتمد في فقهه بعد الكتاب والسنة 
قول الصحابة والإجما ع, ثم عمل أهل المدينة. ذلك أنهم من وجهة نظره أبناء أولئك الذين عايشو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه يعلم صحابته أصول دينهم, ويؤدهم في سلوكهم ويقرر 
لهم أساليب الحياة النقية المستقيمة. 

إن هذه الدراسة تشتمل على تسعة أبواب تضم بدورها اثني عشر فصلاء وتساول حياة 
مالك وتعامله مع النصوص سواء أكانت آيات قرآنية كريمة أو أحاديث نبوية شريفة؛ ثم آثاره 
العلمية وبخاصة الموطأ وشروحه العديدة» وشيوخ المذهب المالكي في المغرب الإسلامي, تم مواقفه 
السياسية وأوجه الخلاف والاتفاق بين ابن حزم والمالكية وأخيرا الاستنتاجات التي توصل إليها. 

يسلط الشيخ الإمام الأطرش السنوسي رحمه الله- في كتابه هذا الضوء على تكوين 
الإمام مالك العلمي ومنهجه الفقهي ونهجه في الخياة. كما يعرف القاريء بحلقته الدراسية 
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وتقاليدها والكيفية التي تم يما تسجيل فقهه. فضلا على التعريف بكثير من تلامذته وشيوخه وغير 
ذلك من التفاصيل الدقيقة الجليلة التي حفلت با هذه الدراسة القيمة. 
جاءت هلله القواية القيمة لتسد-إن ايد فراغا ملحوظا في المكتبة الوطنية خخاصة 

والمكتبة الإسلامية عامة باعتبارها دراسة رائدة يحتاج إليها الباحث قبل الطالب وبخاصة في المعاهد 
الإسلامية المنتشرة في مختلف أنخاء الوطن» كما أنها تلبى احتياجات السوق الثقافية باعتبارها تضع 
تخت تصرف المهتمين من أئمة وباحنين وطلبة نماذج تطبيقية من الفقه المالكي على شؤون الحياة 
اليومية من معامالات وعبادات. ‏ ظ ظ ظ 

رمن الجوانب الإيجابية التي نسجلها كذلك هو 555 الدائم للباحث المرحوم الشيخ 
الأطرش السنوسي على امتداد صفحات الدراسة» ونقرأ باستمرار كلمة "أرى" و"نعتقد" وهو ما 
يدل على الروح العلمية والنقدية التي يتحلى بما الباحث؛ فالدراسة ليست مجرد نقول عن مصادر 
ومراجع فقط. 

ثم إنه لا يلعرم في عرضه للجوانب الفقهية (فقه الإمام مالك) فقط وغ يعرج على مواقف 
الأئمة الأخرين مثل أبي حنيفة والشافعي والتوري وأبي سلمة والليث وغيرهم: ويترك للدارس . 
حرية الأخذ التي يرتئها اا ٠‏ ويبين بين أوجه كاذك بين الالح رالجانية والكاديا 
وغيرهم. ظ ظ 0 ظ 
هذا غيض من فيض تناولنا شيئا من الجهود العلمية للفقيد الراحل» وأرى تخليدا لشيخنا 
الفاضل وما قدمه من عطاء علمي وفكري أن يبادر المسؤولون في الولاية وجامعة وهران إلى تسمية 
أحد شوارع المدينة باسمه, وإطلاق اسمه على قاعة محاضرات في الجامعة أو على ثانوية» وأن يطبع ما 
خلفه من دراسات مخطوطة؛ وأن يقام حفل تأبيني يخلد ذكرى هذا العالم الفاضل. 

قال الشاعر: يبقى الفق يدكر فضل الفتى فإذا ما ذهب 

ظ لج به الحرص على كلمّة يكتبها عنه يبماء الذهب 2 

119 120110101111كص 
عمل» واهنأ فإن جملة ما أسست وشيدت قائم يعسامى مع الأيام, جهد النفر الصالح من تلاميذك 
وأبنائك وإخخوانك في الجامعة والمساجد. ظ 


تغمدك الله برحمته الواسعة: وإنا لله وإنا إليه راجعون. : 
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ا هوامش 
*- هو الشيخ أ“مد الشريف الأطرش بن الشارف بن السنوسيء, ولد في الرابع عشر من شهر 
جويلية سنة عشر وتسعمائة وألف بمنطقة وادي الخير-ولاية مستغانم- الجزائر. 
1- للفقيد مؤلفات عديدة نذكر منها: تيسير الوصول إلى علم الأصول في أربع مجلدات- شرح 
ب مئن المرشد المعين للشيخ بن عاشور- شرح ألفية السيوطي- شرح موطأ الإمام مالك- شرح 
التحفة لابن العاصم (المعاملات)- شرح قطر الندى في الحو - مقاصد 0 الجزائر خلال 
ممسة قرون في تسعة أجزاء وغيرها. 
2- مالك بن أنس ومدرسة المدينة- دار الغرب للدشر والتوزيع- وهران (الجزائر)- د.ت. 
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وأفي النقد الحضاري 


إن الانسان كمشكلة جوهرية في العالم الإسلامي. ها أبعاد في شتى ميادين امجال 
الحضاريء؛ ومن الواضح أن مالك بن نبي حاول من خلال رصد إشكالية الإنسان أن يبين وجود 
حالة مرضية أصابت إنسان ما بعد الموحدين الذي يرمز إلى عصر الانخطاط, وتلك السماب 
المرضية العامة والخاصة تكون بمثابة المرأة العاكسة له. 

والمرض الحضاري سماته في الغالب بمتد زمنها قرونا في الذات» تعمل على إبراز صبيانية 
الإنسان, ولقد اصطلح مالك بن ني على تسميتها بالأمراض شبه الصبيانية مع العلم أن لينين سبقه 
إلى ذلك عندما درس الماركسية وما سيترتب عنها من نقائص وسلبيات نتيجة الوعي الزائف 
والمرض الصبياني. 

وللإشارة أن السمات المرضية تعرّض إليها كثير من المفكرين العرب المعاصرين, غير أن 
الدراسة اقتصرت على جانب دون آخرء فالجابري مثلا درس سمة مرضية تتعلق بالعقل العربي من 
ثنايا أزمة الخطاب العربى المعاصرء كما تعرض محمد محي الدين إلى سمة الفخر والتغني بالماضي.ونحن 
نعلم أن علم النفس المعاصر يربط العرض النفسي أو العصبي بالحالات النفسية للانا وخاصة 
اللأشعور, وعليه فكل ممة من سمات تعتبر كعرض مرضي للآنا الإسلامي. 

وفي المقال الموالي سنعمل على تبيان أين تكمن أزمة الإنسان» ويتطلب البحث والتقصي 
عن الأمراض الصبيانية» دراسة مسحية لجل مؤلفات بن نبي. 


*- أستاذ الفلسفة الإسلامية بقسم الفلسفة- جامعة وهرات . 


ف 15 


وقبل خوض غمار التحليل والتقصي؛ لدي بعض الملاحظات لا بد أن نشير إليها في 
المقدمة: 

1- الأمراض الصيانة الخاصة بانسان ما بعد الموحدين أنتجتها ظروف كونية تتعلق ‏ 
بمسألة الدورة أساساء وبالتاليى هي حالة تصيب كل إنسان عرف الحضارة. تعرض لا إنسان 
الرومان قديما كما بيّن مونعسكيو ذلك في كتاب (تأملات في أسباب عظمة الرومان واتحلاها). 

2- العامل الاستعماري ثمى الأمراض شبه الصبيانية عن طريق حلبة الصراع الفكري من . 
أجل ديد عصر السنات الحضاري. 

3- الأمراض شبه الصبيانية تجعل الإنسان يركن إلى الغريزة وتفقد الروح فرقدها والعقل 
نوره: ويغدو الإنسان مجرد طفل حضاري؛ وشبه مالك بن نبي المرحلة التي يعيشها المسلم من عصر 
ما بعد المو حدين بمرحلة الطفولة لدى الكائن البيولوجي. 

4- الأمراض شبه الصبيانية تنتج عطالة في ثلاث قوى, العقل» القلب, اليدء وبالتالي تنتج 
ثلاث أزمات: أزمة عقل انعكست سلبا على التفكير وأنعجت إما فكرا ميتا أو مميتاء وأزمة روحية 
مست النفس.فكان الانزواء والانطواء الحضاريء وأصبح الدين مجرد طقوس وعادات» والأزمة 
الثالثة تجلت في الإنتاج والاستخلاف:؛ فلم تزرع اليد ما تأكل» ونم تدسج ما تلبس» ولم تصنع بما 


5- الأمراض شبه الصبيانية تدخل تحت إطار "ما ضد الانسان" (31111-1101001336) 
وبالعالى تعتبر نقطة خطيرة في مجال البعث الحضاريء لأنما مرتبطة بالمرحلة الأخيرة تعكس مرحلة 
الوهن الفكري والنفسي الناتج عن تراكم مجموع الأمراضء التي أدت إلى إخراج المسلم من 
المركزية الحضارية والتاريخية إلى هامش التاريخ أو مزبلة الحضارة كما قال بن ني» إذ تحول الإنسان 
إلى جرد صبي في حركة الحضارة والتاريخ. ظ ئ 

6- الأمراض شبه الصبيانية تعكس أن مشكلة العالم الإسلامي تكمن في النموذج؛ وأن 
الذوق العربى هو نفسه مريضء يقول مالك: "فالذدوق العربى لا يدرك تماما انكر ابا لأنه لم يفكر 
في مشكلة النموذ ج" ؟ ظ ظ ظ 

وعليه: ما هي أبرز السمات المرضية ؟ ما مدى تأثيرها في المسار الحضاري للإنسان ؟ وما 
مدى قيمة إدراكها في بعث الإنسان وإعادة صياغة النموذج المفتقد؟ 


أو لا: مبىمات المرض النفسي لإنسان ما بعد الموحدين 
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إذا كانت القابلية للاستعمار السمة البارزة في نفسية إنسان العالم الثالث على العموم: 
فهذا يعني ارتباطها بالنفس من منطلقات اللاشعور الجمعي, الذي تلاحظ ملانحه في الدنكوص 
الحضاري. أو نزعة العبرير...الخ 

وإنسان ما بعد الموحدين دخل مرحلة الكبت والشعور بالنقص فتكونت في آناه جتملة من 
العقد جعلت المجتمع الإسلامي مجتمعا مذرذرا (مفككا), عاجزا عن القيام بأي عمل خلاق يمليه 
منطق التحدي والرد - الاسعجابة- 1412051195 0019191). 

والنفس الاجتماعية تصاب بجملة من الأمراض والأعراض» بمكن للدارس أن يستقرءها 
من خلال عمل فكري جاد للعالم الفرنسي غوستاف لوبون حين حلل نفسية الحشود في كتابه 
"روح الاجتماع", ويظهر أن مالك بن ني أدرك هو الآخر أن الأفول الحضاري لا ينتج سوى 
حشودا بشريةء تشبه قطعان الغنم, فبرغم كمها العددي فهي لا تقدر أن تصنع لنفسها عالم أشياء 
أو أفكار, لأن العطالة مست جميع نواحي الحياة» ويتزامن مع العطالة عرض نفسي أخطر من الداء 
نفسه يتمثل في أعذار العطالة الي نلاحظ وجودها في أبسط أعمالنا اليومية. 

والسّمات النفسية التي تعكس الأمراض شبه الصبيانية يمكن حصرها على النحو التالى : 

1- نزعة العسامي والتعالي: مركب النقص تجاه الحضارة الأرو-أمريكية وثقافتها المادية. 
جعلت الذات العربية المعاصرة تسلك مسلكا سحريا تمثل في التكوص إلى الوراء.» عن طريق 
امتداح الماضي وفق أدب الفخر وذكر مناقب السلف. والخطاب الرومانسي الحالم» وبدل أن يثمر 
العمل ويخلق في الذات رغبة قوية في التقدم نحو النموذج الغالب. خلق مرضا نفسيا تمثل في ذهان 
التعالي الذي يعكس أزمة تراجيدية تجلت في سلوك إضطرابي مفعم بالحيجان العاطفي المدمرء من 
أبرز نتائجه تعدد الدكسات والحزائم المتكررة على يد ثلة من البشر؛ فنفسية الشعور بالعملقة مجرد 
حلم يقظة: يخفي حقيقة الأنا القزمية معنويا. فكل ذات عندما تفقد عناصر التحدي وآليات 
التكيف؛, يسيظر عليها ذهان الاضطراب السلوكيء الذي يمكن أن نصطلح عليها بالهستريا 
الحضارية التي تنتاب الذات العربية مبذ الأفول فتلجأ إلى أسلوب حيوان النعام - أي دفن الرأس 
في. الرمال- والرمال ليست بالنسبة لإنسان ما بعد الموحدين سوى ذلك العالم السحري المليء 
بالفخر والرهو وخطاب "كنا " أو نحن الأو لى عرف الزمان...الخ. 
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وعقدة التسامي يراها المستشرق هاملعون جب إحدى العوائق التي تجعل العقل الإسلامي 
عاجزا عن فهم مشكلاته الحقيقية» ونفس الرأي تقريبا ذهب إليه الدكتور عبد اللطيف عبادة حين 
قال: "إن استخدام نزعة المديح وأدب الفخر والتمجيد كوسيلة للتغلب على مركب النقص الذي 
اعترانا إزاء سلطان الثقافة الغربية بدت أكهما وسيلة للتخدير والتسلية تعزل الفكر والضمير عن 
الشعور بالمتاعب الحقيقية"4 

والثقافة عند أي شعب ما إذا اتجهت إلى الماضي مدحا وتقجيدا فقط, فإما تعلن موت 
أهلها وفقدان أدئ حضور في مجرى أحداث عالم الكبار. ظ 

والعالم الإسلامي ثقافته المعاصرة يحددها مالك بن نبي في قوله: "فحين اتجهت الثقافة إلى 
امتداح الماضي أصبحت ثقافة أثرية» لا يعجه العمل الفكري فيها إلى الأمام بل ينكص إلى الوراء. 
وكان هذا الاتجاه الناكص المسرف سببا في انطباع التعليم كله بطابع دارس لا يتفق ومقتضيات 
الحاضر والمستقبل: وبذلك أصيبت الأفكار بظاهرة التشبث بالماضي2 كأهًا قد أصبحت متنفسا 
»3 ظ 

إن عقدة العسامي والبرعة الماضوية أصابت الطبقة المثقفة العربية خاصة إذ نلاحظ فى 20 
المجال ذاته العديد من الكتابات تصب في الفخر والمديح والغوص في أعماق التاريخانية» ككتاب 
"أصالة الفكر العربي" لعبد الرحممن مرحباء أو مؤلفات عبد الحليم محمود... 

2- ذهان السهولة والاستحالة: تبني مالك بن نبي نظرية الحدينء التى تعكس أن الفكرة 
أو الشيء يقع بين طرفين متناقضين: الإفراط والتفريط, وضعهما كمقياس ومعيار فعالية الأشياء أو 
عدمهاء والإنسان السوي هو من يستطيع أن يساوي بين الحدين ولن يستطيع ذلك إلا في حالة 
وجود نسبة متساوية بين الاستجابة والتحدي؛ وعندما تفقد تلك السمة يصبح الانسان غير سوي. 
تتحكم فيه عقدتين فإما يقرط أو يفرط. 

وإنسان ما بعد الموحدين أصيب بذهانين (059:010565 <اناء0) السهل والمستحيل 
وذهان السهولة ينطلق من شعار" كل شيء سهل" مما يوحي بعدم الجهد أو النشاط ويفضي إلى 
الكسل والدعة, فالمسلم اللاشاهدي يسهل الأمور حتى تعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى أدن طاقة أو 
عمل» ما يؤدي إلى عدم التخطيط والتقديرء فيظهر داء التأجيل أحد ألد أعداء الوقتء وبالتالي 
يحدث الشلل الاجتماعي لخلل الوظائف في السلم الاجتماعي. يقول مالك بن ني: "طلما ظل 
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الفكر عاطلا منعدم التأثير بقي الدشاط حركة وفوضىء وتزا”تما يبعث على الضحك.والرثاء» وليس 
هذا سوى شكل من أشكال الشلل الاجتماعي" 0 

وليت الأمر توقف عند ذهان السهولة فحسبء بل امتلكه ذهان أخطر من الأول» تمثل 
ف ذهان المستحيل الذي نراه في شمال إفريقيا تحويه ثلاث شعارات: 
أ لسنا بقادرين على فعل شىء لأننا جاهلون (نقص العلم). 
ب- لسنا بقادرين على أداء عمل ما لأننا فقراء (نقص المادة). ' 
5 لسنا بقادرين على تصور الأمر لأن الغزوالتقانى ببلادنا (التبعية). 

ومن خلال الشعارات السالفة نلاحظ أن العطالة مست ثلاث جوانب في الإنسان (- 
عطالة الروح والقلب). (ب ع عطالة اليد)(ج - عطالة العقل). 

وذهان السهولة والمستحيل يعدم العلاقة بين الفكر والنشاط» ويجعل الفوضى تسود 
الأعمال» فيسود .الاضطراب ويجد الإنسان نفسه في حالة هيجان تعكس فشله؛ فتتصدع العلافة 
بين ذاته والموضوع, يعبر مالك عن هذه الخحالة بقوله: "فلكل نشاط عملي علاقة بالفكرء فمق 
إنعامت - هذه العلاقة - 5 الدشاط واضطربء» وأصبح جهدا بلا دافع» وكذلك الأمر حين 
بصاب الفكر أو ينعدم فإن النشاط يصبح مختلا مستحيلاء وعندئذ يكون تقديرنا للأشياء تقديرا 
ذاتياء وهو ف عرف الحقيقة خيانة لطبيعتها وغمط لأهميتها. سواء كان غلوا في تقديمها أم حطا من 
وتبرير عدم القدرة على فعل نشاط ما بالمستحيل: ينبىئ أن الإنسان بلغ من التسيب 
الحضاري درجة قصوى, يجعل منه مجرد كتلة من اللحو عبج كا واستعمال بن ني لفظ ."خيانة" 
يبرز أن منطق السهل والمستحيل جعله العالم الإسلامي يفقد الفعالية الحضارية. والمغامرة المتجلية في 
الفتوحات الإسلامية وحمل الصعاب والمشقة. 

فإنسان بدر لو عمل بمنطق إنسان ما بعد الموحدين ما كان أبدا ليؤسس دولة المدينة» ثم 
يده عد اكد ال الوه الثانية في تاريخ البشرية بعد الإسكندر المقدوي. 

إها خيانة عظيمة للحضارة وروح الانتماء عندما يسيطر ذهان السهولة 03١‏ على 
عقليات أفراد المجتمع: بل إنها مطية للاستعمار مهما كان لونه ونتوعهء يقول مالك: بن نبي في هذه 
النقطة بالذات: "وهدان الشكلان من أشكال الخيانة يتمثلان في العلم الإسلامي الحديث؛ في صورة 
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نوعين من الذهان فإما أن يتمثل في صورة النظر إلى الأشياء على أنها تأخذ صورة النظر إليها على 
أكُا مستحيلة: فيصاب النشاط بالشلل". 9 ظ 

1 1[ 1 1 1[ [1 1 1111111ذظ2ظصض2 
مقولة: "ما هي إلا جولة ونرمي باليهود في البحر" لكن الذي رمي به في البحر-لم يكن سوى من 
كان يأمل ذلك في أحلام اليقظة سنئة 1948 و1967 وغيرها من المواطن. 

3- داء التكديس: يعتري الإنسان العاجز مرض نفسي يتمثل في التكديسء ذلك أن 
إنسان الكتلة يعتقد أن المخرج من الأزمة الممتدة في ضميره تكمن في نقص الأشياء, لذا لجأ إلى 
التكديس أغلب الأشياءء والتكديس. ظاهرة عامة في العلم الإسلامي» فكم من ورشة ومؤسسة 
تعمل على جلب الوسائل الحديثة, لكن بدل استغلالها واستثمارها في مشاريع تموية» تقبع في 
مستودعات ومخازن؛» تفقد قيمتها يوما بعد يوم. 0 ظ 

ولقد حذر فرانسيس 710101010000شظ1ص 
أوهام العقل» وأبرز سمة مرضية في نفسية إنسان :العصور الوسطى» ولقد شبه بيكون العملية 
التكديسية بالتجميع النملي؛ ذلك أن النمل يعمل على تكديس المواد دون بنائها في حين أن النحل 
يبني ثم يكدس.والتكديس كسلوك مرضي لا يحل المشكل بقدر ما يزيد في عمق التخلف, وتدهور 
قيمة الإنسان مهما كانت مبرلته الاجتماعية. 

وداء التكديس مس الفلاح والتاجر والقائد والمثقف والطالب. وأخطر مظاهر التكديس 
على الإطلاق ما تعلق بالأفكار, فالثقافة الإسلامية المعاصرة تزخر بكم هائل لا طائل منه من 
المعلومات والمعارف, ول فد المسلم في حياته ولا معاركه وه تحدياته,» بل كانت سببا في هزائمه 
وتخلفه.إن من يكدس أطنان الحديد والإسسمنت والحجارة؛ لا يبن أبدا بيتاء الأن ما يكاين يدخل في ظ 
نطاق الضائع. ظ 

< 4- داء الرفض: -سى ملامات ا ا ا ل ا وجود التطهير الذاي 5 
روحي وعملي معا. أنه يكس سلامة الأنا من داء نفسي خطيرء يتجلى في مرض الرفض "لا". إن 
إنسان ما بعد الموحدين نتيجة. النرجسية وعقدة العسامي / انخذ الرفض أسلوبا وفلسفة سحرية, ' 
والغرض من ذلك الهروب من التطهير الذايَ الذي يحصل وفق منهج الاستبطان الجمعي, لأن 

الذات المهزومة تنشى أن ترق نفسها في مرآة الكف. 
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والأمر الثابئ: إثبات وجود الأنا ولو كانت مجرد شبح أو كتلة, والرفض في نفسية العري 

بم المعقول أو المنطق بل إلى اللامعقول. تتحكم فيه الأهواء والأوهام. وبرى بن 
بي أن الرفض ينميه موجهو الصراع الفكري من أجل تعطيل العقل النقدي. والرفض لم يخدم 

9 إلا نادراء لكنه خدم الفكر الموازي (الاستعمار) إنه يتجلى في عالم السياسة, ‏ 
فالزعيم السياسي يعتقد الرفض ميزة والنقد ضعفاء كما نلاحظه في شخص الفقيه عندما لا يعترف 
بالخطأ في الفتاوى حتى وإن برهنوا له على فسادها من صحيح الكتاب والسنة. 

وعقدة الرفض يعتبرها مالك بن نبي عائقا مشلا لمصالح الأمة» يقول في هذا السياق ما 
بلي: "ويجب أن أضيف بأنها لم تكن المرة الأولى» التي يعترضني في الطريق هذا العائق المشل 
(الرفض).؛ والذي يبدو لى الأن» بعدما مر بعض الزمن, أنه لم يعق في شيء مصاح بدو وإغا 
أعاق القضية الوطنية".” ا 

وعقدة الرفض تفسر فشل المشاريع التبموية والإصلاحية» لأن الوثن البشري يرفض 
الفكرة الجديدة. والصين على 'سبيل المثال لما انتهجت فلسفة النقد الذاي بعد الغورة الشعبية - 
استطاعت أن تتخلض من عقدة الرفض» فاتجه الانسان الأزرق * كما ينعته الغرب إلى البناء وفق 
مبدأ الانسجام والتناغم دون عقدة الرفضء وإن بلدا كالجزائر قبل الثورة وبعدها يعكس مدى 
شدة سلوك الرفض خاصة عند الطبقة السياسية. ظ 

يقول مالك بن نبي وقد بدا التأثر والحسرة من ثنايا خخطابه حاولا إصلاح الخال:. "وكم 
نود هنا في بلادنا أن بتخلص من عقدة الرفض التي طلا سدات الطريق أثناء الثورة على أن كل نقد 
ظ سيكون في صالح الاستغمار". 28 ظ 

5- الترعة مسا الأمراض الطفولية على حد تعبير بن نبي تنتج مرضا معنويا 
يتجسند في الر ومانسية الحالمة التي تخضع إلى الخيال الجائح والأوهام والبلاغة المبعدعة, وتغدو الثقافة 
حرفة وأبرز ضمة لها على وجه الخصوص حضور فكرة "نحن كاملون"؛ فلا نقص يعتريها ولا تحوّل 
يدركها. وتصبح الرومانسية الخالمة بالكمال الوشمي بلاء على الذات, يقول مالك بن نبي: "ومصدر 
هذا البلاء معروف. فمن لمن السلع يه :الي 9 يقارع فيه انان أن الإسلاه دين كامل؛ بيد أن هذه 
لني لك أت ل تبنيو نا يدذ الرعايي إل لني لبر ل "نحن مسلمون"؛ فنتج: "إذن نحن 
كاملون".” ظ ْ 


21 


ثانيا: سعمات مرض عقل ما بعد الموحدين: قدس الإنسان مند القدم العقل, وأصبح معيار 
التفكير والتميز الإنساي ولقد اتخذ عند اليونان .مفهوم (اللوغس) وعند الفرس (النومس) وعند 
الفراعنة (ماعت)) والعقل عند العرب من فعل ثلاثي عقل بمعنى ربط أو أوثق والقضد من ذلك 

ملكة ربط الأشياء والأحكام بعضها ببعض حتى تعطي معنى واضح مدرك, وبال سرناعريكك 

التفكير من موازنة ونقد وحكم وإدراك... ظ ظ ظ 

.غير أن العقل الإنسأن يسير جنها إلى جدب مع التاريخ: وبالعالي يعتريه لد ا 
ويبخل في نطاق الأمراض شبه الصبيانية حيث تتجلى هماته المرضية فيما يلي: 
1)الذرية 47011510) عندما نستعمل منهج الحفر الأركيؤلوجي في دراسة العقل 
لبشري, فإننا نلاحظ وجود طبقات عقلية على غرار طبقات الأرض» ا لاف 
مستوى الإنسان الفكري وما كان عليه في الماضي. - 

كما يعبين أن العقل يمخضع لقانون الدورة, فعدد مرحلة لميلاد د الحضاري يتكون حوره 

بعد الروح التي تحتل الموكز الأول و تبدأ اللرحلة الغانية (القوة) يكون العقل هو يم 

الحضارة . 

بيد أن المرحلة الثالعة (الشيخوخة) يصبح العقل مهمشا وتطفى عليه معات مرضية غخص 
ديا عن االشوض الذرية . 

والذرية نزوع العقل إلى :العجرئة والذرذرة الفكرية؛ وتصبح المشكلات العامة مجرد أجزاء 
| مفككة, كل جزء فائم بذاته في تصورات العقل. وتاي تغدو جرد ات العكامل 
وتبتعد عن منهج التركيب المتآلف. 

إن الذرية علامة من علامات عجز العقل أو أزمعه, افير ف فى لمق لأن الأزمة 
. قد تكن حاضرة حتى في مرحلة قوة العقل وشموليته, لكن العجز مرتبط بالانخطاط. 
يلكو مالك بن تبي أن المستشرق. الإنجليزي هاملتون جب أستاذ افده اهم العقل 
الإسلامي بالذرية في كتابه (151.401'.آ 219 7105191201:5 11:2/047101:5 01:5 أ 
(الاتجاهات الحديثة في الفكر الإسلامي). ومالك .لا يوافق جب فى جوهريةالذرية في العقل ‏ 
الإسلامي, لأن الذرية كا كي تعجلى و 0 والبدائية التي ل تصيب 
لكان عب وفق مبدأ المحتمية التارينية 
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والعقل الأوروى شهد ذرية قاتلة قبل عصر ديكارت» أي عندما كان الغرب يعيش 
عصور الظلام على ثحو اصطلاحه وفلسفعه. 

وبالتالي فالذرية ليست ممة فطرية في العقل الإسلامي وإنها يكتسبها الإنسان غالبا في 
خطواته الأولى» كما كانت الحال في أوروبا قبل ديكارت وكما صارت إليه الحال بعد عصر ابن 
خلدون في العالم الإسلامي؛ عندما توقف كل جهد عقلي. ظ 

والذرية تعمل على تضيع الوقت الذي هو ثالث قطب. للحضارة: وبدل أن يدرك العقل 
المعضلات الحضارية ومسوغات حلها فإله يعجه نحو الاهتمام بأجزائها المتناهية في الصغر. حتى وإن ظ 
استطاع فهم بعض الذرات من أزمتنا وقضاياناء فحتما أن إدراك الجرء لا يغني عن الكل شيئا . 

ولم تستطع النهضة تعديل العقل أو إصلاحه؛ بل العكس قاما وقع العقل الإصلاحي في 
الذرية. كما نلاحظ ذلك عند محمد عبده ومحاولة الاستنجاد بالعقل الكلامي لفهم قضايا عصرنا. 

والذرية رغم كوفا مجرد عرض إلا أن الفكر الإسلامي لم يستطع التحرر منهاء قياسا 
والعقل الياباي الذي عدلما في غضون نصف قرن من عمره الحضاريء؛ يقول مالك بن نبي: "فلن 
يكون هذا العجز سوى عارض خاص بعقل ما بعد الموحدين, ولم تستطع -الاستطاعة 507 نبي 
تكمن في التفعيل- الحركة الحديئة أو حركة الإصلاح تعديل الاستعداد العقلي في هذه الناحية 
تعديلا جوهر يا 190 

والذرية تعكس مأساة إنسان استيقظ دون (هزة قلب)» ودون توتر فكريء أو قلق 
حضاري يدفعه إلى التقدم وتحقيق الدموذج. ظ 

2) الوثنية: التقديس أحد ملامح السلوك البشري منذ القديم,» وكان أول ما قدسه 
الإنسان البدائي الطبيعة التي كانت مصدر دهشته وحبرته؛ ثم ما لبث أن تحول التقديس إلى تأليه, 
فصارت من جملة الأوثان التى تعبد. وكانت مهمة الأنبياء القضاء على الوثن المجسد كما فعل 
إبراهيم ومحمد (ص).؛ وإذا كان تحطيو الأوثان المجسدة يجعاج إلى دعوة ورجال يحملوماء فإن العقل 
البشري عرف أوثانا غير مجسدة لا تشغل حخيزا مكانياء بل تربض في العقل ذاته, وإذا كان الرسول ظ 
قد نجح في تحطيم أوثان الكعبة فإن العقل الإسلابي صنع من جديد أوثانا جديدة أخطر من الوثن 
لمعبود, لأنما قضت على الإنسان الشاهد قضاء حضاريا. ظ 
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وعندما ندرس فكر فرانسيس بيكون تلاحظ وجود نظرية لوهم أو الأصنام "المتعلقة 
بالعقل 201110١‏ 116 01 10101 0 و التي حددها في خمس عناصر: ظ 
1- ضنم القبيلة (©111 01 1001 116 ) يتركب من العادات والتقاليد 5098 والقيم ‏ 
2- صعي السوق (اع1203112 عط 01 101 عط يتركب من معاي اللغة وآلييقا 
صنم الكهف (06176 عا 01 1001 عط تصورات الذات امنطوها ية في عالمها السحري 
لمفلق. ظ ( آ 
“53350 عط 02 1801 ميلا نكر نه عمال السلف 2 اية وفلبسفتهم 
وعلومهم. 
5- صنم الكنيسة 555 عط 02 1001 56 المعتقدات الدينية المغدية بر وح ج الو غمائية ( 
المطلقة. 20000 ظ 005" ظ 
وإذا كان يكون يدرس العقل الغرن ق 10 ويكتشف أوثانه المعيقة فإن 55 ١‏ 
درس هو الآخر العقل الإسلامي المعاصرء واكتشف وجود أوثان تصارع الأفكار الأصلية» وهذا ما 
نلاحظه ف كتابة "مشكلة الأفكار في 9 الإسلامي" حين وضع فصلا بعنوان "صراع الفكر 
والوئن". *؟ [ 
وأخعطر الأوثان ما تجسد في صورة الدرويش أو (الولي) ثم في شخص الزعيم السياسي. . 
والعلاقة بين الفكر والوئن على مر التاريخ تتجدد في عدة صور, فكلما سقط الوثن أمام تحدي 
فكرة . أصلية أعقبه إنسان ما بعد الموحدين بوثئن جديدء وجدلية الفكرة والوثن يحتدم صراعها 
عندما يفقد العقل القدرة على الإدراك والتفكير العينيتة فالإنسان الصحيح هو فيحي اللقر 
الصحيح. ظ 0 
والعقل الإسلامي منذ الانحطاط يعيش في دوامة الأوثان؛ ثما نعج عنه ضعف العلاقات 
وتمزق الشبكة الاجتماعية, 595 عقلية التجمع المفكك. ويلخص بن نبي الحدلية السابقة في. قوله: ظ 
"هذه الجدلية تحدد طبيعة غلاقة الفكرة- الشخصء التي تنقلب عند التطرف إلى علاقة فكرة-وثن» - 
وبفضل تلك العلاقات المنجرفة نحو التطرف فإن الشعب الجزائري: أقام قبب مرابطيه وأوليائه. 
يد على عكوفه عليهم عبر قرون ما .بعد الموحدين". ' 0 
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وأنا أخط هاته الأسطرء رأيت أوثانا جديدة تأخذ مكانها في عقل إنسان ما بعد 
الاستقلال؛ تتمثل في الحزب السياسي. لقد غدا في ذهنية المواطن صنما يعبد دون طقوس, إن أزمة 
الجزائر الراهنة تعود إلى سيطرة أوثان جديدة صنعتها السياسية المنحرفة والتي هي أقرب إلى 
البوليتيك العامي منها إلى الفكر السياسي. ظ 

3-الدرعة التبريرية والعقلية الجدلية: الإنسان ميال بطبعه إلى الجدل والعبرير؛ إلا أن الميل 

قد يتحول إلى مرض نفسي يسلب العقل طابعه النقدي ويفقده القدرة على الربط والموازنة, 
وإنسان ما بعد الموحدين طغى على جل أعماله سواء العلمية أو العملية» الفكرية أو الأدبية طابع 
الجدل الكلامي والتبرير اللامعقول. والحركة الإصلاحية وقعت في مطب الداء السابق» فخلقت 
غقلا يلجأ إلى التبرير كلما حضر مركب النقص في ذهه. فمسألة التحضر والتقدم تأخذ منعرجا 
خطيراء إذا ما دخلت الدول الآسيوية نطاق المقارنة خاصة كاليابان مثلاء فنرى العقل يبرر أسباب 
تقدم اليابان وتأخر المسلمين» والمثال ما كتبه شكيب أرسلان وأبو الحسن الندوي. 

والعمل الثقافي يبقى مجرد نشاط عضوي فقط, خال من أي عمل بنائي هادف: بل يحمل 
في ذاته عمل دفاعي لذ غير. والجدل آفة العقل حق ولووكان العقل صائبا في تصوره لأن الجدل 
مطية الكهفية والنرجسية:؛ فالعقل عندما يصاب بداء الجدل لا تصبح الحقيقة غايته ولا المعرفة 
سبيله» بل الغاية الانتصار ولو بالغلط ودفن الحقائق؛ وهذا ما عبر عنه الدكتور برهان الدين غليون 
بالعقل السجالي. ** ظ ظ 

ولقد أدرك ابن رشد مشكلة العقل الجدلي» فحاول معالجة الأمر عن طريق تأسيس عقل 
جديد يحمل طابع التوفيق» لكن الدورة الحضارية لم تسعفه لأن العقل الإسلامي كان يتجه صوب 
دائه. ويتجلى داء الجدل في واقعنا المعاصر تجليا واضحا في مواقف المفكر والمثقف والأديب الذي 
لا يريد أن يسمع لخصمه أو منتقده فلا همه الحقيقة إن كانت في غير مذهبه ونحلته. فالمصلح الديني 
لا يسمع للمفكر اليساري أو اليميني» والعكس صحيح: رغم وجود نقاط مشتركة لو اتفقوا عليها 
لأمكنهم حل كثير من الأزمات؛ يقول مالك بن نبي: "لم يكن المتجادلون يبحثون عن حقائق وإنها 
عن براهين, ول يكن المجادل ليستمع إلى مدثه, بل كان يغرقه في طوفان من الكلام والجدل من 
أضر الأمور على كيان الأمة: إذ هو يقوم في عمومه على هيام أحمق بالكلمات " 4 
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وتشير المصادر التاريخية أن أهل القسطنطينية غرقوا في جدل عقيم حول مسألة الأسبقية 
في الوجود (البيضة أم الدجاجة؟) بينما جيوش محمد الفاتح تدك أسوار المدينة وتقتحم أطرافها. 

إن الجدل عهدما يقترن بالعقل الطبيعي يولد عقما وشللا.قاتلا؛ وم يحدث في تاريخ الفكر 
البشري أن انتصر العقل الجدلي, بل كان دوما مرتبطا بالا نحطاط وبداية الأفول. والعصر العباسي 
الأخير غرق مثقفوه في الجدل» حتى فقدوا العقل الراشد واكتسبوا م الذي مهد للمغول 
تقويض الحضارة الإسلامية. 

ثالعا: : مات مرض السلوك الاجتماعي أمراض لظ 
للمجتمع: فيكون السلوك مطابقا للمبدأ السيكولوجي والعقلي: وعلى هذا الأساس. فإن السلوك 
الاجتماعي لإنسان ما بعد الموحدين أصيب بالأمراض شبه الصبيانية» وتجلت أعراضه في“عدة مات - 
مرضية نخص منها ما يلي: ظ 

داء اللفظية: (العائق اللغوي) عندما تنطوي النفس على أغوارها العميقة في متاهات 
اللآشعور الجمعي وينصاع الأنا للهو, يجد السلوك الغريزي طريقا سهلا للتواجد والتحقيق. 
وتتعمق الأزمة عندما يفقد العقل رشده ويسبح في يم التيه.. ساعتها يتجه السلوك العام للجماعة إلى 
مواطن القداسة, ومن أهمها اللغة» إذ ينشأ سلوك سحري غريب» يتجه نحو اللفظية المتمثلة في 
إجادة الكلام والهيام بهء وتصبح الألفاظ معيار الكمال وتمام بلوغ المرام,» وبدل أن يكون العقل 
والقلب واليد معايير الوجودء يصبح اللسان وما يلوك. من ألفاظ خلابة قد لا تحمل أية معنى وله 
فكرة ونلاحظ داء اللفظية يتجلى في عدة مظاهر: 
ظ التربية التقليدية (التعليم) اتسم بالطابع البلاغي الأدي» واقعصر ا ل ان قوة 
لمتعلم في إجادة الكلام» وكفثرة التأليف وقوة حوصلة العلوم في قوالب الرجز الشعري. ولقد ذكر 
ابن خلدون في مقدمنه كثيرا من سلبيات لو سي حر ب يم 
ويخاصة الفصول التالية؛ 14‏ 
1 )فصل في أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل. 
2) فصل في أن كثرة الاختصارات المؤلفة للعلوم مخلة بالتعليم . 

واللفظية كسلوك عام جعل المثقف العضوي والفقيه المتمذهب يرى كماله في لسانه, 3 

أسمماء الشهرة, ا نا كسب بالبراعة في البيان. 
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عدم ارتباط الكلام بالفعل» وهذا الخال يعكس حدوث تصدع بين "الذات والموضوع", 
وبالتالى حدث ما يصطلح عليه في علم النفس "الانفصال". 0 

ج) اللفظ تحول من وسيلة حضارية تترجم الأفكار إلى مجرد شهوة تدفع إلى الكلام كما 
يدفع الجوع إلى الطعام والجنس للجماع. إن الحوس بالكلام كالحوس بالمخدرات أو السجائرء 
فإنسان ما بعد الموحدين غرامه بالكلام قتله من حيث له يدري» كما فعل الدب بصاحبه. 

د) من المعلوم أن الفكر' السفسطائي جعل من الخطاب معيار كمال الإنسان وكان 
الخطيب سلطته وشهرته تعلو على حسب مدى صناعة الكلام. 

وعصر ما بعد لاود اتجه نحو نفس الغاية وكان معيار العالم ما 'يماه بن نبي بحر علب" 
و"حجة الأنام".. .ومعيار "وفرة العلم" يترجم أن النموذج الحاضر هو"إنسان الكم". 

ه) ظهور المقدس اللفظي في الثقافة الإسلامية جعل اللغة العربية تصاب بالجمود 
وفقدان الفاعلية والحركية. ويبين مالك بن نبي داء اللفظية فى قوله: ."وهنا يؤدي بنا المقاه إلى 
الحديث عن الحرفية: فلقد أبدعت العبقرية العربية أجمل لغات العالم» ولكن هذه العبقرية كانت في 
موقفها ثما أبدعت؛ كلمتال الذي هام بتمثاله, وقد أبدع مناقشه, والغرام بالكلمات أخطر من 
الغرام بالمعدن أو الرخام أو الحجرء فهو يؤدي أو لا وقبل “كل شيء إلى أن يفقد الإنسان حاسة 
تقدير الأمور على وجهها الصحيح؛ وهو أمر ضروري لكل جهد إيجابي من أجل البناء" 15 

ولا زال. الغرام بالكلمات في الوطن العربي يجد حضوره في الإمام الحكومي والدعوي معاء 
وفي السياسي والنقابي»... وبالتالي لازلنا نعبد صنما اسمه اللغة. 

الحرفية الثقافية: الخطاب العام في العالم الثالث», يبرر التخلف بأمية الإنسان وجهله. 
فالمتقف في الوطن حيث العربي يعتقد نفسه نموذجا عاملا ومقبولا حين يتحصل على كم من 
الشهادات أو التزكيات بالنسبة للمصلحين الدينين» وحين ينعت في المحافل وعلى صفحات الجرائد 
بأنه مثقف, والخطورة تعجلى في تحويل الثقافة من رسالة حضارية إلى وسيلة إلى اكتساب الخبز, 
وعليه تصبح مجرد حرفة أو مهنة. . ظ 

ومرض الحرفية يتسم بمظاهر سلبية تفرزها رغبة الذات المهزومة في سلوك "التعالم", 
والذي للاحظه في شتى نواحي الحياة العامة والخاصة. وإنسان ما بعد الموحدين ما إن يتعلم حروفا 


حتى يخال نفسه صار عابم ومفكراء والصعوبة تكمن في انعكاس البلاء على التربية والتعليم: وعلى 
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الرأي العام من خلال وسائل الإعلام؛ وعلى الدين من خلال الإمام المتعالم» ويوضح مالك بن نبي 
المرض فيقول: "والحقيقة أن منذ حمسين عاما نعرف 9 واحد يمكن علاجه هو الجهل والأمية. 
ولكننا اليوم أصبحنا نرى مرضا مستعصياء هو التعالم, » وإن شئت فقل: الحرفية في التعلم» والصعوبة 
كل الصعوبة في مداوته. وهكذا أتيح لجيلنا أن يشهد خلال النصف الأخير من هذا القرن ظهور 
وذجين من الأفراد في مجتمعناء حامل المرقعات ذي الأطمار البالية (يقصد رجالات الإصلاح). 
وحامل اللافتات العلمية (أبناء اجامعات)” 16 

وف بلد كالجزائر ل نستطع في فترة (2000-1989) أن فيز بين العالم والمتعالم ولا بين 
السياسي الحق والبوليتيكي المغامر» ولا بين الفقيه والدخيلء: ذلك أن أغلب الشعب في لحظة ماء 
صار متعالما أو سياسياء وأدن درجات التقمص تثلت في الفقيه المفتي الذي استباح ثلث الشعب 

من أجله نتحقيق غوذجه. 

إن السلوك الاجتماعي حين تعتريه مثل هذه الأمراض وغيرها يكون بادرة للاخلال 
م المفسدةء وتفويض معالم المجتمع والمتمثلة في جهاز الدولة وشبكة علاقاته. 

3-داء الشيئية: الشىء له حضور قوي وسحر في الذات» لتعلقه باللذات والشهوات» 
وسد الحاجات الملحة كما يعد عند الشعوب ذات البعد الواحد معيار القوة والحضارة: والسلوك 
الاجتماعي عندما يطفى عليه الشيء ترى جميع الممارسات تحاول أن ترتكز عليه كمطلب وقاعدة 
0و , 

والشيء بكل ما يحمله من أبعاد يعود سلبا أحيانا على الإنسان وخاصة إذا أصبح محور 
تفاعلات الذاتء والإنسان الجاهلي كان غارقا في عالم الأشياء فتحول سلوكه إلى مادي ونم يخرج 
نموذجه عن نطاق الشيء (فرس: امرأة: مهدد, ولد ذكر, إله من حجر أو تمر....الخ.) 

وعددما يفقد الإنسان السيطرة على الشيءء يتحول فكره وسلوكه إلى ادرعة التشيئية 
يصبح الكم اللغة السائدة والمعيار الناقد. ومثل جمال الدين الأفغابئ في تصوراته الرعة الشيئية 
حين انزلق فكره في عالم الأشياء. وأعتقد أن حل المشكلات حضارية يكمن في الشيء. ظ 

فالحند تمتلك زحما بشريا يفوق سكان بريطانيا أضعافا مضاعفة, ورغم ذلك فالئلة 
البريطانية استعمرت الكثرة الحندية. وجمال الدين من وهم الفكر اعتقد أن الحل يمكن في كم من 
الأشياء ينتجه السلوك الاجتماعي الهندي»: وعليه لمح للهنودء أنهم باعى ل ني البريطانية 
لأغرقوها في بجر من اللعاب. 
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ول يسلم التعليم من الشيئية» فلقد اعتقدت المدارس الإصلاحية أن ما يصلح التعليم هو 
دخا المنضدة والكرسي واستعمال السبورة؛ لكن العقل العربي ل يفكر في توفير الو المعرني قبل 
توفير الشيء. كما أن العلاقات الاجتماعية نفسها لم تخرج عن إطار التقييم الشيى. 

ولقد أعاق التفكير في "عالم الأشياء" العالم الإسلامي من إدراك جوهر مشكلاته الحقيقية: 
وخاصة المتمثل في عالم الأفكار وعالم الأشخاص. 

وبن ني يحاول من خلال إبراز الشيئية كنرعة مرضية أن يلفت الانتباه أن الإنسان ليس 
كما ولا مادة, بل الإنسان جوهر روحي مادي. إن الإنسان ليس في نظر المسلم (الكم) الذي 
تجري عليه تجارب المخبرء وعمليات المصنع وحاجات الجيشء فالإنسان ليس (الكم) بل (الصفة). 

عندما تناقش مشاكل العالم الثالث على العموم» نلاحظ أن الإنسان الجنوبي يجعل تخلفه 
وانخطاطه يرجع إلى عدم امتلاكه للصاروخ كرمز للدفاع: والهاتف كرمز للاتصال... وما امتلك 
في بعض البلدان الشيء لم يستطع أن يحخطم صنم التخلف بل العكس ماما كلما وفر الشيء زادت 
علاقته الاجتماعية سوء وتدهورا. 

4-الرعة السياسوية وداء العظمة لظ الاستبداد: السلطة وبريقهاء والعظمة 
وسحرهاء جعلت الصراع يحتدم بين مجموع الأفراد والساسة مذ القدم؛ ولم يستقم العمل السياسي 
والممارسة السياسية إلا من خلال الدساتير والمواثيق فقط لكن عندما يكون الشعب في ذروة 
الحضارة. ولعل أبرز مؤشر لعالم الاأفيار يكمن في السياسة فلقد ذكرنا سابقا أن مشكلة العالم 
الإسلامي بدأت حين وقع الشرخ في كيان امجتمع من حادثة السقيفة وصفين. إذ بدأت البرعة 
الاستبدادية تتجذر في أذهان الحكام ونفسيتهم, ولم تعد العلاقة بين الراعي 9 كما حددها 
القرآن» وثمثلت في شخص عمر بن الخطاب؛ بل أصبح الحاكم يعتبر نفسه الوصي بدون وصاية. 
والسيد بدون اختيار. فلم بمر وقت طويل حتى شهد العالم الإسلامي فتنا سياسة وحروبا داخلية 
ودول تنهار وأخرى تقوم: وبدأ المعول السياسي ينخر كيان الأمة تخرا.- 

والسياسوية نزعة أفرزها العقل الذريء الذي يعتقد أن السياسة هي جوهر المجتمع وأن 
باحكامها تنصاع الرعية. ولا يتأتى الأمر إلا إذا كان الحاكم فوق رعيته؛ ميزته الاستبداد والقوة, 
وكأن بمكيافيللي ما ألف كتابه (الأمير) كان يعكس صورة اجتمع السياسي في الأقاليي الإسلامية. : 
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ومجتمع ما بعد الموحدين: مارس ساسته أشنع صور الاستبداد وغلبت المصالح .الشخصية 
القيم الأخلاقية والإنسانية» وغدا المجتمع مذرذرا مفككاء تسوده الطبقية. ولقد تفطن مالك بن ني 
للنتائج المترتبة عن ذلك في قوله:"وإذا ما تعذر هذا العامل (يقصد التعاون بين الفزد والدولة)؛ فإن 
القطيعة المعنوية سوف تعزل الدولة عن المواطن وتشل الطاقات الاجتماعية؛ أو تشحتها تشتيتا تكون 
نتائجه: عدم الانسجام وعدم التناغم؛ ومعارضات طاغية في فوضى شاملة» يسودها شعار (عليك 
خاصة نفسك)" 7! 

والساسة في المجتمعات المتخلفة يتلونون كالخحرباء مع أي وضع مستجدء فعندما تتضارب 
المصالح فلن تكون السياسة سوى دكتاتورية عارمة؛ كما تعرفها بكل أسف كثير من بلدان العالم 
الغالث, وهي بالتالي لن تستطيع أن تنسجم في الحقيقة مع مصائر الأمة ولا أن تحقق أهدافي 18 

وعندما بدأت الشعوب تخرج من نطاق الأمية وتتخطى أوهام العقل رويدا رويداء بدأت 
الحرباء السياسية تتلون من جديد بألوان الإغراء والوعود, والشعارات البراقة, خصوصا حين ترفع 
شعارات خلابة وتصرح بوعود مغرية. 

وجملة القول أن السمات السلوكية السابقة هي أبرز مظاهر اللاتحضرء وتغكس مدى 
سيطرة الوعي الزائف على الذهنيات» وأغلب امجتمعات الإسلامية والعربية لازالت الأمراض 
الطفولية ميزقا الأساسية. ظ 
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الرت واامجادلة في كتابات ابن حزم الأندلسي 


1 كناوم الفصل نموحاجا 1 
كرسسسسس سس ذ. / غازي مهدي حاسم الشمري 


تتميز كتابات ابن حزم الأندلسي (556-384ه/1064-994م) بقوة الدليل في 
البرهنة على ما يريد إثباته. إذ كان عالماء فقيهاء خبيرا بالخصومات والمقالات» وقبل التعرض إلى 
أسلوبه في محاررة خصومه لابد لنا من التوقف للتعريف به: 

هو أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن 
سفيان بن يزيدء مولى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» ولد بقرطبة في آخر ليلة من شهر رمضان سنة 
4ه وقد اختلف في نسبه فمنهم من زعم أن أصله نصرانياء وأن جده الأدئن حديث عهد 
بالإسلام, أ في حين يرى تلميذه أبو عبد الله الحميديء أنه فارسي 0 الجنسء, قرشي بالولاء. 

ويعود الفضل لأحمد بن سعيد (الوالدم) في غرس بدور امجد والشهرة هذه الأسرة حيث 
عمل وزيرا للمنصور بن أي عامر سنة 381ه/993م,؛ حيث كان موضع ثقته. حتى أنه كان 
يستخلفه أحياناء لتسيير شؤون دولته, عندما يضطر إلى الابتعاد عن قرطبة في غزواته المتكررة, 
ويعهد إليه بخلقه. وقد قلده نفس الوظيفة الحاجب الثائ المظفرء عبد الملك بن أبي عامر. وما كان 
ارتقاؤه لهذه المحرلة العالية؛ إلا اعترافا بحصافته النادرة وتقديرا لشخصيته المرموقة, واستغلالا لمزاياه 
وخلاله الفاضلة من "الرجاحة والمعرفة: والدهاء والرجولة والرأي"©. 

وقد ساهم الوالد في توجيه ابنه أي محمد نحو التربية السامية والتعليم المركزء والتوق إلى 
النبوغ, حفزا وإغراءء أو محاكاة راقتداع حيث حفظ القرآن الكريم وتعلمه 58 صبي» وكذلك 
درس اللغة العربية والشعزء واهتم بالتاريخ» وتلقى علوم الحديث والفقه على يد شيوخ بقرطبة©. 


*- أستاذ محاضر بقسم التاريخ وعلم الآثار-.جامعة وهران. 
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ولقد أوي ابن حزم من فيض العناية الإبهية مواهب عدة أمكنته وساعدته على تحصيل 
معارف متبوعة والنبوغ في مجالات الدين والتأليف واجادلة. < 
وكان ابن حزم يتمتع بذ كاء قوي وحدس نافذ» وبديهية حاضرة وملاحظة دقيقة وذوق 
هف, مكنته أن ينفل إلى مناط المسائل وجواهر الأمور, يمتلك زمامهاء ويدرك مقاصدهاء وكان 
شغوفا بحب المعرفة» مواصلة الدرس بمثابرة وصبر وجهدء الأمر الذي أثرى زاده المعرئي وساعده 
على مقارعة الأعداء والخصوم والمنافسين. ظ 
ويدل تنوع أدلة ابن حزم في مقارعة الخصوم في مجموعها على سعة علمه ومعرفته وخصوبة ' 
فكره, وسيلان ذهنه. وتوقد ذكائه وتميز شخصيته كعالم موسوعي. 
كان ينهج إلى التدليل بآيات من القرآن الكريم على صحة رأيه وبطلان رأي مخالفيه» وهو 
' مصدر لا خلاف بين المسلمين في وجوب الرجوع إليه والخضوع لأوامره ونواهيه؛ متى تقرر هذا 
في مجال الخلاف, ا ذلك وهي قوهم. 
"لا اجتهاد مع النص". ظ 
إن القرآن الكرم. كان عند ابن حزم عدة العدد في مواجهة الختصوم: , مى تقرر الدليل فيه ظ 
على إثبات الصواب ورد الجواب على الدعوى التي تسندها شبهة أو تطرق إلى أدلتها الاحتمال 
والضعف, أو ضعف وجه تفسيرها وبيافا فينصرف جهده حينذاك إلى رد الحق إلى نصابه ودحض 
الشبهات», ولعل العودة إلى كتاب الفصل ما يثبت هذه الفرضية. 
ويستعين بالأحاديث النبوية الشريفة في محاججة الخصوم وخاصة ما صح منها لكي. تكون 
صححته في ذلك قوية في الود على أحاديث غيره» وقد يتطرق على البحث في معائ الحديث 
فيستفيد منها في ما يدعم رأيه في المسائل الخلافية. 
وعندما يعوزه الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يلجأ إلى استخدام لطن 
ويورد الحجج العقلية أكثر ثما يورد من الاستنباطات والاجتهادات لأنه ينكر القياس ويدعو إلى 
بطلانه وتركه ويسعدل بنصوض الشارع على الظاهر. 
إن تفتح فكر ابن حزم على الدراسات الفلسفية والمنطقية هي التي مهادت لديه تحكيم العقل 
مثلا في الرواية التاريخية نفسها لا في رواقهاء ورفضها على أساس عقلي, كما وسعت لديه الأفاق 
التي يستطيع أن يُرودها بفكره؛ بحيث يتجاوز موقفه الظاهري الذي يحرص عليه في باب التشريع؛ 
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وقد لحظ بعض الأقدمين هذه الازدواجية لديه فقال ابن كثير: "وكان ابن حرم كثير الوقيعة في 
العلماء بلسانه وقلمهء فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانهء ومازالوا به حتى بعٌضوه إلى 
ملوكهم: فطردوه عن بلادهم... والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع؛ لا 
يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غبره؛ وهذا الذي وَضّعه عند العلماء, وأدخل عليه خطأ كبيرا 
في نظره وتصرفه. وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول, وآيات الصفات وأحاديث 
الصفات, لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق"0©. وهذا الذي يقوله ابن كثير يعد "ملمحا" 
جيدا وإن لم يغبت في بعض أجزائه للمناقشة: ولكنه الباب للقول بأن ابن حزم الذي أنكر العلل- 
مغلا- في الشريعة إنما كان في محاكماته للحوادث التاريخية يبحث عن الأسباب والعوامل الكامنة 
خلف تلك الأحداث والأخبار» وانه يفضل تحكيم العقل في طبيعة الخبر» إلى جانب اعتماده توثيق 
الرواة» حتى فى بعض ما يدرجه غيره ضمن الأحاديث نفسها. مثال ذلك الحديث المرفوع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم الأنساب: "هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر"؛ فقد رواه 
سليمان بن محمد الخزاعي عن هشام بن خالد عن بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة؛ 
فردّه ابن عبد البر بقوله: "سليمان لا يحتج به", أي أنه لم يقبل الحديث لضعف الراوي©» 

وقال فيه ابن حزم: "وقد أقدم قوم فنسبوا هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا باطل ببرهانين: أجدهما أنه لا يصح من جهة النقل أصلا... والثاي أن البرهان قام على أن 
علم النسب علم ينفع وجهل يضر في الدنيا والآخرة» ولا يحل لمسلم أن ينسب الباطل المتيقن إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسله 2 فاستعان بالمنهجين معا في رفضه أن يكون ذلك القول حديثا. 

وقد اشتهز عن ابن حزم تمسكه بالحق, لا تأخذه فيه لومة لائمء وتحديه بضراوة وشدة 
للمعارضين له فيه, إذ هو مؤمن بأن العالم ملتزم بمقاومة الجائرين والتنديد بأساليب المنحرفين» لأن 
"القول بالق :واج أنه حق"20) على حد تعبيره؛ كما يرى أن إطراح المبالاة بكلام الناس واعتبار 
ذمهم إياه أشد اغتباطا من مدحهم له. ظ 

لقد حدا به تحرره من تبعية التقليد واستقلاله الفكري إلى نقد الأئمة الأربعة المشهورين 
أبو حنيفة, مالك» بن حنبل والشافعي. بالاضافة إلى المذاهب الإسلامية الأخرى وأصحاب الفرق 
والقالات: وبسط أقاويلهم وآرائهم على حجة المنطق» ومقارنة الفروع بالأصول المجمع عليها. . 
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إن الصراحة والصرامة والوضوح في إبداء الرأي دون تلطف أو تدرج., كانت تدفعه إلى. 
المجوم على المعارضين له دون تريث وأناة: ولا مراعاة لخالة مخاطبيه؛ فاشتهر بالحدة وسلاطة 
اللسان والتهجم على مخالفية مثلما ينقض البازي على فريسته؛ وقد وصفه ابن حيان القرطبي 
وصفا دقيقا حيث قال: "لم يك يُلَطّف صدعه بما عنده بتعريض, ولا يزنه بعدريج» بل يصك به 
معارضه صك الجندل... فيُنفر عنه القلوب؛ ويُوقع به الندوب*©. 

ومن هنا تتداخله الحرج والإحراج؛ فتصدى له الخنصوم: مشهرين بهء ومجرجين فيه 
ومشنعين لسقطاته حتى جعلوه رمزا للطيش والمروق ونزق الضلالة والغرور. وقد أشار ابن حيان 
إلى علافة ابن حزم بعصره ومعاصريه حيث قال: "لقد استهدف إلى فقهاء وقته, فتمالؤا على 
بغضه. وردوا قوله, وأجمعوا على تضليله» وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم في فتنته. وفوا عوامهم 
من الدنو إليهى والأخذ عنه؛ فطفق الملوك يقصونه عن قرهم» ويسيرونه عن ا 030 

وترك نمج المحدثين في الجرح والتعديل أثره في ابن حزم, فجعل أحكامه التاريخية نموذجا 
آخر من هذا المنهج: إذ سعى إلى التركيب بدلا من التحليل في الحكم عن الأشخاص والعهود, 
وهو في هذا يتفق وابن حيان في الإدانة أو ما يسميه ابن بسام تسجيل المثالب» ولكنهما يختلفان في 
الطريقة» إذ ما يزال ابن حيان مولعا بالتحليل مستقصيا فيما يقولء بينما يذهب ابن حزم إلى 
الإجمال» وهناك غماذج عديدة في رسائله التي نشرها وحققها المؤرخ حسان عباس. 

فقد وصف الحكيم الربضي بقوله "وهو الذي أوقع بأهل الربض. وقتل الفقهاء والخيار 
وخصى عددا من ذوي الجمال من أهل قرطية... وهدم الديار والمساجد وولى ذلك رجلا نصرانيا 
كان أثيرا عنده امعد ا ظ 

وذكر الأمير عبد الله بن محمد فقال: "كان قتالا قون عليه الدماء, مع ما كان يظهره من 
عفته, فإنه احتال على أخيه المنذر لما قصده بالعسكرء وواطأ عليه حجاما سم المبضع الذي فصده 
به ثم قتل ولديه معا بالسيف واحدا بعد واحد وقتل أخاه القاسم الثهم: إلى من قتل من غيرهنه” 
ويقول في سليمان بن الحكم المتلقب بالمستعين: "وهو الذي كان شوم الأندلس وشْؤم قومه, 
وهو الذي سلط جنده من البرابرة؛ فأخلوا مدينة الزهراء وجمهور قرطبة حاشا المديئة وطرفا من 
الجانب الشرقي» وأخلوا ما حوالى قرطبة من القرى والمنازل والمدن, وأفنوا أهلها بالقعل والسبي, 
وهو لا يدكر ولا يغير عليهم شيعا"”13. 
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وقد أخذ على ابن حزم تحيزه وتعصبه للأمويين ودفاعه عنهمء سواء من كان منهم 
بالمشرق أو الأندلسء» الشيء الذي أفقد كتابته الموضوعية والبراهة العلمية» وإلى ذلك ذهب ابن 
حيان حين قال فيه: "وكان ثما يزيد في شنانه تشيعه لأمراء بني أميه ماضيهم وباقيهم بالمشرق 
والأندلس» واعتقاده لصحة إمامتهم: وانحرافه عمن سواهم من قريش حتى نسب إلى النصب 
لغيرهم "44. إلا أنه مع ذلك كان يوجه نقدا لاذعا لبعض الرموز الأموية ويمتدح معارضيهمء 
لذلك فالقول ب"تشيعه" المطلق لبني أمية يجانب الصواب. 

جاء في نقط العروس: وهو يصف الوليد بن عبد الملك "كان يركب حماراء ويمشي في 
الأسواق» ويحتسب على البقالين. وهو أحل الفراعية"290, ؛ وينئعت يزيد بن معاوية ثم يزيد بن عبد 
الملك ثم ابنه الوليد بامجاهرة بالامهماك في المعاصي واللذدات 216 إلى غير ذلك كنير في كتبه. 

إن ابن حزم كان يرى للدولة الأموية في الأندلس دورا خطبراء ويعقد مقارنة بين ما 
كانت عليه الأمور في عهدهاء وما صارت إليه في عهد ملوك الطوائف؛ فهو لا يقر منطق التفكك 
والتناحر والعبودية, ولم يكن هذا الميل للأمويين سرا خافياء بل لعله اتصل بالواقع العملي ولكن 
خصوم ابن حزم وجدوا طريقهم للإيقاع به. عن طريق هذا التعلق بمم» يقول هو في هذا الصدد: 
'وفي أثر ذلك (أي بيعة علي بن حمود) نكنبي خيران صاحب المرية؛ إذ نقل إليه من لم يتق الله عز 
وجل من الباغين- وقد انتقم الله منهم- عني وعن محمد بن إسحق صاحبي أنا نسعى في القياه 
بدعوة الدولة الأموية؛ فاعتقلنا عند نفسه اشهرا ثم أخرجنا على جهة التغريب؛ فصرنا إلى حصن 
القصر "0070 

وإذا انتقلنا إلى أسلوب ابن حزم في محاججة الخصوم وجدناه يستعين بآيات بينات من 
القرآن الكريم للتدليل على صحة رأيه وقوة حجته ومنطقه, ففي رده على أهل الكتاب يستشهد 
بقوله تعالى: "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا أمنا بالذي 
أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) 59. ظ 

بين عز وجل على أن طريق الإبمان بما آمنوا به من النبوة وطريق ما آمنا به نحن منها 
واحدء وأن الإبمان بالإله الباغث لموسى هو الإيمان بالإله الباعث محمد صلى الله عليه وسلم وأن ‏ 
طريق كل ذلك طريق واحدة لا فرق فيها 9". 
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وقد تناول ابن جزم قضية التكفير وأسهب في إيراد الأمثلة لتوضيحها فقال: "وقد شقق 
أصحاب الكلام فقالوا ما تقولون فيمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم صلء فقال لا أفعل 
أو قال له البي صلى الله عليه وسلم ناولني ذلك السيف أدفع به عن نفسي, فقال له لا أفعل". 

قال أبو محمد: وهذا أمر قد كفوا وقوعه ولا فضول أعظم من فضول من اشتغل بشيء 
قد أيقن أنه لا يكون أبداء ولكن الذي كان ووقع فإننا نعكلم فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
لل ظ 

قال أبو محمد: قد آمر النبي صلى الله عليه وسلم افضل أهل الأرض وهم أهل الحديبية 
بأن يحلقوا وينحروا فتوقفوا حتى أمرهم ثلاثا وغضب عليه السلام وشكا ذلك إلى أم سلمة فما 
كفروا بذلك ولكن كانت معصية تداركهم الله بالتوبة منهاء وما قال مسلم قط أنهم كفروا بذلك 
لأنهم لم يعاندوه ولا كذبوه... وسألوا أيضا عمن قال أنا أدري أن الحج إلى مكة فرض ولكن لا 
أدري أهي بالحجاز أم بخراسان أم بالأندلس, وأنا أدري أن الخترير حرام ولكن لا أدري أهو 
الموصوف الأقرن أم الذي يحرث به ؟ 

إن من قال هذاء فإن كان جاهلا عُلّم ولا شيء عليه.... وإن كان عالما فهو عابث 
مستهزئ بآيات الله تعالى فهو كافر مرتد حلال الدم ولمال ومن قذف عائشة فهو كافر لتكذيبه 
القرآن وقد قذفها مسطح وحمنه فلم يكفرا لأنمما لم يكونا حينئذ مكذبين لله تعالى ولو قذفاها بعد 
نزول الآية لكفراء وأما من سب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فإن كان جاهلا فمعذورء وإن 
قامت عليه الحجة فتمادى غير معاند فهو فاسق كمن زنئ وسرقء وإن عاند الله تعالى في ذلك 
ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافرء وقد قال عمر رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه 
وسلم عن حاطب وحاطب مهاجر بدريء دعني أضرب عنق هذا المنافق» فما كان عمر بتكفيره 
حاطبا كافرا بل كان مخطنا متأولاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آية النفاق بغض 
الأنصار": وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لا يبغضك إلا منافق".... اختلف أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتيا فلم يكفر بعضهم بعضا ولا فسق بعضهم بعضا"20. 

وف معرض رده على الخوارج في قضية الإمامة استعمل ابن حزم كلمات قاسية إمعانا في 
تجريحهم وبيان فساد اعتقادهم "ثم أعماهم الشيطان وأضلهم الله تعالى على علم, فحلوا بيعة مثل 
علي وأعرضوا عن مثل سعيد بن زيد وسعد وابن عمر وغيرهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
وأعرضوا عن سائر الصحابة الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا ووعدهم الله الحسنى وتركوا من 
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يقرون بأن الله تعالى عز وجل علم ما في قلوهم فأنزل السكينة عليهم ورضي عنهم وبايعوا الله 
وتركوا جنيع الصحابة وهم الأشداء على الكفار ؛ الرحماء بينهم؛ الركع: السجود., المبتغون فضلا 
من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود., المثنى عليهم في التوراة والإنجيل من عند 
الله عز وجل الذين غاظ يمم الكفار, المقطوع على أن باطنهم في الخير كظاهرهم لأن الله عز وجل 
شهد بذلك؛ فلم يبايعوا أحدا منهمء وبايعوا شيت بن ربعي مؤذن 53 أيام أدعت النبوة بعد 
موت النبى صلى الله عليه وسلم؛ حتى تداركه الله عز وجل؛ ففر عنهم وتبين له ضلالتهم فلم يقع 
اختيارهم إلا على عبد الله بن وهب الراسبي؛ أعرابي بوال على عقبيه لا سابقة له ولا صحبة 
ولافقه ولا شهد الله له بخير قط فمن أضل من هذه سيرته واخياره؛ ولككن حق لمن كان أحدا يعنيه 
ذو خويصرة: الذي بلغ ضعف عقله وقلة دينه إلى تجويره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه 
والاستدراك ورأى نفسه أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلمء هذا وهو يقر أنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إليه وبه اهتدى, وبه عرف الدين: ولولاه لكان سمارا أو أضل ونعوذ بالله من 
“ثانا ظ 

وعندما يتعرض إلى مناقشة أراء المعتزلة يسلط عليهم حججا قوية تنم على اطلاع كبير 
على الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ويتناول واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بأقسى الألفاظ وحين 
يذكر الجاحظ يقول: "وهو وإن كان أحد المجان ومن غلب عليه الحزل وأحد المضلين) 22 . 

ثم يعود في ضفحات أخرى إلى مناقشة مجموعة من الآراء والاجتهادات الفقهية صدرت 
عن علماء أجلاء تتعلق بتاريخ الأمة الإسلامية في صدر الإسلام فيقول: "ولا عجب أعجب ممن 
يجيز الاجتهاد في الدماء وفي الفروج والأنساب والأموال والشرائع التي يدان الله بما من تحر>م 
وتحليل وإيجاب ويعذر المخطئين في ذلك ويرى ذلك مباحا لليث والبتي وأبي حنيفة والثوري ومالك 
والشافعي وأحند وداود وإسحاق وأبي ثور وغيرهم كزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن . 
بن زياد وابن القاسم وأشهب وابن الماجشون والمزن وغيرهم"090. 

وتتكرر على صفحات "الفصل" الكثير من العبارات الجارحة؛ الشيء الذي يؤاخد عليه 
ابن حزم, حيث يستعمل الكلمات القاسية في مناقشة الخصوم كقوله: "فعليهم ما بخرج من أسا 
فلهو"؛ وقوله: "لقد هان من بالت عليه التعالب"؛ وقوله: "هؤلاء الأنذال الكفرة": "ولو لم يكن 
في توراقم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت فى أنه موضوعة مبتذلة من مار في جهله". و"أراد أن 
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يخرج هذا الساقط من مزبلة فوقع في كنيف عذيرة": "لقد كان الثور أهدى منه والحمار أنبه منه 
وقد عيب على ابن حزم رغم قوة حجته في الجمدال وبراهينه الجيدة: الحدة والعدف: 

وخاصة مع الفقهاء والعلماء والفلاسفة والمتصوفة, الذين لم يعرفوا الانخراف 

في عقيدقهم الإسلامية ولا في تفكيرهم . 
إن قوة الاستدلال عن الاآراء التي تميز بما ابن حزم 7 5ط واكتساب 

جيد للمعارف المختلفة, تجعله في منأى عن استخدام الألفاظ والكلمات 

النابية» بعد الاستدلال وقوة البرهنة, ولو-خلت منها كتبه لزادته تقديرا وإعجابا من معاصرية, بدلا 

من تغيرهم عليه. ظ ظ 
وقد خلف ننا ابن حزم تراثا فكريا ضخماء وأثاره المعروفة المتبقية بعل إحراق كثير من كتبه 

بأمر من حاكم إشبيليه تبلغ 55 كتابا مختلفا في الأحجام والأغراض» منها المجلدات الضخمة 

والكتب المتوسطة الحجم والرسائل المتنوعة نذا كر منها: 

*- كتاب "الفصل في الملل والأهواء والنحل": يبحث في علم الأديان المقارن. 

*- كتاب "الحلى» ف فقه العبادات والمعامللات ومجادلة أصحاب المذاهب الأخرى. 

*- رسالة "طوق الحمامة في الألفة والألاف" وهي تحفة أدبية ودراسة نفسية لأحوال العشاق 

وانحبين. 0 

*- إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل. 

- الأحكام في أصول الأحكام. 0 

- الإيصال إلى فهم الخصال الجامعة لحمل شرائع الإسلام. 

- الجامع في صحيح الحديث. 

*- جمهرة أنساب العرب. 

*- رسالة في فضل علماء الأندلس» أثبت نصها المقري في نفخ الطيب.الجزء الرابع. 

*- كتاب فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء. ظ 

*- الفضائح. ظ 

وغيرها كثير ثما يطول اكرف ققد روي عن ولدة الفضل أ واف ات اد دا نكت 

تواليفه أربعمائة مجلد تحتوي على نحو من تمانين ألف ورقة. 


40 


عصور عدد 3/ جوان 2003م 


افوامش 
1- ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق الدكتور إحسان عباس, ليبيا- تونس: 1978-1975, القسم الأول؛ 
المجلد الأول» ص142. 
2- الحميدي؛ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تحقيق محمد بن تاويت الطنسجيء القاهرة» 1952 ص290. 
3- ياقرت الحموي, معجي الأدباء, القاهرة 1938) ج12: ص 251-250. 
4- عبد المعطي فاروقة ابن حزم الظاهريء, دار الكتب العلمية» بيروت 1992, ص 8-7. 
5- ابن كثيرء البداية والنهاية؛ الطبعة السادسة, بيروت 1985: ج12؛ ص92. 
6- ابن حجرء لسان الميزان». حيدر آباد الدكن» 1390), ج3: ص 104-103. 
7- ابن حزم, جقهرة أنساب العرب, تحقيق محمد عبد السلام هارون, القاهرة 1962: ص 4. 
8- ابن حزم رسائل ابن حزم الأندلسيء تحقيق الدكتور إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأول 
بيروت 1981 ج1:» ص 17. 
9- ابن بسام, المصدر السابق: ص 141. 
0- نفسه. ص 142. 
1- ابن حزم الجمهرة؛» مصدر سابق» ص 96-95. 
2- ابن الخخنطيب:؛ أعمال الأعلام: تحقيق ليفي بروفنسال؛ بيروت 1956, ص 26. 
3- ابن حرم, الجمهرة,» ص 102. 
4- ابن بسام, مصدر سابق» ص 109. 
5- ابن حزم قط العروس في تواريخ الخلفاء, ص 14, نشر: 


لآ 2122203 ع0 11151011605 010نذة5ا عل منضمع اعل 1 1 11 56000 معاسعلع وسدوتاولطات 
1 0تأع] لاك ظ 


6- نفس المصدرء ص15. 

7- ابن ححزم, طوق الحمامة في الألفة والآلاف. حققه وقدم له صلاح الدين القاسعي تونس -الجزائر- 1985: ص 218. 
8- سورة العنكبوت, الآية 46. ْ 

9 ابن حزه, الفصلء امجلد الأول الجرء 2-1 ص 103. 

0- نفس المصدرء انجلد الثائ» الزء 3 ص 2517-256. 

1- نفسه المجلد 3 الجرء 5-4 ص 157-156. 

2- نفسه الجلد 2 الجزء 3 ص 180 7 

3 نفسه المجلدق, الجزء 5-4 ص 160. 


41 


عصور عدد 3 / جوان 2003م 


نشاءط بن ناصر بن شهرة في تونس 
5 وملاقيه بالأمير عدبي الدين 

اين الأفيو ميد القادر 
7 


د. عبدالقادر بوباية 


تمهيد: يعتبر بن ناصر بن شهرة صورة صادقة عن الشعب الجزائري الذي لم يرض 
بالاستدمارء ولذلك استعمل كل الوسائل» واستغل كل الظروف من أجل تحقيق الحرية والتخلص 
من المختل2 كما يعتبر أيضا رمزا من رموز الحركة الوطنية نظرا لأنه د فترة حبلى بالأحداث 
السياسية والعسكرية الحامة» وبخاصة خلال حكم ابليون الثالث. صاحب مشروع "لمملكة 
العربية" (1852م- 1870), الذي تهيز بعطورات سياسية داخلية وخارجية هامة, إضافة إلى قيام 
العديد من الثورات التي سعت كلها إلى طرد المستعمرء وكان بن ناصر بن شهرة واحدا من أبطال 
هذه الثورات. 

شارك بن ناصر بن شهرة في ثورة الشريف محمد بن عبد الله؛ وثورة بوشوشة؛ وثورة 
أولاد سيدي الشيخ؛ وأخيرا ثورة المقرابئ والشيخ الحدادء وسنقتصر في مقالتنا هذه على نشاطه في 
تونس التي كانت القاعدة الخلفية التي انظلق منها مجهاد المستعمر داخل الجزائر» إضافة إلى علاقته 
بالأمير نحي الدين بن الأمير عبد القادر الذي ارا أن يلم الشمل ويوحد الصفوف يحدف الجهاد 

وتحرن الل ظ 

انتقال ابن ناصر بن شهرة إلى تونس وبداية نشاطه بما: بعد أن تمكن الجيش الفرنسي من 
احتلال الأغواط وورقلة سنة 1852م التجأ بن ناصر بن شهرة إلى نفطة وتوزر بالجريد التونسي؛ 
ووجه رسالة إلى باي تونس محمد باشا يميطه علما بذلك ويعلمه بأنه قد وجه إليه أخاه سي النعيم 


* أستاذ محاضر في تاريخ المغرب الإسلامي بقسم التاريخ- جامعة وهران . 
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وبعض رفاقه لزيارته» وطلب منه أن يستوصي به وبرفاقه اللاجئين لدى الأعراش» وجاء في 
رسالته بعد كلمات المدح والعبجيل: "سيدنا ومولانا أمير المؤمنينء سيدنا محمد الباشا [باي] ؟: 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ من المسلم عليك خديمك الشيخ بن الناصر بن المرحوم بن 
شهرة وبعدء يا سيدنا وصلنا طابعك السعيك؟ وأمنك المديم علينا؛ وعلى جميع رعيتك؛ وقبلناه 
ورفعناه فوق [رؤوسنا]”» وها نحن نزلنا ببلاد توزرء وبعئت أخي السيد النعيم ومن معه الحضرتك 
[زائرين]3 المقام الأسعد ونحن مهاجرين» [استوصي]* بنا[خيرا]” جميع الرعايا [التونسيون]؟ 
كأعراس الحمامة وغيرهم لأننا [خارجون] “من بلادنا في طاعة الله ورسوله, ولا يخصنا فى بلادنا 
حرمة إلا من أجل الدين ."5 

من خلال هذه الرسالة فين آنا أن ميب عبد ة ابن ناصر بن شهرة الى تونس لم يكن إلا 

من أجل الاستعداد لمواصلة الجهاد في سبيل تحرير الجزائر من السيطرة الاستعمارية» وبالتالي عدم 

الخضوع للكافر الختل؛ كما يبدو أن بن ناصر كان يطمع في كسب دعم باي تونس الذي يصفه 
بأمير المؤمنين في قضية تحرير اللنزائر. 

وطد ابن ناصر بن شهرة علاقاته بكثير من اللاجئين الجزائريين» وأخذ من هناك يشن 
الغارات على أعوان الاستدمار الفونسي داخل الحدود الجزائرية» وكان ذلك يتم في غالب الأحيان 
بمشاركة ثوار ولاجئين آخرين؛ وعلى وجه الخصوص محمد بن علاق اليعقوبي ". 

نتيجة لتزايد العمليات التي كان يقوم بما الثوار انطلاقا من الجنوب التونسيء وجه 
الباي محمد الصادق, حا كم تونس رسالة إلى وزيره خزندار يطلب منه فيها العمل على اعتقال بن 
ناصر بن شهرة ومحمد بن بوعلاق ووضع حد لنشاطهماء وثما جاء في رسالته بعد التحية والسلام: 
"فاه تقرّر لدينا ما صدر من محمد بن بوعلاق اليعقوبي ومن [بن. ناصر]"” بن شهرة من الغارات 
التي أوجبت مضرّة الوطن الذي هم فيه الآن» فرأينا أن نأمر [بني]** زيد بالعمكن عليهماء وعلى 
من انضمٌ إليهما من [مؤيديهما]”" لإيقاف هذا الضرر, 5 مادة هرجهما وصدر أمرنا بذلك, 
وهو الواصل لوزارتكم السامية» وتضمن مادة ما ذكر وأن من مد يده منهم للمذكورين الإذن 
في ضربه..."3 .وقد كتبت هذه الرسالة فى 15ربيع الثاني 6ه الموافق لمنتصفى نوفمير 
989 م. 

نلاحظ من خلال هذه الرمالة أن نشاط بن ناصر بن شهرة ومؤيده كان كبيرا إلى درجة 
جعلت باي تونس يتخوّف على بلاده خاصة وأن تونس في هذه الفترة لم تكن تملك القوة التي 
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. تمكنها من رد اعتداء فرنسي عليهاء مع العلم أن فرنسا هاته كانت قد استعملت حق المتابعة ضد 
المغرب عتدما التبحا إليه الأمير عبد القادرء ويدل على ذلك معركة وادي إيسلي سنة 04م 
وقصف مدينتي طنجة والصويرة من طرف الأسطول الفرنسي. 

إستمرٌ تواجد بن ناصر بن شهرة في الجنوب التونسي إلى غاية سنة 1864م حيث عاد 
إلى الجزائر من أجل المساشهمة في ثورة أولاد سيدي الشيخ التي اندلعت في ذلك العام 14 ومع ذلك 
لم يقطع صلاته بعونسء وبخاصة مع نفطة وتوزر الواقعتين بشط الجريد, وكان كثير التردد إلى هناك 
كدف جمع الأنصار وتدبير الخطط وتوفير الذخائر والمؤن؛ كما متسن بن ناصر بن شهرة علاقاته 
مع اللاجتين الجزائريين بتونس ومنهم أولاد الطيب بن عمران الشعابي الذي هاجر من وادي 
سوف إلى منطقة الجريد منذ عام 1868م, ومحمد بن بوعلاق رئيس أولاد يعقوب الذين كانوا 
ثائرين ومتمردين منذ عشرين سنة؛ وكانت لهم صلات وثيقة بزاوية نفطة الرحمانية التي كان 
رئيسها مصطفى بن عزوز العدو اللدود للفرنسيين مندذ عام 9 2 

علاقة بن ناصر بن شهرة بالأمير محي الدين: لم يتوان بن ناصر بن شهرة في الانضمام إلى 
ثورة المقرائ عقب اندلاعها مع عدد من رفاقه المنفيين» وكانت جبهة عملهم الصحراء الشرقية 
وي بلدة نفطة اجتمع بإخوانه في الجهاد, وكان معهم نحي الدين بن الأمير عبد القادر» وكانك بن 
ناصر بن شهرة هو الذي مهد له الطريق عندما قدم إلى منطقة الحدود في أو ائل عام 1871م 0 

كان محي الدين يعيش رفقة أبيه الأمير عبد القادر في منفاه بدمشق» أين اشعهر بثقافته 
الواسعةء» وحظي بالتقدير في أوساط الدولة العثمانية 'حيث أنعم عليه السلطان عبد العزيزر , 
ب"النيشان العثمائئ" من الدرجة الثالثة» وأسند إليه وظيفة قضائية عام 1865م واستمر في 
تمارستها إلى غاية عام 1870م: وكان يتوق للعودة إلى. النضال من أجل تحرير الجزائر» ويبدو أنه 
تحايل بالمرض ليحقق حلمه: فأذن له أبوه بالذهاب إلى الإسكندرية للإستشفاء وتغيير الجو بعد أن ' 
أشار عليه بعض الأطباء بذلك» وعندما قامت الحرب بين فرنسا وألانيا أراد أن ينتهز الفرصة 
ليخلص وطنه من الاحتلال الأجنبي؛ ومن أجل ذلك توجه إلى تونس؛ وذلك في فهاية شهر أكتوبر 
0 واستقبلته الدوائر التونسية يحفاوة كبيرة) ومنحه الباي محمد الصادق "نيشان الإلار 
يوم 18 نوفمير 0مم. ْ 
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كان محي الدين بن الأمير عبد القادر يريد الذهاب إلى الجزائر ولكن الشهرة التي الها 
من السلطة التونسية حالت دون ذلك؛ فاكتفى كما ذكر صديقه الشيخ عبد الررّاق البيطار 
بتحرير نحو من مائتي رسالة لزعماء الجزائر لكي "يتهيئوا نجاربة فرنسبا عند قدومه المستطاب؛: 
وأرسلها من تونس مع الرسل خفية"."' ظ ظ 
استنادا إلى معلومات القنصل الفرنسي في تونس الموجهة إلى وزير خارجيته يوم 5 نوفمير 
0م فإن محي الدين كان على خلاف مع أبيه حول يسان مالية) ادا ذكره الدكتور أبو 
القاسم سعد الله يدحض ذلك . 
يقول الدكتور سعد الله في ندوة ثورة 1871م: إِنه "في أحد الأصياف كنت في سورياء 
والتقيت مع جماعة من أحفاد الأمير عبد القادر, ومنهم حفيد كان: كبير البمن وجدته على 
الفراش...وقد توفي الآن» وما قال لى وأنا أسجل هذا في مذكراي الخاصة بأن الأمير عبد القادر هو 
الذي أرسل ابنه. محي الدين عن طريق طرايلس التى كانت تابعة للدولة العثمانية وجنوب تونس» 
ودخل محي الدين إلى الجزائر عن طريق الجنوب الشرقي"15. 
إحتجاج القنصل .الفرنسي لدى الباي حمل ني الدين على بنيياة عن أي اتصال مع 
اللاجئين الجزائريين» كما أعلن عن نيته في الرجوع إلى سوريا عن طريق مالطاء وتنفيذا لذلك أبحر 
من تونس في 21 نوفمبر 1870م, ولكنه بعد أيام قلائل نزل بمديئة طرابلس» ومنها توجه سرا إلى 
توزر» ثم إلى مدينة نفطة, ويمذه الأخيرة التقى باخوانه في الجهاد, ومنهم ابن ناصر بن شهرة . 
بدأ الأمير محي الدين بإعداد الأعراش والقبائل وتسليحهم, 55 المجاهدين وشراء 
الأسلحة والعتاد, ثم قام برفقة ابن ناصر بن شهرة. بتوجيه الرسائل الى القبائل والأعراش داخل 
الجزائر يتهداف استنهاضها للجهاد ضد اتختل الفرنسي”' . 
وجه بن ناصر بن شهرة ومحي.الدين بن الأمير عبد القادر رسائل إلى كل من شيخ تماسين, 
رسي علي باي اغا تقرت وورقلة» وإلى زعماء وشيوخ طرود بوادي سوف والأغواط ومتليلي 
ووادي مزاب؛ والشريف بوشوشة والمخادمة والشعانبة وسعيد عتبة بورقلة 27 
كانت رسائلهما ترسل اثنتين اثنتين» الرسالة الأولى من بن ناصر. يعرّف فيها بالأمير محي 
الدين ويعلم بحضوره. والثانية من الأمير نحي الدين يدعو الناس فيها إلى الاستعداد 6 واغناذ 
كل التدابير من أجل الكفاح» وفيما يلي فوذج من ا كل منهما: 
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نص رسالة بن ناصر بن شهرة: 
"إن مولانا الأمير محي الدين بن الأمير الحاج عبد القادر قد جاء بأمر من السلطان حفظه 
الله إنه يريد نصر الدين» وإن شاء الله سيذهب من هنا إلى الجزائر ليلتحق بأبيه الذي يحتاج إليه 
وهو في انتظاره» وإن الجيش الذي أرسله السلطان قد وصل إلى طرابلس. 
إذا كنتم مستعدين للإتصال بنا (إذا كنتم تحبونه حقًا) فأرسلوا له وفدا من طرفكم وإلا 
فلا تلوموا إلا أنفسكم مما قد يقع (وحامل هذا النداء إليكم سيبلغ لكم بصوت مرتفع جميع 
المعلومات). 
كتبه الأمير بن ناصر بن شهرة في 6 شوّال 1287ه(30ديسمبر21)1870 
نص رسالة الأمير حي الدين: 
"وما النصر إلا من عند الله من طالب العون من القوي القاهر الأمير محي الدين بن الأمير 
عبدالقادر في سئة 1287ه., ظ [ 
جئنا إلى هنا قصد الدفاع عن الدين وحماية الوطنء إننا نعلم أنكم ترغبون في الجهاد (وباسم 
الدين نجد فيكم الأخ الحميم والمؤيد)؛ إن الله قد سحق أعداءناء ولم يبق لهم لا وطن ولا جيش» 
كونوا مستعدين ليوم قدومنا نحوكمء وإنكم تعلمون أن الدين لا يسمح إلا للعاجزين عن القيام 
: بالقتال» كل رجل صحيح يجب أن يشارك في الجهاد سواء بنفسه أو يماله. ‏ 
إستعدّوا إذا لؤفع شأن الدين» وإ أغرف أن ذلك دائما هو أملكم وأنكم كرماء, إن وقت 
الذهاب قد حان؛ ووقت تحريركم قد قربء فاستعدوا والسلام"22. 
أرسلت هاته الرسالة الأو لى والكثير منها في هذا المعنى إلى جميع رؤساء القبائل وإلى جميع 
السكان. ويؤكد هذا القول ما ذكره رين في كتابه عن ثورة 1871م حيث قال:" أرسل إلينا 
الرؤساء الموالون لنا عددا كبيرا من هذه الرسائل» وقد تجمع لدى القائد العسكري لناحية بسكرة 
فقط حوالي أربعة وأربعين رسالة كلها محفوظة في مصلحة الوثائق بالولاية» وكان على بعضها ختم 
الأمير نحي الدين» وعلى بعضها الآخر ختم ابن ناصر بن شهرة": ويضيف رين قائلا:" منها ما كان 
مرسلا إلى شيخ زاوية تماسين, ومنها ما أرسل إلى السيد علي باي آغا تقرت وورقلة؛ وإلى رؤساء 
وأعيان الطرود بسوف» وإلى الأغواط ومتليلي ومزابء وإلى الشريف بوشوشة؛ وإلى المخادمة 
والشعانبة وسعيد عتبة بورقلة وغيرهم" 57 ظ 
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وكات المقرائئ من الذين راسلهم الأمير محي الدين؛ وعلى الرغم من عدم العفور على 
الرسائل الموجهة إليه إله أن ما ينبت قيامه بذللك هو أن بومزراق قد أشار إلى ذلك في رمالته 
الموجهة إلى سكان الشرفة, والتى أخبرهم فيها بوفاة أخيه (محمد المقرابن) وثما جاء فيها: "وبلغنا 
جواب من عند ولد الحاج عبد القادر, إنه في تبسة قادم بجنوده إلى قسنطينة قسنطينة "24 ويعلق الد كتور 
يي بوعزيز على ذلك فيقول: "إنه ليس لدينا ما يثبت استجابة المقرا له أو رفضهء.ولكن رين 
نفى ذلك مدعيا أن المقرائ كان كثير الاعتداد بنفسه. ولم يكن على استعداد لأن يكون تابعا 
لشخصية ثانوية مثل نحي الدين" 8 ظ 
إلتحق الأرباع بقائدهم لما جاءقم رسالته. وكان برفقة الأمير محي الدين السيد ابن هلال 

أحد كتاب والده القدماءء والسيد سي محمد زروق بن سيدي صالح أحد الأشراف من ناحية 
بسكرة؛ وأحد أبطال معركة الزعاطشة, وكان لاجما في طرابلس الغرب؛ والسيد إبراهيم بن عبد 
الله 'مقادم الطريقة القادرية وأحد أبطال ثورة 1864م؛ والسيد محمد بن الحشان من قرية بوعزيز 
في بسكرة:» والسلطان سليمان بن جلاب» آخر حكام وادي ريغ الذي فر.من تقرت بعد استيلاء 
الفرنسيين عليها سنة 25.1854 

شاع في الجبوب خلال تلك الأيام نبأ قدوم الجيوش التركية والمصرية بقيادة نائب ملك مصر 
يحدف نصرة المسلمين: وما يؤكد هذا الخبر هو الكتاب الذي وجهه سي محمد زروق بن سيدي 
صالح من نفطة إلى قائد بسكرة محمد الصغير بن قانة الذي أحاله إلى الإدارة الفرنسية, وما جاء 

فيه: "إن مولانا الأمير نحي الدين , بن الأمير عبد القادر قد جاء إلى بن ناصر بن شهرة ليقوم بالجهاد 
0 إن سلطان إسطنبول قد أرسل جيشا إلى طرابلس» وجعل الإيالة التونسية والجزائرية تحت 
إمارة إسماعيل باشا نائب الملك المصري.. . والسلطان يريد أن يتخلص عرب الجزائر من عدوهم قبل 
أن يكثرواء وغندما سأتفق مع الأمير نحي الدين سأعطيك أخبارا هامة في هذا الشأن"”2. 

رغم هذا الدشاط المكنف للأمير محي الدين وبن ناصر بن شهرة فإن السلطات الفرنسية كانت 
تجهل مكان تواجد الأميرء ولذلك كذبت خبر وجوده في الجزائر؛ وأشاعت أن الأمر يتعلق 
بشخص آخر انحل اسم الأمير, كما روّجت إشاعة أخرى تفيد بأن الأمير عبد القادر قد تبرأ من 
ابنهء ولتأكيد ذلك أوعزت إليه المصادر الفرنسية تحرير عدد من الرسائل؛ وتوجيهها إلى ميان 
مختلفة في الخزائو؛ وفيها يسسكر عمل ابنه الذي يصفه بالجبون ويعتبره عاصيا له 
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ويذكر الدكتور يحي بوعزيز أنه وجه رسالة إلى قصل فرنسا بطرابلس الغرب» وأخرى 
إلى أعضاء حكومة فرنسا المتواجدين في مدينة بوردوء والثالنة إلى القائم بأعمال القدصلية الفرنسية 
بدمشق يصف فيها ابنه بأنه عدو الله وعدوه وعدو نفسه. ورسالة رابعة إلى ابن عمه قاضي معسكر 
اقبي بن اللشناوه و لاصيا ان لكل يلقو وعنية ول :اكات ازا 25 

وقد نشرت هذه الرسائل كلها في الجريدة الرسمية "المبشر", وفي الأسواق على أفا من 
الأمير عبد القادرء غير أن ما أو رده الدكتور أبو القاسم سعد الله يفند هذا الكلام لأن رواية حفيد 
الأمير تفيد كما ذكرنا سابقا بأن الأمير عبد القادر هو الذي أرسل ابنه إلى الجزائر» وبالتالي فلا 
يعقل أن يكلفه بأمر هام كتحرير الجزائرء وف نفس الوقت يسسكر هذا العمل؛ ويدعو الئاس إلى 
عدم السير مع ابنه من أجل تحقيق المهمة التي كلفه يما إلا إذا كان ذلك من باب التمويه والخدعة. 

إلى جانب اهتمام فرنسا بدشاط الأمير حي الدين وبن ناصر بن شهرة؛ اهتمت الحكومة 
التونسية يُما أيضا حيث أخذت تسعى لإيقاف نشاطهماء وإلقاء القبض عليهماء ولذلك أصدرت 
تعليماهًا إلى كافة ولاتا وعمالا في المناطق الغربية والجدوبية لتونس تطالبهم فيها بالبحث عن محي 
الدين واعتقاله» وعلى إيقاف الأغراب القادمين من طرابلس إلى الجزائر برا وبحرا وتوجيههم إلى 
العاصمة "0 ظ 

رغم الضجّة التي أثارتها فرنسا من خلال الرسائل المنسوبة إلى الأمير عبد القادر والموجهة 
إلى ابنه» والضجّة التى أثارهها الحكومة التونسية؛ فإن حي الدين وأنصاره واصلوا نشاطهمء وساهموا 
في الثورة القائمة ضد الاستدمار بقيادة المقرابي والشيخ الحداد, ونجحوا في السيطرة على العديد من 
المناطق الحدودية؛ ولكن المواجهة غير المتكافئة جعلت الأمير بحي الدين ينسحب إلى داخل الحدوذ 
التونسية كما أشار إلى ذلك محمد قعيد بن سالم في رسالة إلى الوزير التونسي خير الدين» وما 
جاء فيها أن "ولد سي الحاج عبد القادر أتى من ناحية الصحراء ومعه لفيف كثير من النمامشة 
وغبرهم من أهل الصحراء...فلما حل بقرب بلد تبسة[التقى]'* هو واخلة المذكورة؛ وصارت 
بينهم حرب يوم الأحدء .وماتت بينهم الرقاب: ووقع ان سي الحاج عبد القادرء 
ورجع فارا إلى طرف بلاد الدمامشة»32 

نجح بن ناصر بن شهرة في الاستيلاء على تقرت وورقلة. وتحمس الناس للجهاد والدفاع 
عن العقيدة والوطن؛ ولكن استشهاد المقراي في 5 ماي 1871م, وإلقاء القبض على الشيخ 
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الحداد في 13 جويلية 1871م: وكثرة العملاء الموالين لفرنساء إضافة إلى انعدام القيادة الموحدة, 
والتنظيم اليد جعل الثورة تفشل””. 

ظ فشلت ثورة 1871م؛ ولكن ابن ناصر بن شهرة استمرٌ في النضال, وبفضله تمكن آل 
المقران من الدخول إلى تونس؛ ومنها اتصلوا بالباي محمد الصادق الذي اشترط عليهم تحت 
الضغط الفرنسي أن يتفرقوا في البلاد ولا يجاوروا الحدود. 

يعد إلقاء القبض على بومرزاق قائد ثورة 1871م واعتقال بوشوشة زعيم الثورة في 
لعن ان 556 وباستيلاء اليش الفرنسي على مديئة تقرت وورقلة يئس الئاس من نجاح 
الثورة؛ وتفرق امجاهدون؛ فمنهم من خأ إلى طرابلسء؛ ومنهم من لجأ إلى تونس» ولكن بن ناصر بن 
شهرة بقي وحده يقوم بشن الغارات على عملاء الاستعمار بالحدود الشرقية انطلاقا من الجريد 
ونفزاوة,”” ولكنه اضطر في الأخبر إلى اللجوء إلى باي تونس في سنة 1875م) وفي 27 ربيع 
الثا 12932 الموافق ل2 جوان 1875م أرغمه حاكم تونس على الرحيل؛ فركب الباخرة 
من مرسى حلق الوادي متوجها إلى بيروت», وفيها استقرٌ بن ناصر بن شهرة بجوار صديقه الأمير 
حي الدين إلى سنة 1300ه /1883م, كما أنه اتصل بالأمير عبد القادر نفسه بدمشقء وبا 
توفي عام 30621884 
هذه بإيجاز أهم الخطات التي تبين النشاط امام الذي قام به ابن ناصر بن شهرة رفقة 
صديقه الأمير محي الدينء وكل الغيورين على استقلال الجزائر؛ ورغم عدم نجاحهم في تحقيق ما 
كانوا يصبون إليه إلا أن النضال استمر باستعمال وسائل مختلفة كانت ثمرقا النهائية اندلاع ثورة 
نوفمبر 1954م, والتي حققت الغاية السامية التى ناضل من أجلها سكان هذا البلد منذ أن وطئت 
أقدام الإستدمار الفرنسي هذه الأرض الطاهرة. 
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“.* تلفق مساتهر الإقانة واتخلي:: * 
0 ظ ارس الشيوح أو براهج العلفاء . 


كوم 


د.محمد صاحبيب 2 


عرفت الحضارة العربية الإسلامية أشكالا عديدة من المصادر في شتى مجالات العلوم 
والمعارف؛ لكنها تصبّ في غالبيتها في نوعين أساسيين, ينطلق كل نوع منهما من طبيعة وأهمية 
"المعلومات "التي يقدمها. . . 

أما النوع الأول فيتضمن كل ما درج على تسميته بالمراجع العربية القديمة أو "مرجعيات 
التراث العربي الإسلامي", :والتي هي نتيجة من نتائج النشاط العلمي والفكري والديني عند 
المسلمين منذ بداية توثيق المعلومة العلمية والدينية والأدبية. وتدخل بين طَيّاهَا المعاجم والكتب 
الموسوعية ومعاجم التراجم والسّير(التاريخ) والمؤلفات الفلسفية والأدبية والعلمية الأخرى, وما إلى 
ذلك من مؤلفات مثل معجم "العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي, و"رسائل إخوان الصفا", 
و"تاريخ بغداد" للبغدادي» ومؤلفات الفارابي وابن سينا الفلسفية... ظ 

هذه المصادر الت لا يمكن لأي مشتغل في حقل الثقافة العربية الإسلامية من الاستغناء 
عنهاء لأنها في تنوعها كما في تخصصها تميط اللثام عن أكبر حركة معرفية وعلمية شهدقا البشرية 
قبل الآن. < ظ ظ 

وأماالنوع الثالئ. الذي يشمل أيضا "كتب مصدرية ومرجعية" من طراز آخر؛ فهو لا 
يقدم في الغالب معلومات علمية وتاريخية دقيقة أو مفصلة عن نشاط عقلي أو ذيني أو أدبي إلا 
بالقدر الذي تتطلبه ين المصدر وهدفهء ولذلك نجدها تم بالدرجة الأو لى برصد الإنتاج العلمي 


* أستاذ محاضر في علم المكتبات- قسم علم المكتبات- ,جامعة 
وهزات. 
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والفكري, وما إلى ذلك من كتب ومؤلفات مع ذكر تراجم أصحابما أحيانا وتقديمها مرتبة على 
أحرف الحجاء كما هو الشأن بالنسبة إلى "الفهرست" لإبن التديم أو "فهرسة مارواه عن شيوخه.." 
لابن خير الإشبيلي, أو "كشف الظدون" لحاجي خليفة على سبيل المثال» كما أن هناك في هذا 
النبوع من المصادر توسعا واستطرادا يصل إلى حدّ التأليف في موضوعات بعينها كما هو الشأن 
بالنسبة لكتاب "صبح الأعشى في صناعة الإنشا " للقلقشندي. . 

وهنا يجب الإشارة إلى أن ذكر هذه الكتب بالذات: وهي على سبيل المثال لا الحصرء. 
نما جاء للتأكيد على أنها تُمثل كل على حدة, مرحلة متميزة من التاريخ الثقافي العربى 
الإسلامي, فالفهرست الذي هو أقدم وثيقة في هذا النوع, تؤرخ للحياة العقلية عند المسلمين 
وغيرهم ممن عاشوا تحت مظلة الحضارة العربية الإسلامية إلى غاية فاية القرن الرابع الحجري تقريبا, 
ولولاه لما استطاع المشتغلون في حقل الأدب والتاريخ والفلسفة وغيرهاء التعرف على أنسماء 
الكتاب ومؤلفاقم, والشيء ذاته بمكن أن يقال عن "كشف الظنون" الذي يعكس صورة من 
صور الحياة الفكرية العربية الإسلامية حتى القرن الحادي عشر المجريء أمّا القلقشنددي الذي 
يتوسط العالمين» فعكمن أهميته في أنه في "صبح الأعشى" قد قدّم موسوعة ضخمة في أربعة عشرة 
جزء. سجّل فيها الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية لمصر خلال القرون الوسطى (الإسلامية) 
ورصد من الأسمماء والأعلام من مدن ومواضع جغرافية ومن المصطلحاتء. فضلا عن الوثائق 
والرسائل ما يجعلها من الكتب الحامة في هذا الميدان, ومن خلال ما تقدم. يمكن القول بأن هناك 
نوعين من المصادر والمراجع عند المسلمين يختلفان من حيث طبيعة تكوينهما ورصدهما للحقائق غير 
أنهما يتفقان من حيث المهدف وهو عملية إبلاغ أو تبليغ المعلومة العلمية و'التقنية', بمعنى أن 
التوع الأول يدخل ضمن نتائج حركية الإبداع والإنجاز العلميين ويؤرخ لمما, في حين أن التوع 
الثلي يقوم بعسجيل مجمل ما توصل إليه الإنتاج العلمي والمعرفي؛ بقصد تسهيل عملية الإطلاع 
والتوثيق» وبالتالي المساهمة في رصد وقراءة الظواهر المتحكمة في سير المنظومة الفكرية والثقافية 
بشكل عام. ظ 

وهناء يجب القول من الناحية التاريخية "التطوّرية" والكرونولوجية بأله لا وجود للنوع 
الغا بدون حضور وتواجد مكئف للأول؛ فالتضخم في الإنتاج المعرفي بمثلا في المؤلفات والرسائل 
هو الذي استدعى الكشف عن الوسيلة المنهجية للتعرف على ما سبق التحكم فيه للخروج بنظرية 


معرفية عامة .. 
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لقد عرف الغرب الأوروي حديثا المصادر والمراجع وفرق بينهما من الناحية المنهجية 
والاجرائية, وكثنف عملية البحث والإستقصاء في ذلك, ضمن الخحركة الثقافية والعلمية التي شهدا 
أوروبا ابتداء من القرن الثامن عشرة الميلادي”. وكانت الرغبة في وضع حدود بين هذين التوعين 

من المصادر من بين الإهتمامات الأساسية القصد منها الاستفادة من النشاط العلمي والإنتاج المعرقٍ 

بشكل عام, لكنه لم بد ادن تاعاق التي تحصي الأعمال والمؤلفات على غرار الفهرست إلا في 
غضون القرن الثامن عشر الميلادي, على الرّغم من مرور أكثر من أربعة قرون على عصر النهضة. 
الذي بدأ يتميز عن العصور الأوروبية السابقة بكنرة الدشاط والتأليف. وذهب بعض الباحثين من 
أجل تفسير تأخر ذلك إلى غاية عصر الأنوار (القرن 18), إلى الاستعانة بالفرضيات التي أتاحتها 
النظريات الفلسفية. والإجتماعية. كما ربطوا بين عصر الأتوار الأوروبي وبين الموسوعة التي 
أنجزها "ديدرو" '812191201", وبين ذلك وبين ما أطلق عليه اصطلاحا بالبيليوغرافيا 
821810647115 أو البيبليولوجية 115 5181/1010 3 ظ 

لقد واصل المسلمون تأليف ما بدأوه من فهارس أو أثبات (من النْبّت) في إطار علم 
الحديث؛ حيث كان العالم يقوم بتسجيل رواياته في الجديث بالسَئذ (الإسناد)» والكتب التي قرأهاء 
مثل صحيح البخاري وغيره من الكتب الستة لور م يسجل ' شيوخه الْذين درس عليهم 
ولا سيما. شيوخه في علم الحديث. 

ولقد عرفت هذه الفهارس تطورا ملحوظا في المشرق كما في المغرب والأندلس» منذ 
القرن الثالث الحجري إلى غاية القرن الماضي (القرن الرّابع عشر المجري) وكان يقصد بمذه 
ظ الفهارس التي اتخذدت بع ةلدات ندينة مل : الأثبات, والبرامج» والمشيخات والمعاجم» 
والمسلسلات؛ والتقييدات» والإسنادات"”, تلك القوائم التي كان با العالم المسلم يحصّر ويسجّل 
ويصف الكتب التي درسها على شيوخه سواء كانت بالقراءة أو السماع أو الإجازة وكانت هذه 
الفهارس (البرامج) تتداول بين العلماء: وها يتفاخرون به فيما بينهم... 

غير أن شغف علماء الأندلس بذلك؛ كان أكبر ثما كان عليه في المشرق» وشارك 
المتقدمون 537 والمتأخرون في إنتاجه بايا 1 لون وحيثما كان الإطلاع في كتب التراجمء وجدنا 
بين الحين والأخر قولهم "وله برنامج" أو "له فهرسة", ويذهب شعبان خليفة الى القول بنصوص 
هذا التوع من البيبليوغرافيات "أن الغرب لم يعرفه, ولذلك لا نجد له مصطلحا غربيا مقابلا له: 
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ما عن عددها, فهي تقارب نلاثة آلاف فهرست أو برنامج...”"لكن باحنا آخرء وهو عبد العزيز 
الأهوابئ, يقر بأن أكثر هذه البرامج أو الفهارس قد ضاع ولم يبق منها إلا التزر اليسير”. 

وتكمن أهمية هذه الكتب من الناحية العلمية, في ألها نُسهم في الوقوف على أهم 
مظهر ين من مظاهر الثقافة في أثناء الفترة الممتدة من القرن الخامس إلى القرن السّابع الحجريء في 
كل من المشرق أو المغرب والأندلس... فهي في المظهر الأول يط اللثام عن حركة التعليم 
والتدريس في الآندلس والمغرب خصوصاء وفي مظهرها الثان لقي الضوء على المكتبة العربية, 
والدشاط الأليفي. خلال تلك العصور المتفاوتة, كما تكشف عما 08 بحياة الكتب ف الأندلس» 
وصلتها بما كان يؤلف في المشرقء أو العكسء ذلك أن اسم -الكتاب والسّند الذي يذكره صاحب 
اقبت أو البرنامج, يجعلنا نقف على هاتين المسألتين» وأي أنواع العلوم "كان محتكرا أو شبه محتكر 
للمشارقة وأيهما كان وقفا على مؤلفين مغاربة وأندلسيين؟"7 

وإن كان أصل هذا التوع من الكتب» يرتدٌ بوجوده إلى علم الحديث» ويحتفظ ببعض . 
مصطلحاته وأساليبه إلا أنه استقل عنه وتفرّد بطابع خاص» يكمن في إسناد المرويات إلى العلماء 
والشيوخ: أي أن الحدف هو غير الهدف الذي وُجدت من أجله كتب المحدّثين الأوائل» الذين 
يسندون أحاديثهم إلى الرّواة الذين نقلوا عنهم؛ فالمرويات ْم تعد كما كانت في السابق تحصورة في 
الأحاديث التّبوية الشريفة وأسانيدهاء بل تعدّتا إلى كل أنواع المرويات .الأخرى؛ في علوم الدين 
واللّغة والأدب أو غير ذلك من أنواع "المرويات".. 

ما عن العوامل التي دفعت بعض العلماء إلى كتابة برامجهمء فربّما يكون شعور الوفاء بير 
العالم وشيخه من جانب», وحنينه إلى عهد الدّرس والطلب من جانب آخرء سببا وجيها في طهور 
هذا التوع من الكتب؛ ويظهر هذا الأمر جليا فيما ذكره الرّعيني في برناجه حيث يقول: "فأثبت 
ما لم يفلته ذكري» وأوردت مالم يرتب فيه فكري» من أسماء الأشياخ الذين لقيتهم وأخذت عنهم, 
والإفصاح ببعض ما استفدته منهم. وإن كان قد أتى على كثير من ذلك ما يختص به الإنسان من 
نسياتث» وذهب معظه المقيّد والمستفاد, بالعردد في الأسفار والتحوّل عن الأوطان. وفرقته شذر مذر 

نج الفتن وحوادث الزمان (..) وثمًا حثني على إثبات ذلك واكتتابهء وحدانن إلى إيراده 
مس9 الصالح أبو الحسن علي بن أحمد الغافقي إذناء قال القاضي أبو الفضل 
عياض بن موسى. .قال سمعت القاضي أبا. علي الصدني يقول: ممعت أبا محمد رؤق الله بن عبد 
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الوهاب التّميمي الإمام رحمة الله عليه يقول: يُقبّح بكم أن تستفيدوا بنا ثم تذكرونا ولا تترحّموا 

وسواء أكان ما يذكره الرّعينٍ في مقدمة برنامجه, من الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى 
كتابة ما كتبه أم لذ فإن الأكيد, أن ذلك قد ساهم في بروز المئات من هذا التوع من الكتابات في 
المغرب والأندلس, وعرفت الجزائر نماذج عديدة منها يذكرها أبو القاسم سعد الله,. طيلة الفترة 
الممتدة ما بين القزن السابع والثالث عشر المهجري؛ لكن الطابع الغالب عليهاء كان لرواية الحديث 
خصراص 10 

كان منهج هؤلاء في كتاباقم واحد, هو حفظ العلم والدين والشرف والنسب من الضياع: 
وهي "الطريقة المثلى في تواتر الأجيال والرّواة ودقة الحديث والرواية» وإذا انقطعت الأسانيد 
اختلت المعرفة ودخل الرّيف؛ هكذا كانوا يعتقدونء؟' ول يكن الجزائريون في ذلك مختلفين عن 
إخوافهم الأندلسيين» في غلبة علم الحديث عليهم, لكن هذا لم يمنع من ظهور من كان مهتما بغير 
ذلكء؛ مثل الفقه والتحو والأدب كما سلف الذكر إلى ذلك. 

أما بالنسبة لأنواع هذه المؤلفات فهي متعددة, سواء من حيث الطرائق المتبعة في الكتابة 
والتأليف» أي التبويب والترتيب» أو من حيث إفراد المؤلف لهذا النوع.من الضبط البيبلوغرافي- 
البيوغراني كتابا من عدمه. ظ 

فأمّا من حيث الأمر الثابن» فقد.عرفت كتابات البرامج أو الفهارس أو الأثبات صنفان: 
الأول أن يخصص العلم كتابا مستقلا في ذلك كما هو الشأن عند أبي بكر محمد بن خير بن عمر بن 
خليفة الإشبيلي المتوق سنة 575ه أو عند الوادياشي (محمد بن جابر) التونسي, المتوق سئة 
129 ظ 

والأول: أن ينتم العالم م فاته بذكر فهرسه أو ونا مقييي ا طن إل ذلك أبو 
العباس أحمد بن أحمد الغُبريني (0704-644) في كتابه المعروف ب"عنوان الذراية فيمن غرف من 
العلماء في المائة السابعة ببجاية" حيث أفرد لذلك القسم الأخير من مؤلفه المذكور, وأطلق عليه 
. عنوانا ل يكن مختلفا عمًا ألفه علماء المغرب والأندلس في ذلكء» وهو"برنامج المشيخة". ' 
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ثم قام عبدالرحمن بن خلدون (804-732ه) بعد دلك بتذيبل كتابه الموسوم ' 
ب"العبر" بفصل خاص حول نشأته ومشيخته وحاله, ذكر فيه عددا من العلماء الذين أخذ عنهم 
العلم.. ظ 

أما من حيث الطرائق في تناول موضوع البرنامج؛ من الصّنف الأول؛ على وجه 
الخصوص. فتكاد تصبّ جلها في طريقتين اثنتين هما 

الأولى: هي أن يكتبه صاحب البرنامج أو الفهرس بنفسهء كضرب من ضروب التوثيق أ 
الترجمة خياته العلمية» وكان المصطلح العرى المستخدم للتعبير عن هذه الطريقة هو"التخريج 
الذاي" للفهرس, وفي هذه الطريقة نجد العالم يتحدث عن أساتذته بعاطفة شديدة ووقاء وتوقير يخلع 
عليهم من الصفات والنعوت الطيّبة الشيء الكثير إلى حدٌ يصل لدرجة المبالغة.. 

ويمثل هذا الاتجاه فهرست أني الحسن علي بن محمد الرّعيني المذكور آنفاء وفهرسة ابي 
محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي المتوق سنة 541ه بمدينة غرناطة3 . 

ظ الثانية: وهي أن يقوم شخص آخر بإعداد البرنامج ئيابة عن العالم) وغاليا ما يكون تلميذه 
أو أباه أو أخماه أو صديقه. ويمثل هذا الاتجاه الذي يوصف بالتخريج غير الذايَ فهرس ابن عبد البر 
. الذي خرجه تلميذه ابن بشكوال وفهرس أبي علي الصّدني الذي أعده له تلميذه عياض *! وفهرس 
ابن أبي الرّبيع (عبيد الله بن محمد بن عبيد الله الأموي الاشبيلي 688-599ه) الذي خرجه له 
تلميذه ابن الشاط (في حياة شيخه). 

أما من حيث طريقة معالجة المادة العلمية فتدخل في ثلاث فئات هي: 

- الفئة الأولى: وهي التي يتم فيها تبويب الفهرس علي أساس الكتب» مرتبة حسب 
موضوعاقاء وتمثلها أدق تمثيل فهرسة ابن خير الاشبيلي» وسنعرضه في إيجاز عند التطرق لبعض 
النماذج من هذه الفهارس, ثم برنامج ابن مسعود الخشبيء وفهرس ابن حجر العسقلاي؛ وبرنامج 
أو مشيخة أب العبّاس الغُبريني... 

- الفئة الثانية: وهي التي يقوم صاحبها بعرتيب المواد حسب الشيوخ أو الشخصيات التي 

درس عليها. فيكون المدخل- بالمصطلح البيبليوغرافي-اسم الشخص الذي يُترجم له. وقد عُرف 
كن اتبع هذا الأسلوب, العديد من الشيو خ-العلماء, منهم على سبيل المثال لا الحصرء ابن عطية 
اخاري التونسي الأندلسي والرّعيى. وف هذه الفئة من الفهارس "يبدأ بالمعلومات البيوغرافية 
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(الترتمة) وتكون هي الغالبة الطاغية وتأي المعلومات البيبليوغرافية (حول الكتب) في المرتبة الثانية 
(..) ومعظم الفهارس التي تحمل في عناوينها كلمة معجم تقع في هذه الفئة؛5! 
غير أن في هذه ا فإتّبعت بعضها 
الترتيب اللحجائي الكامل؛ دؤن الإإكثرات بمقام العالم أو تخصصهة! والبعض الآخر اثبع ري 
الحجائي مع بعض الشذوذ, كأن يبدأ أولا بالمحمدين وهو المنهج الذي بع في كتب التراجم “ل م 
الترتيب الزمني حسب الوفاة. أو طبقا لتارد يخ الأخذ عنهم أو الإلتقاء به ويليه التَرتيب الجغرافي 
حسب مكان اللقاء والدرسء وهذه الطريقة تبرز الأماكن التي تعتبر مراكز العللم ونوع العلم الذي 
أما الرّعيفي المشار إليه سابقا وبخلاف أقرانه, اتّبع طريقة مختلفة عن كل ذلك, بحيث قسم 
الشيوخ حسب العلوم التي اشتهروا كاء أو التي غلبت عليهمء فيبداً بذكر "حملة كتاب الله العزيز 
المتصدّرين لإقرائه"؛ ثم ينتقل إلى ذكر من لقيهم وأخدذ عنهم ما يسّر له من مصّنفات الحديث 
ومسنداته وكتب الفقهه. وبعد أن يفرغ من 5 2 النحويين والكتّاب وحملة اللغات 
والآاداب» “ ثم 'المرتسمين بالكتابة والشعر وحمل الأدب.. 7 
:ويدخجل ضمن هذه لفئة أيضاء ما سطّره بن خلدون في مشيخخته20, حيث قام هو الآخخر 
بتوتيب المواد حسب الشيوخ هجائياء مع بعض الشذوذ :في الترتيب, لكنه وخلافا لسابقيه في مثل 
هذه الفئة» يتعرض لأخبارهم وأحوالهم ورحلاقم وأسفارهمء وعلاقاقم بحكام عصره, ولم يكتف 
ابن خلدون بذلك فقطء بل يذكر أيضا الكتب التي قرأها على أيديهم, كما في قوله: "..ودارست 
عليه (أي عبد الله محمد بن سعد بن برّال الأنصاري) كتبا جمّة, مثل كتاب التسهيل لإبن مالك - 
ومختصر ابن الحاجب في الفقه ولم أكملها بالحفظء وفي خلال ذلك تعلّمت صناعة العربية على 
والدي؛ وعلى أساتذي في تونس: منهم الشيخ أبوعبد الله بن العربي الحصايري؛ وكان إماما في - 
النحو وله شرح مستوف على كتاب التُسهيل» ومنهم.أبو عبد الله محمد بن الشواش الرّرزالي.. 21 
ويقول أيضا في موضع آخر: "وأخحذت الفقه بتونس عن جماعة. منهم أبو عبد لله محمد 
بن عبد الله الجيائ وأبو القاسم محمد القصير, قرأت عليه كتاب التهذيب لأبي سعيد البرادعي 
ومختصر المدونة وكتاب المالكية وتفقهت عليه". 2*2 ظ ظ 
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كما لم يبخل علينا ابن خلدون في سياق الحديث عن شيوخه وأساتاته بأخبارهم 
وشيوخهم هم أيضاء حفاظا على السّنة: على ما يبدوء كما في قوله عن أستاذه أبي عبد الله محمد 
بن إبراهيم الأبلي. الذي كان شيخ العلوم العقلية "..أصله من تلمسانء ويا نشأ وقرأ كتب 
التعاليم' وحذق فيهاء وأظله الحصار الكبير بتلمسان أعوام المائة السابعة فخرج منها وحيٌ ولقي 
أعلام المشرق يومئذ: فلم يأخذ عنهم لأنه كان مختلطا بعارض عرض في عقله, ثم رجع من المشرق» 
وقرأ المنطق والأصلين على الشتيخ أبي موسى عيسى بن الإمام.." 77 

ويبدو أن أساتذة وشيوخ ابن خلدون كانوا كثر| بحيث تعذر عليه ذكرهم كلهم إذ 
يشير في خاتمة مشيخته "هذا ذكر من حضرنا من جملة السّلطان أبى الحسن من أشياخنا وأصحابناء 
وليس موضوع الكتاب الإطالة.."4 أي الإقتصار بهذا القدرء فيرجع الى ما كان فيه من أخباره عن 
ولايعه بتونس» ثم الرحلة بعدها إلى المغرب.. 

الفتة الغالثة : وقد أتّبعها عدد من مؤلفي البرامج والمشيخات» بحيث جمعوا بين الأسلوبين 
السابقين» في ترتيب المفردات مرّة على حسب أمسماء الشّيو خ, ومرة ثانية على حسب أنسماء الكتبء 
ويبدو أن الكتابة حسب هذه الطريقة كانت نادرةع ول يعرف منها سوى عدد قليل من الفهارس: 
منها على سبيل المثال» ما نُسبب إلى عُبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن أبى الربيع: المذكور سابقا وما 
يرجع إلى أي عبد الله محمد بن جابر الوادياشي المتوفى في سنة 749ه وغيرهها. 25 

أما البرنامج الأول: المعروف ببرنامج إبن أب الرّبيع, والّذي كتبه تلميذه ابن الشّاطء في 
أثناء حياة شيخخه”” وعلى مسمع منة ومرأى» و"لكن الشيخ لم يتدخل في أسلوبه ومنهجه. وإِنّما 
كان يُسأل عمًا قرأ فيجيب ف قصد ودقة. ."27 ظ 

وينقسم هذا البرنامج إلى قسمين أساسيين: قسم أول بأمعاء الشيوخ وقسم ثان بعناوين 
الكتب المدروسة» وقد رتبت أسماء الشيوخ في القسم الأول بأسبقية الدّرس عليهم: وقد بلغ 
عددهم إثنى عشر شيخاء أما القسم الثابئن فقد ثبت فيه الكتب على الجالات المدروسة: قرءات, 
الحديث الفقه التحو واللّغة والأدب: وتبلغ أربعة وثلاثين كتاباء يضاف إليها ستة كتب وردت في 
القسم الأول. ظ ظ ظ 

وما يُلفت الإنتباه في هذا البرنامج, أنه صغير الحجم: سواء في عدد الشّيوخ, أو في عدد 
المرويات من الكتب , وذلك على عكس بعض البرامج أو المشيخات, الت يذكر فيها أصحابا 
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عددا كبيرا من الشيوخ يصل إلمستمائة شيخ وعددا أكبر من الكتب» كما هو الشأن عند إبن خير 
الإشبيلي الذي يصل ما رواه عن شيوخه من كتب إلى ألف كتاب. 

إن هذا العدد الضئيل من الشيوخ والكتب المذكورة في برنامج إبن ألبى الربيع» قد أدّى ٠‏ 

ببعض الباحثين إلى الإستغراب والدهشة, قياسا إلى برامج جح أخرى. ذات العدد الضخم من الشيوخ 

و1الكتبء لكن ذلك لن يكون معيارا لقياس مرلة العلماء, من ثوب ابن الرّبيع الذي تذكره بعض 
التراجم, ومنها بغية الوعاة للسيوطي, من أنه كان صاحب مؤلفات مشهورة.. 

ويذهب عبد العزيز الأهوابئ من أجل محاولة تفسير ذلك إلى الحياة العلمية لإبن الرَبِيع 
نفسهء فقسّمها كما كان شائعا لدى مثقفى عصره إلى ثلاث مراحل (المرحلة الأولى: مرحلة 
الإبتداء التى يشترك فيها الولدان جميعاء فيتعلمون الخط والقراءة (..)2 والمرحلة الثانية: هي 
الإنقطاع للعلم» رغبة في التخصصء وإستعدادا لإتخاذه مهنة» وهي مرحلة طويلة, يؤخدذ فيها 
الطالب بدراسة كتب (مقررة) على شيوخ مختصين» تقام حلقافم في المساجد, وفي هذه المرحلة 
جلس لإبن الربيع (..) ثم تأي المرحلة الثالئة والأخيرة» وهي التي يأخد فيها لإبن الرّبيع مكانه في 
حلقة الدرس مدرسا لا طالبا..)28) فالإختلاف بينه وبين إبن خير الإشبيلي الذي تميّرت فهرسته 
بالضخامة, قياسا إلى عمل ابن الربيع» هو أن هذا الأخير قد ذكر مؤلفات المرحلة الثانية» بينما 
ذكر الإشبيلي جميع ما رواه عن شيوخه, خلال المرحلتين الثانية والثالثة» اللتين تتسمان بالإتساع 
والشمول والقراءة الحرة, بالنسبة للمرحلة الثالثة, والدقة في المقرر بالنسبة للثانية. . 

وعليه فإن برنامج إبن الربيع» وعلى الرّغم من صغر حجمه. فيمكن أن يكون مسسدا 

مهما يوّرخ للحركة التعليمية» والتدريس في الأندلس خلال القرن السادس والسابع الهجريين, 
وبين ما كان رائجا من علوم وموضوعاتء عند أقرانه من العلماء, ودرجة تعلق علماء الأندئس 
يمذا العلم أو ذاك.. < ظ 

لقد ذكر عبد العزيز الأهوائئ في مقالته عن كتب برامج العلماء في الأندلس-فئة رابعة من 
هذه الفهارس» تتبع أسلوبا متميزا عن سابقامّاء لكن عدم وجود نص أو برامج يمثل هذه الطريقة ‏ 
والإكتفاء فقط بما سجّله إبن عبد الملك المراكشي في كتابه الذيل والتكملة؛ وصفا لبرنامج لم يصل 
إلينا هو"بغية الراغب ومنية الطالب" لأبي الحسن بن مؤمن الفاسي المتوني 598ه, صرفنا ذاته 
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أقرّ في فاية نصّه المشار إليهء بأن ما هوموجود في ثايا ترجمة إبن عبد الملك المراكشي عن ذلك 
يؤدي بنا إلى الإعتقاد بأن هذه (المشيخة) ليست تبعا أو فهرسة أو برنامجا. 

هذا من جهة, أما من جهة أخرى, فإنه من الطريف في مجال كتابة الفهارس أو البرامج 
المشيخات عند المسلمين» شرقا وغرباء أن ذلك لم يقعصر على العلماء والشيوخ من الرّجال فقط. 
بل تصدّى له أيضا النّساء من الأستاذات والشيخات: فكان يمثل إتجاها فريدا في كتابة البرامج 
والمشيخات» خاصا بالثقافة الإسلامية وحدها ؛ فأصدرت كثير من الشيخات الأستاذات فهارس 
لمن ذكرن فيها الكتب التي درسنها والشيوخ الذين درّسوا لهن, مثل «مشيخة أم زيئب بدت عيس 
بن عبد السلام» ومشيخة أم محمد وجيهة بدت علي الإسكندرانية ومشيخة شهدة الكاتبة تخريج 
أبي محمد بن الأخضر وغيرها كثير جد 30 

الواقع إن ما سبق ذكره عن كتابة الفهارس والبرامج عند المسلمين؛ > كان من الشيوع 
والذيوع إلى أن أصبح ظاهرة فريدة تميّزت يما الثقافة الإاسلامية عن غيرها من الثقافات, ومحت 
(ولاتزال) بالوقوف على الحركة الثقافية العربية الإسلامية» بشقيها التعليمي والتأليفي. . 

وقد أذّت هذه الظاهرة غير المسبوقة في تاريخ الثقافات, بالعديد من العلماء منذ القرن 

السادس المجريء إلى محاولة ضبط هذه الفهارس والبرامج ضبطا ببيليوغرافيا يسمح من التاحية 
التقنية والإحصائية2 بالتعرف على مجمل هذه الكتابات من جهة؛, ورصد أهم التيارات الفكرية. 
والمذهبية المتحكمة فيهاء من جهة أخرى؛ فكان أن قام إبن خير الإشبيلي في القرن السادس 
المجري. بعد أن أستوفى موضوع فهرسته, بذكر سجل حافل لا رواه من كتب الفهارس الجامعة 
لروايات الشيوخ, والذي كتابه واحد مني آ3 وابن حجر العسقلان المتوق سنة 852ه الذي 
ذيّل فهرسه؛ فوضع فيه مروياته عن شيوخه المعروف بإسم "المعجم المفهرس"32, خصّصه من أجل 
حصر كتب الفهارس السابقة عليه وقد رتّبها كرونولوجيا أو حسب تواريخ أصحاماء ويعد هذا 
الجزء أهم ما في المعجم من الناحية الحصرية لما سبق من الفهارس. 2 ٠‏ 

كما يوجد إلى جانب هذا الفهرس الحصري (أو بالمصطلح الحديث: بيبليوغرافية 
البيليوغرافيات) عددٌ آخر منه على سبيل المثال "عمدة الأثبات في الإتصال بالفهارس والأثبات" 
لأبي عبد الله محمد الكي بن عزوز التونسي المعاصر لعبد الحي الكتاي, اللّذان عاشا خلال القرن 
المجري الماضي» م "فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات" لعبك 
الحي الكتّابي ذاته, غير أن. لهذا الفهرس الأخير مكانة علمية كبيرة» تكمن في أنه يركز على .أعلام 
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المغرب العربي؛ ويغطي من الأعلام والشيوخ والفهارسء مما لم تتعرض له الفهارس ولا كتب 
التراجم والأعلام المتداولة قبله. 

يقع الكتاب في سفرين كبيرين» الأول في أكثر من 440 صفحة:, والثاني في أزيد من 
490 صفحة, يترجم فيهما لما يزيد عن -مسمائة محدث وشيخ, ويثبت لا يزيد عن مائتي مشيخة 
وفهرسة وثبت, وفي أثناء ذلكء؛ يتعرض للمحدثين بصفة خاصة. وللعلماء بصفة عامة, بدء من 
القرن السابع المجري إلى الثالث عشرء وقد قدّم المؤلف لعمله هذا بأربعة مقدمات؛ الأولى ضمُنها 
ترجمة وافية للمؤلف رخمه الله (الشيخ عبد الي الكتابي) وماله من مؤّلفات في شتى فنون العلم, أما 
المقدمة الثانية فقد تعرض فيها للمُترجّم لهم وللأًثبات التي يذكرهاء يفرّق فيها بين الحافظ 
والمحدّث والمسندع والثالئة في الإسناد وفضله والإجازة ودورها في إلحاق الأواخر بالأوائل؛ أما 
الرّابعة فقد خصّصها للوفيات أو التراجم وأ”ميتهما. ظ 

ثم شرع في الكتاب بادا بحديث الأوائل» متتبعا في ذلك التّرتيب الحجائي المطابق للترتيب 
المعمول به في المغرب العربي.(أ.ب.ت.ث.ج.ح.خ.د.ذ.ر.ز...) ثم بكب الأوائل (والأوائل هي 
كتب صغيرة الحجم وضعها أصحابما طلبا للإجازة؛ فكتبوا جملة من أوائل مجموعة من الكتب 
الحديثة خاصة, 33 فالترجمة للمحذثين, وقد بلغ عدد الفهارس التي حصرها الكتاي ف فهرسه 
5, منها 662 بأسماء المؤلفين» و523 بعناوين الفهارس.. ول يفوّت الكّان فرصة تعريف 
مصطلحاته أو المصطلحات المتداولة في هذا المجال» فذكر معنى المسلسل والثبت والفهرسة, 
والمشيخة والإجازة» وهي المصطلحات التي شملها عنوان الفهرس زر 34 

- نموذجان من فهارس الشيوخ: لقد تم إختيار التطرق إلى نموذجين من كتب الفهارس 
والبرامج بناء على ما يلي: 0 
أولا: من أجل إعطاء حة عن هذه الفهارس والبرامج التي تعد بالمنات. 
ثانيا: إختيار نموذجين, أحدهما أندلسي هو فهرسة ابن خير الإشبيلي:(575-502 ه)» وثانيهما 
مغربي (جزائري) هومشيخة أب العباس أحمد بن أحمد الغبري (704-644ه)» الذي كتبه 
صاحبه في خاتمة كتابه المشهور باسم: "عنوان الددراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة ببجاية." 
3 وذلك أن هذا النوع من الكتابات قل اشتهر بالمغرب والأندلس أكثر مما شاع بالمشرق.. 
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نالنا: إن اختيارهما قد تم أيضا على أساس تقني وعلمي؛ فأمّا التّقني فمرده إلى أن الفهرسة الأولى 
تمثل ما تحدثنا عنه سابقا حول بروز التوع المستقل من هذه الكتابات» أي في شكل كتب مستقلة: 
بينما يُمكن عد مشيخة الغبريق من التوع الثاب الذي ظهر مذيلا في الكتابات: كما كان شأن ما 
كتبه ابن حجر العسقلاني في خاتمة "المعجم المفهرس"... بالإضافة إلى أن ماعٌرف واشتهرء بل 
وطبع وانتشر بين الناس من كتب البرامج» كفهرسة ابن خير الإشبيلي, وكان ذلك على نطاق ‏ 
أوسع ثنا عرف عن نشر برنامج ابن أبي الربيع الذي نشره عبدالعزيز الأهواي ضمن مجلة معهد 
المخطوطات العربية" 56 200 ظ 

أما الأساس العلمي الذى كان وراء اختيار هذين "الفهرسين", هو أن هذين العملين 
يُميطان اللّنام عن أكبر. حركة تأليف شهدقا الجزائر خلال القرن السابع الحجريء بالنسبة إلى 
عنوان الدراية» وأعظم مرحلة عرفتها الأندلس في حياة ابن خير الإشبيلي» أضف إلى ذلك بأن ما 
دُرس من الفهارس-على حدّ علمنا- كان من البرامج والفهارس المشرقية أكثر .. 

التموذج الأول: "فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصتفة في دروب العلم 

والمعارف"؛ لأبى بكر محمد بن خير بن عمر بن خخليفة الأموي الإشبيلي .. 

ولد ابن خير في إشبيلية عام 502 ه, وتوفي في قرطبة عام 575 هء وكان قد دفن 
ماء ثم جرى نقل جنمانه إلى مسقط رأسه. أن خياد فنا ير ان خدها زلذ القليل: لقن الزابعي أله 
قضى جزء كبيرا من حياته في طلب العلم متنقلا بين إشبيلية وقرطبة والمرية ومورون وطريف 
وغيرها 357 . ظ ظ ظ 

ويبدو ذلك جليا من فهرسته التي يذكر فيها غذدا من مدن الأندلس, التي كانت مراكز 
علمية كبيرة, تجمع فيها عدد كبير من العلماء الذين روى عنهم المئات من الكتب. 

ويشير المؤلف نفسه في كتابه إلى إقامته زمنا في مديئة قرطبة عام 529 ه””, وفي مدينتي 
المرية ومورون عام 3م في مدن أخرى بين هذين التاريخين, الأمر الذي يدفع إلى 
الاعتقاد بأن ابن حير الإشبيلي قد قضى حياته كلها- خلا السنتين الأخيرتين من عمره- في طلب 
العلم؛ فتعلمذ على يد أساتذة عديدين»: منهم أستاذه العالم أبو الحسن.شريح بن محمد بن شريح 
(المتوفىق 539 هم في أثناء فترة شبابه؛ وكوكبة أخرى من الأساتذة في كافة أنواع العلوم, مثل أبي 
القاسم عيد الرحمن بن الرّماك الأموي” والشيخ أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث في علم 
الحديث وغيرهم .. 0 
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اما عن الفهرسة ذاقّاء فيظهر.أن ابن خير لم يعمل سواها, إذ لم تذكر المصادر التي تناولت 
بعض ترجمته إلا هذا الكتاب.!* ويبدو أيضا نما قاله "قدارة" أو "كوديرا" الذي وقف على نسخ 
وطبع ونشو الكتاب, أن ابن خير الإشبيلي قد ألف فهرستين إحداهما فيها ثبت للشيوخ الذين أخد 
عنهم, وفهرسة الكتب التي رواها عنهم, وذلك استادا إلى ما ذكره ابن الأبار في ترجمة حياة ابن 
خبر بقوله: "إنه كان يستعمل في زمانه برناتمجا ضخما من أماء المعلمين. ويشير في موضع آخر إلى 
هذا الكتاب, ثم يتابع كلامه أن ابن خير كان قد كتب رسالة يقول فيها إن فهرسته مؤلفة من عشر 
كراريس تتكون كل واحدة منها من 30 ورقة"...42. وقد تكرّرت هذه الإشارة في الفهرسة ذامَا 
لكن يبدو أن ذلك لم يصلنا . 
أما فيما يخص عنوان المؤلّف فتجدر الإشارة إلى أنه من وضع فرنسشكة قدّارة (أو 
كوديرا) وليس هو العنوان الأصلى الذي وضعه ابن خخير الإشبيلي. وقد أخذ "المحقق" ذلك من 
كلمات المؤؤلف وعباراته المبثوتة بالمقدمة التى وضعها, مثل قوله: "وإله ما لي سائلون تن له رغبة في 
العلم. وعناية بتقيده و"مه في تحصيله أن أذكر لهم مارويته عن شيوخي رحمهم الله من الدوّاوين 
الُصّنفة في دروب: العلم وأنواع المعارف, وأن أذكر أسانيدي عنهم فيها إلى مصنفيها...)43. 
وفيما يخص العنوان الذي وجد في المخطوطة التى اتخذها قدارة أساسا لعمله في إخراج 
الكتاب إلى النور فهو برأي المحقق من صنع أحد ملاك الكتاب. حيث كتب "فهرسة الإمام التتهير 
ابن خخير ر“تمه الله ورضي عنه" وليس من عمل التاسخ, لان الحروف الى كتب يما العنوان مي 
أحدث من الخط الذي كعب به الكتاب"24, ظ 
لقد حرص ابن خير الإشبيلي في مقدمة الكتاب التي تقع في مما عشر صفحة على 
التوطئة لعمله. يذكر فيها الأسباب الت دفعته إلى تأليف الفهرسة, وعن فضل العلم وفائدته. 
والوسائل التى يتم بها نقل العلى ولم ينس في سياق حديئه عن ذلك, شرح مصطلحاته 
ومصطلحات "تحمل العلم" وروايته حسب ما تقتضيه دراسة علم الحديث عند المسلمين ... 
فعن الأسباب الْتي أدّت به إلى إنجاز عمله يقول: "واه مالى مااي الى أسياي و الل 
وعناية بتقييده و*مه في تحصيله أن أذكر هم ما رويته عن شيوخي رحمهم الله من الدّواوين المصدفة 
في ضروب العلم وأنواع المعارف وأن أذكر أسانيدي عنهم فيها إلى مصتفيها وما قرأته من ذلك 
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عليهم أو سمعته عليهم بقراءقم أو بقراءة غيري, وأن أضيف إلى ذلك ما ناولوي إياه وأجازوه لي: 
ولا علمت ما خَمَلّة العلم من الشّرف, عند السلف والخلف وطرجاكم وعلو قدرهم...'45. 

ويقول في موضع آخر: "استخرت الله تعالى وأجبتهم إلى ما سألون إياه» ولم. يسعني 
الإنكفاف عنه إشفاقا من الوعيد فى قوله تعالى: "إن الذين الب الآية. 
وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإلطاف والتحديث لمن سأل الحديت. 4600 

ما عن الوسائل التي يتم يما نقل العلم ومصطلحاته؛ فقد عكف مؤلف الفهرسة على 
شرح معنى "الحمل والرواية ان والسّما 486 والعرض والمناولة 5 والاجازة50, هذا الشراح الذي 
يبيّن سعة علم ابن خير بالأحاديث النبوية الشريفة, إذ لايقول جملة إلا ويستعشهد بحديث متصل 
بالسند, مثل قوله عن تحمل العلم وشروط روايته: "حدثنا على بن .هرون (..) قال: سمعت مالكا 
يقول: لا تأخذوا العم عن أربعة وخذوا عن سواهم, لا يؤخأء من سفيه ملعن بالسفه وإن كان 
أروى التاس» ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه, ولا من كذاب يكذب في أحاديث 
الناى, وإن كنت لا أقمه بكذب على زسول الله صلى الله عليه وسلم. ' ولا من شيخ له عبادة 
وفضل إذا كان لا يعرف الحاديث. "5 ولم يصل إلى ذلكء إلا بعدما ذكر من أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ مجموعة منها. وصيسيد-م :" إن هذا العلم دين» فانظروا عمن 
تأخذونه ... 6 ظ 
َ 0 590 فإنه كما أسلفنا- يروي أسعاء الكتب حسب ترتيب العلوم, فالكتب 
المؤلفة فيها , والتي يصل عددها إلى حوالي 1400 عملء وإن رمنا العدقيق فهي144)0 عملا. 5 

وعدد الشيوخ خ ألف شيخ, ولهذا السبب» عدت فهرسة ا 
في هذا الجال وأشملها وأكثرها تنوعًا.. ظ ظ 
ظ يبدأ ابن خير بسرد ما رواه من الدواوين المؤلفة 2 علوم القرآن؛ وصدرها بكتب ‏ 
القراءات, وما يتصل بما من ناسخ القرآن ومدسوخه والأحكام والتفسيرء بلغت ثلاثا وحفسين 
صفحة ونملت 9 كتابا وستة مرويات أخرى بين القصائد الشعرية في القراءة والقرّاء. 

كم انعقل في الباب الثابي إلى الحديث التبوي الشريف وفاستغرق حوالي ثلث الفهرسة | 

نفسهاء أي أكثر من 150 صفحة4 ” بدأها بالموطات والمصتفات ت المسددة ثم سائر كدب الحديث, 
وما يتصل بعلمه من معرفة العلل والتواريخ والرّجال» وبهذا يعتبر ما ذكره في باب الحديث أوسع 
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ما ذكر في الكتاب؛ حيث بلغ عدد الكتب من الموطآات والمصتفاتء وما إلى ذلك نحو مائتين 
وستين كتابا. 

أما الباب الثالث, فقد خصصه لكتب الأنساب والسّير ونحو ذلك, التي 5 عانية 
عشرة كتاباء وبالإنتهاء منها يدخل في كتب الفقه, ويقتصر على المؤلفات في المذهب المالكي دون 
غيره, وقد بلغ عددها خمسة وثلاتين كتايا... 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتب (أصول الدين وأصول الفقه وفضل العلم غبر ذلك ثما يتصل 
به)””؛ فيذكر ما لا يقل عن أربعة وأربعين كتابا (44) بين كتب الأشربة والفرائض وعبارة الرؤيا. 

أما فيما يخص كتب الزّهد والرقائق وما يتصل بمّا فكان عددها في هذا الباب نحو أربعة 
وحنفسين كتابا (45). 

تم يدخل بعد ذلك ودون إعلام لاه أو المطلع للفهرسة إلى أبواب أربعة يتبع فيها 

ترتيبا آخر تخالفا للأبواب السابقة» قائما على مداخل بالمؤلفين, وقد أعطى لذلك عنوانا هو "من 
تواليف فلان", وكانت على التوالي: "ومن تواليف أبي بكر بن أب الدّنيا رحمه الله" و"من تواليف 
أبي سعيد بن الأعرابي رحمه الله في معان الزهد" و"من تواليف أبي بكر محمد بن الحسين الأجري " ثم 
"ومن تواليف أبىي ذر عبد بن أحمد الحهروي رحمه الله "2 وقد كان لمذا الأخير نصيب الأسد من حيث 
عدد التاؤليف, حيث بلغت وحدها أربعة وسبعين 04 توليفاء أمّا من سبقوه فكان عدد ما 
صنفوه في الإجمال نحو خمسة وثلاثين -كتابا . ظ 

وبالانتهاء من ذلكء, يدخل بابا أوسع 59 عنوانه: ل كتب الأنحاء واللغات والأدب 
والشروحات وأشعار العرب ا ا “* وقد بلغ عدد الكتب المروية 
فيه نحو إثدين وثلاثين. كتايا. ظ 

ثم يرجع إلى التواليف مرة ثانية» فيذكر تواليف أبي على الحسين بن أحمد بن عبد الغفار 
الفارسي الفسوي التحوي, وقد بلغ عددها ستة كتب. 

. وعلى إثر ذلك» ينتقل ابن خير إلى "كتب الأداب واللغات والشروحات وما يعصل 
يذلك من نوعه" وهو فيما يبدو تعمة لما ذكر في باب (الأنحاء واللّغات والأدب)؛ ألحق بما كتب 
الشّعر وأسماء الشتّعراء الت رواها عن أبي على إسعاعيل بن القاسم البغدادي القيروائن الأندلسي, 
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وكتب تراجم الشّعراء والمغنيين ودواوين وقصائد فردية, وقد بلغت في مجملها نحو مائتين وسبعين 
من المرويات من الكتب والأشعار. 

وبعد أن يستوني هذا الموضوع؛ يذكر سجلا لما رواه من كتب الفهارس الجامعة لروايات 
الشيوخ, وهوباب مهم حصر فيه عدداً ضخما من هذه البرامج وصل إلى “نمسة وسبعين, منها ما 
هو معروف مثل برنامج الرّعيضي 57 وفهرسة التَجيي””,2 وفهرسة القاضي عياض بن عياض 
اليحصني 52 وغيرها. 

ول يعن إبن خير الإشبيلي ني ذلك إلا بذكر الأماء في سنده لمروياته » وإن رام التوسّع 
ذكر ألقايمم ووظائفهم مثل قوله: "فهرسة الشيخ الفقيه القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية اخاربي رحمه الله روايتي ها عنه إذنا ومشافهة بالمرية حرسها الله 0 

ولا يكاد يذكر الأماكن والتواريخ ألا لماما, كقوله في ترجمة التف: ي "كتاب فصيح الكلام 
لأبى العباسي أحمد بن زيد الشيباي) الملقب بثعلب رمه الله حدثني به الأديب محمد بن سليمان بن 


أحمد النفزي رمه لله سماعا عليه, ف مدرله بإشبيلية حتى قدومه علينا سنة 518ه-. "951 


وف تاه الفهرسة, أفرد ابن خير بابا صغيرا بعنوان: "باب تسمية الشتيوخ الذين رويت 
وأجازوا لى لفظا وخطا تمن لقيعه ومن لم ألقه رحمهم اللم:0©, ولكنّه باب لا يشعمل إلا على مجرد 
الأسماء مضافين إلى بلدافهي مثل إشييلية وقرطبة والمرية وغيرها... ول يأت هذا الباب إلا بعد قيامه 
بتفسير الإجازة العامة واتخذ فى سبيل ذلك ما طلبه من أبي الوليد بن رشد بقوله: "للا إستخار الله 
تعالى شيخنا الفقيه القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله في التهوض إلى المغرب مبينا على علي بن 
يوسف بن تاشفين ما الجزيرة عليه» وأزمع على التوجه أول ربيع الآخر من سنة 520ه», سألته 
غداة يوم الإثنين (..) أن يجيزب جمبع ما يحمله من الكتب المؤلفة في ضروب العلم بأي وجه عمل 
ذلك من قراءة أو ماع أو مناولة أو إجازة (. قنبات واستفرب هذا السؤال تم قال لي منشرح 
كواب هري نع قد أجزتك ذلك كله ولجميع ما سألت (. ة 
تعالى وشكرته على إجابعه 3 

وإجمالاء يمكن القول بأن فهرسة ابن خير الإشبيلي وإن اتسمت في الغالب الأغلب بورود 
أسماء الكتب دون الستّبيل إلى معرفة حياتها, إلا أنها وثيقة هامة عن حركة التأليف والمكتبة العربية 
بالأندلس» ثم إنها بالإضافة إلى ذلك, هي مسسد تاريخي وثقاني, يسهم إسهاما. خطير الشأن في 
التعرف على أصحاب المخطوطات المتناثرة هنا وهناك بين المكتبات الأوروبية والإسلامية» ذلك 
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لأنه من المشكلات الت تعترض سبيل الْْحَققِين خلو بعض المخطوطات من الصفحة التي عادة ما 
نصادف فيها اسم مؤّلف المخطوطة, ومشاكل أخرى من هذا القبيل .. 

التموذج الثائ : وسوف يكون الحديث فيه عن "برامج مشيخة الغبريني": والذي يتميز 
عن البرامج السابقة» من حيث كونه جاء متصلا أو ذيلا لكتابه المشهور: "عنوان الذراية فيمن 
عر ف من العلماء في المائة السابعة ببجاية"7”. 

أما صاحب هذا الكتاب فهو 'القاضي أبو العباس أحمد بن أ“مد الغُبريني» المولود ببجاية أو 
بن رين سنة 644 هة": وإذا كانت المصادر تكاد تتفق حول تاريخ مولده؛ فإلها تختلف حول 
تاريخ وفاتهء حيث يذكر الزّركلي بأن ذلك كان سنة 714هء, ف حين أن ابن خلدون يقول بأن 
وفاته كانت سنة 7004هسء رابطا بين ذلك وبين ما حدث للغبريى في أثناء سفره إلى تونس بقوله: 
«وكًا توّلى السّلطان أبوالبقاء خالد اعتزم على المواصلة :مع صاحب تونس قطعا للزبون عنه؛ وعين 
للسّفارة في ذلك القرابة الحكم المواصلة بينه. وبعث معه القاضي أبا العباس الغبريني كبير بجاية (..) 
فأَدّوا رسالتهم وانقلبوا إلى بجاية» ووجد بطانة السّلطان السبيل في الغبريني» فأغروا به 
وأشاعوا أنه داخل صاحب الحضرة في التوثب بالسلطان (..) وما كان منه في شأن السلطان أي 
اسحاق, وأنه الذي وميس د د اا واي م 
أغروه بقتله فقتله بمحبسه سنته تلك ..2 

ويظهر ثنا كتب عنه هنا وهناك ل أسرة عريقة في العلم والقضاء تنحدر 

من بني غبرين بأحواز العزازقة من بلاد القبائل الكبرى» حيث نبغ فيها غير المؤلف» عددٌ من 
الأعلام, ترجم هو ذاته لاثنين منهم في "عنوان الدراية" أحدهما : أبو التجم هلال بن يونس بن 
علي الغبريني» وثانيهما أبو محمد عبد الحق بن يوسف حمامة الغبريني. 

وتكمن أهمية ما كتبه أبو العبّاس الغبريني» سواء في عنوان الدّراية» أو في برامج مشبخته, 
في أنه يؤرخ للحياة العلمية والثقافية لإحدى أهم مدن الجزائر آنذاك, وهي بجاية خلال القرن 
السّابع الجري, حيث استطاعت أن تستقطب بما كان لديها من مساجد ومراكز تعليمية عددا 
كبيرا من العلماء, ف ميادين مختلفة من العلوم.”" 

أما عن برناجه, فيمكن القول بأن الغبريني قد ابتدع طريقة قلّما نجد لها مفيلا في فهارس 
من سبقه من العلماء بحيث سارء بالإضافة إلى ما عُرف عن القبويب على أساس الكتب (مرتبة على 
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حسب موضوعاتا) وفق تصديف آخرء يأخذ في الإعتبار تقسيم العلوم ذاقاء مبئًا على فلسفة 
معرفية واضحة. 

فهو بعدما يبين المدف المندشود من (المشيخة) هذه بقوله: "وإني أردت 1 أتيت على ذكر 
ما شرطه ذكره من علماء المائة السابعة, ومن انضاف إليهم فيمن كان في أخخر المائة السادسة نفع 
الله يمم» (..) رأيت أن أذكر بعد ذلك طريقة استفادي نما إستفدته ووجه تلقيّ ما تلقيته من العله 
ورويته, لينتفع بذلك من له أرب» وليجده منظوما كيف يريد من له عليه بحث وطلب.."98 . 

يورّع الغبريني مادة البرنامج إلى صنفين من العلوم: "أحدهما علم الذراية» والآخر علم 
الرواية", أما علم الدراية فهي كما يقول: "جملة العلوم التي أحتاج إلى ذكرها في هذا الموضوع 
يحتمل الدراية» وهي علم الفقهء وعلم الأصلينء أصول الدين وأصول الفقه وعلم العربية» وعلم 
التصوّف وعلم المنطق. ."69 

أمَا فيما بخص علم الرّواية فهو العلم الذي حصل للمؤلف عن جملة من شيوخه مثل 
الشيخ ألي محمد عبد الحق بن ربيع الأنصاريء وأبي محمد القيسي وغيرهماء ويشترط في هذا 
التوع, إتصال الأسانيد والرّواية» أو بعبارات المؤلف: "..وها أنا أذكر من ذلك ما هو 55598 2 
اتصال أسانيدي وروايان عنهم رحمهم الله تعالى على الوجه الأعم الشامل لحصول الرّواية بأي وجه 
حصل أو رد ذلك على اتصال الإسنادء وأذكر منهم معظم ما يقصد من المرويات وما يراد, 
والمقصود المهم والمعظم الذي يعتزي به اللآبيب ويلم؛ هو علوم تفسير القرآن العزيزء وعلوم 
الحديث؛ وعلم الفقهء وعلم العربية» وعلوم التصوّف والتذكير..." ”” 

ومع أن الغبريني, القاضي والحافظ,. "الفقيه احث, الجليل الفاضل والمؤلف النذير" 
حسب تعبير الحفناوي, يدوك كغيره من علماء عصرهء حدود العلوم وماهياقاء إلا أنه يبدو للقارئ 
أنه في تقسيمه للعلوم؛ إلى نوع يخضع للدّراية وآخر للرّواية» قد جانب الصّواب عند ما كرّر علم 
الفقه وعلم العربية وعلم التصوف في الصنفين معا. والكقيقة أن التوع الأول أي الدراية في نظره: 
هي العلوم التي تحعمل الدّراية'” والرّواية, ذلك لأن هذه العلوم وهي: علم الفقه, وعلم العربية, 
وعلم التصوفء يهتدي إليها الإنسان بفكرهء كما يمكن أن يقف عليها بسلسلة الأسانيد 
والأخبار. 0 1 

ويتجلي ذلك كل, عددما يوضّح الغبريني كيفية تلقيه علم الفقه بقوله: "أمّا علم الفقه 
فإنّي تلقيته تعلّما وتفهّما وتبسّطا بالقراءة على الفقيهين أبي محمد عبد العزيز القيسي؛ وأبي محمد 
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عبدالله بن عبادة, قرأت عليهما وجمعت منهماء وتفقهت كما ولا زلت أحضر مجلسهما للإسعفادة 
والنفع .. "77 

هذا من جهةء أما من جهة أخرى. فإن التوع الثاني في هذا التقسيمء قد أخذ الجانب 
الأهم من برنامج الغبريني» بحيث خص الأول (أي الذراية) بأربعة صفحات فقط, من جملة سبع 
عشر صفحة, في حين أن علوم الرّواية» قد شثهلت ما تبقى من ذلك. وهذا إن دل على شيء. فإئْما 
يدل على أمية العلوم التقلية المسندة في حياة العلماء المسلمين في تلك الفترة. ولم يكن شأن 
الغبريني في ذلك إلا كما كان شأن صنّاع البرامج والفهارسء الذين أخذوا من منهجية الإسناد, 
والجرح والتعديل» ومن علم الحديث, ملية للتأريخ العلمي والتعليمي والتأليفي.. 

إن ما يمكن ملاحظته, من الناحية المنهجية» في ترتيب مواد البرنامج, أن الصّنف الأو ل. 
قد غلب عليه ذكر الشيوخ والأساتذة, الذين أخذ عنهم العُبريني. وقد بلغ عددهم حوالي ثلاثة 
وثلاثين شيخا بين فقيه وعالم لغة, في حين أن عدد الكتب. (وذلك بالقياس إلى الأساتذة ),» كان 
قليلا لا يتعدى في مجمله العشرة كتب. وتفسير ذلك. ربّما يرجع إلى أن الغبريني قد ركز على 
طريقة الإستفادة والقراءة والتعلّم من لدن الشيوخ أكثر من أي شيء آخرء كما في قوله عن 
تحصيله لعلم الفقه: "وأما شيخنا أبوتحمد عبد الحق بن ربيع؛ فكثرت الاستفادة منه, والبحث 
والمباشرة والتكرار في أكثر الأزمنة: وإلقاء الصّعاب وحلّها بالكتب ولمجاوبة حتّى جرى ذلك مجرى 
ادوس ظ 

ويقول في موضع آخر, عن علم العربية وشيخه أي الحجاج بن سعيد: "...فقرأت عليه 
وأعربت وسمعت بقراءة الحاضرين, وكان ميعاده مشحونا بالطلبة» والذي يقرأه هذا غير الذي 
يقرأه هذاء والذي يعربه هذا غير ما يعربه هذاء فوقع الإنتفاع به بالقراءة والسماع...74 

غيز أن الصّدف الثان من البرنامج كان أكثر حظا من الأول حيث ذكر أبو العبّاس في 
العلوم الخمسة المدرجة فيه مالا يقل عن ثُان وأربعين كتابا جامعا في الفقه. والحديث واللّغة 
وغيرها, وضعف هذا العدد من الشتيوخ والأساتذة. 

وبعكس الاقتضاب الذي تميز به الغبريي في الجزء الأول من هذا البرنامج فإنه كان في 
الجرء الثابى منه أكثر استطرادا وأغزر إعلاماء حيث ذكر بالإضافة إلى الكتب ومن حدثه فيها من 
الشيوخ, ترجمة بعض العلماء والفقهاء, مثل ترجمته للإمام مالك ضالصن الموطأ والإمام مسلم 
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صاحب المسندء وغيرهماء كما في قوله عن ترجقة ابن العربي: "...وخرج إلى الحج مع أبيه يوم 
الأحد مستهل ربيع الأول من عام حمّسة وتمانين وأربعمائة (485ه) وسنه يومئذ سبعة عشر 
عاما, وكان قد تأدب وقرا الود فلقيى شيوخ بسر (..) وتوقي رحمه الله عام ثلاثة وأربعين 
وحنخسمائة أوجب الله له الجنة. . ظ 

يزينة القول عن برناس ماليعة ليبن أن لكتب البرامج عامة, سواه “تفلك البق فى 
أصحابا مستقلة مثل فهرسة ابن خير الإشبيلي أو متصلة بعمل مثل برنامج الغبريني, من الفهارس 
والبرامج التي لا تسهم في إماطة اللثام عن الحركة التثقافية والتعليمية والتأليفية وحسب. بل تقدم 
أيضا أخبارا علمية ختطيرة الشأن بالتسبة للباحثين سواء تعلقت بأخبار التأليف أو المؤلفين. وهي 
بذلك تشارك إلى جانب كتب الضبط البيلوغراني الأخرى, مثل كتاب (الفهرست) أو (كشف 
الظنون) في التَعرف, بشكل شامل عن مجمل النشاط العلمي والفكري والتقنيء الذي هيز حركة 
التاريخ التقافية الإسلامية عبر العصور .. 


ا موامش 
1- ئيس بين المصدر والمرجع مسافة لغوية؛ إذ أنهما يشتركان هن حيث الدّلالة في المبع, غير أن الأو ل أخص من الثان من حيث 
إرتباطه بالأشياء الأساسية. ويأي هذا المصطلح الحدبث هن الترجمة الأجنبية لكلمة ,5)(01[1861. ويعني المصدر مثلا قي علم الحديث 
كتب الأحاديث نفسهاء وف التاريخ الأعمال التي عايش كتابما الأحداث أو اعتمدوا فيها على الوثائق مادية كانت أو شفوية..أما المرجع 
الذي تقابله لفظة 1219171911101015 فهوالدراسة التي تعالم موضوعا ما بالاعتماد على المصدر.. 2)- بدا التطرق في أورويا إلى هذا 
الأمر مع إنجاز موسوعة "ديدرو" ..راجع ذلك 
لاط - لع ادع لد عع تاه .لوء -دمع تدمع دلأ [أطاط عع,آ عتدلدرد سمعدد آلا[ غع وتلمعل “عزالوظ -. 
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عبد العزيز الأهوانبي: "كتب براهج العلماء في الأندلس" مجلة معهد المخطوطات العربية: جامعة الدول العربية, الجلد الأو ل»* الجرء 
الأول؛ ماي 1955: ص91. ظ ّ 

7- المرجع نفسه. ص93. - 

8- هوأبوالحسن علي بن محمد الرعيني الإشبيلبي المتوى سنة 666ه», صاحب البرنامج المعروف باسمه أي برنامج الرعيني: الذي يسجل 
فيه من أخل عنهم مصنفات الحديث ومستنداته وكتب النقد ويتبع هؤلاء بشيوخه النحويين والكتاب وحملة اللغات والآداب.. 

9- عبد العزير الأهوائ, المرجع السابق» ص94-03. 1 

0- أبوالقاسم متمد اللهء تاريخ الجزائر الثقائي. بيروت:دار الغرب الإسلاميء 1998: ج2, ص38-31, والجزء السابع» ص48 - 
4. وكان من بينهم: تحمد التعسي وابن “رزوق المعروف بالكفيف. ركد بن يوسف السنوسي ويد الرمن التعابي ومحمه بن عبد 
الكريم المغيلي وأحمد الوتشريسي وغيرهم. * 

1-المرجع نفسا.ص37- ظ 

2- بينما قام الثانء (ابن خير الإشبيلي) ب يكتاية نرافة التهرر: لورست زقاارواة عن كبو دمن الازارين العسلة قي ضروبي العلم 
وأنواع المعارف. ا 

83- ويوجد هذا انوع في كل من برامج (فهارس) السمرقندي (أبوحمد عيد الله بن أحتمد المتوق سنة 516ه) ومشيخخه طه زادة 
الحلبي (المتوق 1137ه). وفهرسة ابن خير الإشبيلي؛ وغيرهم.. ظ 

4- هوالقاضي عياض (أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض اليبحصبي) وقد ذكره ابن خير الإشبيلي في ا 
تحقيق الشيخ فرلشكة قداره زيدين ط3, القاهرة, مكبة الخائبي, 1997, ص196. 

5 [-شعيان عبد العزيز خليفة؛ المرجع السابق» ص171. 

6- كما هوالشأن في "معجم الشيوخ ابن زاذان" لألي بكر محمد افراخيم ينغن بن عاصع بن اا و ومعجم: / 
الحافظ المبارك بن عبد العزيز الأزجي المتوفى 549ه. 

7- وقد اتبع هذا البهج عمر بن أحمند بن علي الحلبي الشماع الشافعي المتوى 936ه, ومحمد عبد الحق ابن عطية الخاربي الأندلسي 
(توفي 1ه وغيرهما. ْ ظ 

8- ومنها: فهرس تاريخ وفاة شيوخ البغويء لأبي القاسم عبد الله بن المرزبان البغوي المتوق سنة 310ه»؛ و د الشيوخ' لأبي 
الحسن محمد بن العباس بن الفرات المتوق سنة 384هب. 

9- وقد كان هذا التريب غالبا على جل 'فهارس الشيوخ" الأندلسية؛ مثل "برنامج امجاري" (أبوعيد الله محمد المجاري 5 المتوق 
في 862ه والذي يبدأ بشيوخه في ب وو و ف بجاية فشيوخه في تونس ومصر.- راجع: عيد العزير 
الأهوائ “كتب برامج علماء الأندلس." ص103. 

0 - وقد أقرد ابن خلدون لذلك حوالي أربعين ووقة (صفحة)؛ كانت ضمن 552000 الكتاب غنوان الشأنه مشيخخته وحاله" 
راجع ذلك في تكتاب العبرء دار الكتاب اللينان» 1959 د.ت,ء الجلد السابع؛ ص 849-809, ظ 

1- المصدر نفسهء ص 811-810 ظ 0 ام 

2- المصدر نفسهء ص 812. ظ 

3- المصدر نفسه, ص 814. كما يستشهد ابن خلدون في ذلك بالعديد من الأبيات الشعرية: التي الها بعض شيوخه في بعض هناسبات 
رحلاقم أو تحصيلهم العلمي؛ كما في قوله عن أبيات شعر لشيخه: أبي العباس أحمد ين شعيب المتو سنة 750 هس 

بالغرب لي سكن تأوبني 2 25 هن ذكره سهل على سهد 

ظ فرخان قد تركا بمضيعة  ١‏ * رُويّت عن الرّفداء والرّفد. 
24- المصدر نفس ص 848. ظ 
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5- يذكر كل من عيد العزيز الأهواى, وشعيان عبد العزيز خليفة في المرجعين المدل كورين سابقاء عددا قليلا من اتبعوا هذا الأسلوب, 

متهم على سبيل المقال: حمتبين عبد اللللك إو كاي القن المنتوري سير المنوق منة 834ه. سات اقول سه 

5 ه. 

6- لقد ذكره السيوطي في بغية الوعاقء ص 369», قائلا:* وكان إمام أهل التحوفيٍ زماته 20111000 

إشبيلية.." وذكر له أيضا ير وكلمان عددا هن. المؤلفات: كتاب المختصر في النحوء والقوانين التحوية وغيرهماء وهي عبارة عن مخطوطا:-. 

في مكتية الأسكوريال جمدريد بإسيانيا. ظ 

7عبد العزيز الأهوانى: المرجع السابق» ص 13 1: وقد نشر الأهوائ برنامجج ابن أبي الرّبيع» من واقع العسخسين المذكورتين في مجلة 
معهد المخطوطات العربية لسنة 1955. مجلد أو لء الجزء الثائ. 

7 - عيد العزير زْ الأهواى, المرجع السابقء ص5 1 1 . أمَا بالدسبة لبرنامج الوادياشي المذاكور في هذه الفئة» فقد عرف صاحبه منهجه في 

الترتيب بقوله: " وجعلته له في جزئين كما أهل: في أحدهما أسماء الشيوخ وأنساههم وكناهم, وما أمكن من ذكر مواليدهم ووفياقم 

وأناشيدهيء وفي الآخر ذكر المأخوذعتهم..* فكان هذا اإردي اليس روه وأا أمام "كنايين في في كتاب وا كنا ظ 

ترجمة في الصف الأو ل ثم فهرسة مرويات في النصف الثانء المرجع؛ ص106- -1085. ! 

9- وبالفعلء فإت إلقاء نظرة سريعة على البرنامج المنشور في مجلة معهد المخطوطات العربية؛ لسنة 1955. "سمج للقارع خوج . 

بعدّة ملاحظات منها: أن التاريخ لم يكن من العلوم الرسمية في حلقات الدرس, وكذلك الشآن بالنسية للجغرافية, والفلسفة والعلوم القديمة : 

مغل الطب والفلك والرياضيات. ٠‏ 

0- شعيات عيد العزيز خخليقة, .البيبليوغرافيا أو علم الكتاب. ص178. كما شهدت كتابة.البرامج أيضا نوعا آخرء يي لل ينيد 

العلماء على ذكر أستاذاقهم من العساء هلما هوالشأن بالنسية الى "معنجم التسوان" لأبي القاسم علي بن الحنسن ين هية الله بن عساكر 

المتوفي سنة 1 57ه. 

1- سوف يكون الحديث عن ذلك: إن شاء الله في أثماء التطرق إلى ابن خير الإشبيلي وفهرسته.. ؟ 

سوال كوي و روود سوا وساي أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المسفورة المسمّى بالمعجم المفهرس"؛ وقد 


بذ عر و 1ك امسالءه له "“م. . الأؤملد.ء " 5إ[6..سناءبد. تعلفة ه ٠‏ " كجاوف قم سمت قفد وناأنت ع كفنا " "ماه ساد 0-6 00-0 


عتنضنتة و عدد 3 / جوان 2003م 


6- لقد ذكر سابقا أن برنامج ابن الربيع (688-599) قد نشر في مجلة المخطوطات العربية لسنة 1955 من واقع نسختين خطيتين. 
هما نسخية المكتية البريطانية في لدت ونسخخة مكتية ديرا الأسكوريال بإسبانياء وذلك بعناية الأستاذ عبد العزيز الأهوائئ.. ولم يظهر هذا 
البرنامج مستقلا كما هو شأن فهرسة ابن خير الإشبيلي..أما ماعداهما من البرامج, فهونصوص متائرة هنا وهناك, في كتب التراجمء أو 
مخطوطات... ظ 

7- 3-0.1233 عددهغ-لسد!ذا'! عل عتلفممل 9زعلء دآ 

8- ابن خير الأشبيلي. فهرسة ما رواه.., وقف على نسخبها وطبعها فرنسشكة قدارة. ط3, القاهرة؛ مكتبة الخائجي: 007 10 

ص: 45. . 
39- المصدر ص 1424 

40- المصدرء ص 33ق. 

1- مغل الخلة السيراء لأبن الأبارء أو تذكرة الخفاظ للذهبي؛ وتاريخ الأدب العربي لكارل لان : 
. 42 فرنسشكة قدارة زيدين» مقدمة الطبعة الأو لمء ص: ك ول. 

3- إبن شير الإشبيلي . المقدمة ص 6 
44 قدارة, مقدمة الطبعة الأو لىم»ء ص: ي. ' 
وتجدر الإشارة إلى أن المخطوطة من مكتبة الأسكوريال بعدريد تحت رقم 21672 وتتألف من 155 ورقة مكعوبة يخط أندلسي واضح. 
في كل صفحة 23 سطراء والورق ميك ومسوخة سنة 712هء لشر الكتاب (الفهرس) سنة 1893 سبرقسطة بمطبعة قومشء 
بعناية فرنسشكة قدارة وتلميذه خليان ربارة طرغوة» مع مقدمة باللغة اللاتيتية» وقد أعيد نشره مع ترجمعة للمقذمة إلى اللغة العربية 
بإشراف زهير فتح الله سئة 1963 في القاهرة وبيروت وبغداد في وقت واحد عن طريق مؤسسة الخاتجي؛ ثم صور تصويرا طبق الأصل . 
ونشر سنة 1979 في بيروت في سلسلة ذخائر العرب وأعيد نشره مؤخرا في سئة 1997 عن مؤسسة الخانهي. 
45 - لابن خير المصدرء ص 27-6 
6 -المصدر نفس ص 8. 
7- المصدرء ص 12 . 
8 المصدرء ص 12. 

49- المصدرء ص 13. 

0- المصدر ص 18-16. 

1- 52- المصدر السابق» ص 19-18 ظ 
3-- لا في ذلك الرسائل الصغيرةء والقصائد الفردية وعلى هذا الأساس تزل عدد المرويات عند محقق الكتاب فرنسشكة 0 فى 
0 كتاباء لكنه بقي هذا العدد من الكتب تقرييا فيما ذكرته دائرة المعارف الاسلامية أي 1400 كتابا. 
4- يقع الكتاب كله ( أي ما وضعه إبن الخير في أربعمائة وثلاث وستين صفحة الاو 31000 ظ صفحة 
فهوعبارة عن فهارس للكتب والمؤلفين والأماكن من وضع محقق الفهرسة فرنسشكة قدارة.  )‏ - 

5 - وقد لاحظ ذلك أيضا الأستاذ عبد العزيز الأهوائئ في أثباء حديثه عن كتب برامج علماء اع 
6 المصدرء ص 305 
1 7ت المصدرء ص 427 
8- "' ص434 
٠" 9‏ ص 437 
0 المصدر , ص 456 
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1-المصدر, ص 336 

2- المصدرء ص 4003 

3- المصدر ,ص 403 . 

4 - من تحقيق رابح بنوارء طء الجزائر : الشركة الوطبية للدشر والتوزي ٠‏ سئة 1981م: ويختلف هذا الكتاب عن ( برامج 
المشيخة) في أنه يترجم لعلماء يجاية الأصليين أو الوافدين عليهاء خلال القرن السابع الهجري؛ غير أنه خرج عن هذا النطاق فذكر بعض 
علماء'القرث السادس الهمجري, كأى مدن؛ وابن علي المسيلي وغيرهم .. 

5 - الزركليء .الأعلام» ج1, ص 88! ! 

6- عبد الرحمن بن خخلدون:, العبرء ج6: ص. 719 ٠‏ ويشير إلى هذا تاريخ أيضا. أبوالقاسم الحفناو ي في "تعريف الخلف برجال ' 
السلف' ج1.ص 25. 

7- ينقل ابن بشكوال (أبوالقاسم خلف بن عبد الملك 0578-4 عددا 0 ا من أحعاء العلماء الجزائريين (المغرد ب الأو سط) في | 
كتابه 'الصلة ف تاريخ أئمة الأندلس" قبل القر ن السادس الجر ي.. راجع المصدر اك تفن .القاهرة: الدار المصرية لاتألييف 
والتوجمة .66-. 

, الاين عنوان الدراية .. برامج مشيخة المؤلف» ص 1307 ْ ! 

9- وهوئفس التصنيف الذي اععمده فيما بعد ابن خلدوة,حيتا فرّق بين توعين هن العلوم, أحدها طبيعي يهتني إليه الإنسا افك 
وصدف نقلي يأخذه عمّن وضعه '"والأو ل هوالعلوم الحكمية الفلسفية, وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره (..) والثان 

ظ هوالعلوم التقلية الوضعية وهي كلها مستددة إلى الخبر عن الواضع, ولا مجال فيها للعقل إلا في إخاق الفروع.. "المقدمة, ج1 ,ص 345 . : 
0 الغبريني, المصدرء ص 310 ْ 
1 الغبريني , المصدر رص 307 .وهوالقائل: "وجملة العلوم التي أحتاج إلي ذكرها في هذا الموضع تحمل الدراية.* 

2 لقد تم الحديث في الفصل الخاص ب "ميلاد العلوم الإسلامية", ااام 0011ظغ2 ا 
تطورها إلى الأبحاث المنطقية والفلسفية. وخاصة في مجال الفقه العملي (العاملات) والتحو.. ْ 

3- الغبريني, المصدرء. ص 308 

74-المصدرء ص 308 

5 المصدرء ص 317 ظ 

6 - طبع "البرنامجج المشيخة" ملحا بكناب ر عنوان التراية ) لأو ل هرّة سنة 1328/1910ه بالمطبعة النعالبية بالجزائر» بعناية 
المرحوم محمد ين أب الشنيء وأعيد طبعه سنة 1981: عن المؤسسة الوطنية للنَشْر والتوزيع؛ "محققا" من طرف رابح يونار. 
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, / ور غلذ 3/ جوان عالاات 


د.خليفي عبد القادر 


اكتسب الشيخ بوعمامة, زعيم مقاومة 1881, مكانة متميزة في الكتابات الفرنسية 

والجرائرية والمغربية المعاصرة, ذلك أنه أثر تأثيرا بائنا في تاريخ الجزائر التي كانت لما علاقات خاصة ظ 
كمذا البلد أو ذاك. فقد أعلن المقاومة سنة 1881 ضد الاستعمار الفرنسي في المنطقة الجنوبية 
الغربية من الجزائر, واستمرت حركته نشيطة حت مطلع القرن العشرين, وإلى وفاته سنة 1908 
فقد الجأ الشيخ إلى بلدة فكيك المغربية مرتين (سئة 1883-1882 ثم سنئة 1900 إلى سنة 
2, واستقر فائيا في الشمال الشرقي المغربي بعد انضمامه إلى ثورة الجيلالي الزرهون المعروواف 
ب "بومارة"/الروقي, ووقوفه إلى جانبه في الحرب التي أعلنها ضد السلطان المغربي عبد العزيز, 
وبذلك دخل التاريخ م المغربي المعاصر. 

ومكن تقسيم هذه الكتابات زمنيا إلى قسمين: كتابات في العهد الامسيارق 559 ف 
عهد الاستقلال. وهي إما كتابات ني الصحف وامجلات أو كتابات عن طريق التقارير والرسائل 
أو كتابات تاريخية. 
-في العهد الاستعماري- 

تتمثخل مصادر هذه المقاومة خلال العهد الاستعماري في الصحف والمجلات وفي التقارير 
والرسائل وفي العديد من الكتابات التاريخية الفرنسية بخاصة. 
أ- فأما الكتابات في الصحف فتشمل مختلف الجرائد الفرنسية في فرنسا والجزائر, ذلك أن حدث 


*- أستاذ 55 في التاريخ الحديث والمعاصر ,قسم التاريخ, 
بجحامعة وهران. 
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سنة 1881 كان له تآثير على امجال السياسي والعسكري. فقد أجبرت المقاومة السلطات الفرنسية 
على أن تولى أهمية كبيرة للمنطقة الجنوبية الغربية من الجزائر, ف: فتبعث إليها بأحسن قادمًا 
العسكريين وبأعداد هامة من الجيش لقمعها بشدة, كما اضطرت إلى استعادة جزء من قواقا التي 
أرسلتها للمشاركة في اسلال تونس في السنة نفسها. وقد صحب بعض الصحفيين هذه الحملات . 
العسكرية وكتبوا مشاهداتهم وملاحظاتهم ميدانيا. 
ولا يمكن حصر هذه الصحف في عدد محدد من الجرائد, بل إن الصحافة كلها كتبت عن 
الحدث, كل بما. حصلت .عليه من معلومات. وتتواجد بعض هذه الصحف فى خزائن (أرشيفات) 
المدن الكبرى كولاية الجزائر ووهران وقسنطينة. 

ولم تنفرد الصحافة الفرنصية بالكتابة عن هذا الحدث, بل إن هناك جرائد أجنبية كتبت عنة, 
منها جريدة التايمز اللندنية والبوكا الإسبانية والبرهان المصرية الصادرة بالإسكتدرية' وبعض 
ايك الإيطالية* وصحيفة برهاي حقيقات" العثمانية. (3-12-188 0 5 "2 مطعك). 

٠‏ لفن ا مجلات التي كتبت عن هذه 78 مة نجد امجلة الإفريقية .1883 عن 411 اليف 
ومجلة الإسلام 1901.تصدل .2ددا؟1 ,1 6 عدموع2, واججلة العو نسية ©012215161111 1 16 

2 :ع 1901, وبعض الأعداد من مجلة جمعية الجغرافيا وعلم الأثار بوهرات - دنغع1آس8 
س0" عأعه[مقطعسخ 0 أء عتطجوعومة© عل نازع" هل عل اعتطامعست1, وف الجلة - 
نفسها الخاصة بالجزائر العاصمة لسنة 1906. ظ [ 
ب- التقارير والرسائل 

تعمفل التقارير في كتابات السلطات الفرنسية الرمعية, مدلية كانت أم عسكرية 8 وق الأوضاع 

العامة : الجزائر, أو حول الوضع في المنطقة الجنوبية الغربية ".5110 كنهصة 0 ' وهي موجهة من 
الضباط اشحليين إلى الحاكم العام في الجزائر, أو من الحاكم العام إلى حكومته في باريس. ‏ - 

أما الرسائل فهي إما من العسكريين الفرنسيين نحو عائلاتهم أو نحو قرنائهم من العسكريين 
والمدنيين, أو هي رسائل متباذلة بين الشيخ بوعمامة والسلطات الفرنسية, أو مع السلطات المغربية, 
أو بين الشيخ وبعض القبائل الجزائرية والمغربية التي كانت له معها مصالح مشتركة أو بفارنية 
ويوجد أغلبها في أرشيف وذارة ب بفانسان, أو بالأرشيف الوطني لما وراء البحار بإيكس أون 
بروقانس بفرنسا. 
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ج- الكتابات التاريخية وتشمل كتابات بأقلام جزائرية وكتابات بأقلام أجنبية. 
**الكتابات الجزائرية < 
تقسم الكتابات الجزائرية *بدورها إلى قسمين: كتابات أثناء العهد الاستعماري وكتابات بعد 

الاستقلال. 
-في العهد الاستعمار وتتمثل في ثلاثة كتب تحدثت عن الشيخ وهي: 
1-"طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر "3 
. لإسماعيل بن عودة المزاري.* 

يتكون الكتاب من جزأين, يتعرض الكاتب في الثاني منهما لمقاومة الشيخ بوعمامة خلال 
حديئه عن الرئيس الفرنسي جول فيري آنذاك, وهو متحيز لوجهة النظر الفرنسية. فالكاتب يمح 
القادة الفرنسيين وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي, وينعت مقاومة الشيخ ب "الفسة" و "التخلاط". 
وقد دفعه إلى هذا الموقف مكانته كاغا لقبائل الدواير والزمالة المتحالفة مع السلطات الفرنسية, 
والمعروفة ب"قبائل المخحزن", والتي كانت تتمتع بامتيازات هامة مقابل خدماتًا لهذه السلطات. 
والمعروف أن الأغا إجماعيل هذا هو من عائلة مصطفى بن إسماعيل أشهر الماوئين للأمير عبد 
القادر. < ١‏ 
2-"القول الأوسط في أخبار من حل بالمغرب الأوسط" لأحمد بن عبد الرحمن الشقراي”.. 

هو كتيب من الحجم الصغير, ألفه صاحبه في التسعينيات من القرن التاسع عشر, وهو 
كسابقه يتحامل على الشيخ بوعمامة ويصفه بأقبح الأرصاف: ويعتبره تجرد طماع في السلطة, 
يعمل لمصلحته الخاصة, ويتبع طريقا غير الكتاب والسنة. وأنّ نفسّه قد سولت له تخريب الدولة 
الفرنسية. ويبين في المقابل قوة فرنسا وجبروقا أمام ضعف بوعمامة وفراره, ثم عدوله 00 
في الجهاد والرئاسة. ولكن الكاتب يقف موقفا مغايرا من الأمير عبد القادر, فهو يثني عليه ويقد 
حركته حق التقدير. 000 
3- "تاريخ الجزائر العام" 7 الر من الجبيلالي.؟ 

يتعكون الكتاب من أربعة أجزاء, تعرض المؤلف لمقاومة الشيخ في الجزء الرابع 53 5 
اعتبرها جزء من مقاومة أولاد سيد الشيخ, وبين اميتها وتأث ها على السلطات العسكرية 
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الفرنسية, إلا أنه لم يخصص فصلا أو مبحنا لذلك. بل جاءت كتابته عبارة عن شذرات متفرقة هنا 
وهناك. ظ 
بعد الاستقلال- 
دأبت الدولة الجزائرية منذ استقلانها على الاهتمام بتاريخ الجزائر القديم والحديث وشجعت 
على التأليف والبحث, وفتحت العاهد المتخصصة لإعادة كتابة التاريخ الجزائري الذي كتب 
بأقلام أجنبية. ودخل المؤزخحون الأوائل لميدان بكل ما أوتوا من علم وجهد. وهكدا عن طن 
مو لفات جزائرية تحدثت بين طياهًا عن الشيخ بوعمامة ومقاومته, منها: 
1+كورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين" ليجى بوعزيز' 
صدر الكتاب في طبعتين (1980و1996). تتبع الكاتب في الطبعة الأول مقاومة الشيخ قُِ 
مرحلتها الأولى لا غير (1882-1881). وفي الطبعة الثانية تابع مراحل المقاومة إلى وفاة زعيمها 
سنة 1908 من خلال مبحث مفصل عنها. أما الملاحظات التي يمكن الإشارة إليها فهي: 1-أنه ض 
تحدث عن انضمام سليمان بن قدور إلى الشيخ بوعمامة, والحقيقة أن هذا الرجل كان من أشد 
ظ المنافسين للشيخ على زعامة أولاد سيد الشيخ. 2حذكر أن سيد الطيب ابن بوعمامة دخل الجزائر 
ظ بعد الاستقلال, بينما الواقع أن سيد الطيب كان قد توفي سنة 155 بعين بني مطهر بالمغرب 
الأقصى, وأما ولده الذي دخل الجزائر سئة 1962 فهو أ-ققد. 
وليحي بوعزيز مقالات أخرى حول هذه المقاومة في مجلات جزائرية ك "الثقافة" و"الأصالة", 
وله الفضل في نفض الغبار عن كثير من أحداث يت ش الخزائري, وبيخاصة خلال الفترة 
الاستعمارية التي تمت الكتابة عنها بأقلام أجنبية. 
2- ظ < روه نم1 زز2آ1 . 1881-1882 06 لامتاعة برعم 2 
يعتبر صاري الجيلالي أول من اهتم بمقاومة الشيخ بوعمامة بتخصيص كتاب مستقل عنها, 
والذي قسمه إلى ثلاثة أقسام له خصص القسم الأو ل منها لأسباب اندلاعها, وخخصص الثاني 
لأحداثها ومراحلها, وخصص القسم الثالث لنتائجها العامة. ظ ٠‏ 
00 إلا أن-ما يعاب على الكاتب هو اكنغاؤه بالجديث عن المقاومة وهي في أوج قوتها في سنتق 
1 و1882 , ولح يتتبع أحدائها. بعد ذلك. ورغم هذا فقد بذل المؤلف جهودا معتبرة 
للحصول على الوثائق من مراكزها الأصلية, وجاء نشر كتابه متزامنا مع الذكرى المنوية الأولى 
للمقاومة 1981-1881. وله مقالات حول الموضوع نفسه في بعض المجلات الجزائرية. 
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3- "ثورة بوعمامة 1908-1881", لعبد الحميد ا 

أخرج المؤلف: كتابه في جزأين, يضم الأول منهما الجانب العسكري 1883-1881. 
ويتحدث ف الثابنئ عن الجانب السياسي 1908-1883. وقد أورد المؤلف في كتابه عدة رسائل 
للشيخ, واعتمد على تقارير ووثائق من مصادر فرنسية, وقد وفق كثيرا ووصل إلى نتائج هامة. 
4-“ "الحركة الوطنية الجزائرية", لأبى القاسم سعد الل 10 

. يعكون الكتاب من ثلاثة أجزاء, تحدث المؤلف في الجزء الثابئ عن هذه المقاومة, تعرض فيه 
لظروف اندلاعها وقوة زعيمها, وأشار إلى طول مدقا ثم فايتها. وقد جاءت مقاومة الشيخ ضمن 
ما أسماه المؤلف ب"ثورة الفلاحين" في القرن التاسع عشر, الذين حاربوا من أجل الوطن والدين, 
وأفم حافظوا بواسطة الزوايا على الضمير الوطني ومثلوا استمرار الكيان الجزائري. 

5- "تاريخ الجزائر الثقاني" لأبىي القاسم سعد الله! '. 

يضم الكتاب تسعة أجزاء, خصص الأستاذ مبحنا لهذه المقاومة في الجرء الرابع, تحدث فيه عن 
زعامة الشيخ الدينية, ركز فيه على جانب التصوف أكنر ما تحدث عن المقاومة المسلحة, وذلك 
لطبيعة موضوع الكتاب. 

6- "معركة الإسلام والصليبية بية في الجزائر من سنة 1830 إلى سنة 1962" لصالح عوض 2! ! 

يتعرض الكتاب 0 الاستعمارية على الجزائر ولمقاومة الشعب المستميتة. وقد خصص 
المؤلف ثلاث صفحات للمقاومة, أبرز فيها مكانة الشيخ ضمن حلقة المقاومات الوطنية من خلال 
التعرض لأسباب المقاومة ولأحدانها الي تواصلت-كما: يذ كر- إلى هاية القرن التاسع عشر. ظ 

7 1للا 10115215 11211123 ,للتلتعط.) 5101 _لعتوغط[ل4 11ناهه دلا 7- 

حمرة بوبكر أحد أعلام العائلة الشيخية في القرن العشرين, اشتغل نائبا في الجمعية الفرنسية في 

العهد الاستعماري, ثم عمل: رئيسا لمنجد باريس إلى حين وفاته. خصص المؤلف مبحنا في كتابة 
هذا لشخصية بوعمامة باعتباره أحد الشخصيات البارزة في العائلة الشيخية, فبين مكانته الدينية 
والحربية في المنطقة الجنوبية الغربية ودوره في مقاومة الاستعمار. ويعد هذا الكتاب مرجعا مهما 
لتاريخ أولاد سيد الشيخ وللطريقة الشيخية لانتساب المؤلف لمذه لعائلة وليك من الحصول 
على الوثائق الأصلية من فرنسا بسهولة.. 
8- "مقاومة _ سيد شين بالجنوب الغربي الخزائري: 1908-4 لبعوت بودوايي1. 
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هي عبارة عن رسالة ماجستير, خخصص صاحبها الفصل الرابع لمقاومة الشيخ بوعمامة, التي 
اعتبرها مرحلة ثانية من مقاومة أولاد. سيد الشيخ, وقسمها بدورها إلى مرحلتين: مرحلة العنف 
الشديد (1882-1881), ومرحلة الفتور والخمول (1883 --1908). وهو بذلك لم يتعرض 
لتفاصيل المقاومة فى مرحلتها الأخيرة التي لم تخمل بل تواصلت, ولكنها تأقلمت مع الظروف امخحيطة 
5 ظ ظ 
9- “توسع الاستعمار الفرنسي في الجدوب الغربي الجزائري 1912-1 لإبراهيم مياسي. 15 
خصص المؤلف مبحنا لمقاومة الشيخ من خلال أسبايما ومراحلها ومواجهة السلطات الفرنسية 
لها. إلا أن هناك ثلاث ملاحظات تجب الإشارة إليها وهي: 
1- ذكْرُه للشاعر الشعبي محمد بلخيز على أنه شارك م مع الشيخ بوعمامة في المقاومة, 
لكن الوقائع تغبت غير ذلك. 
2 ذكرّة بأن سليمان بن قدور العحق بالشيخ بوعمامة, لكن الواقع يغبت أن الرجلين 
كانا من أشد المتنافسين على زعامة أولاد سيد الشيخ. 3نلم يتعرض الكاتب سوى 2 
لأحداث سنتي 1881 و1882. 
ويتميز الباحث باهتمامه بالمقاومات الشعبية والحركة الوطنية الجزائرية عامة 
0- "من قضايا تاربخ الجزائر المعاصر" لإبراهيم ميامي.©! 
كب أيه اد ايد يول الها لاسرا عن لازو ازائرد وقد تر ار انيع 
مبحثا يتكون من ثلاثين صفحة تحدث فيه عن أسباب المقاومة ومراحلها ونتائجها, لم يخرج فيها عما 
ذكره في كتابه السابق. 
1- "المأثور الشعبي لحركة الشيخ بوعمامة" لعبد القادر خليفي17 
هو عبارة عن رسالة د كتوراه دولة قسمها صاحبها إلى بابين, باب تاريخي تعرّض فيه الباحث 
للأوضاع العامة في الجزائر قبل 1881, كما تحدث عن الطريقة الشيخية وعن مكانة البوبكريين, 
وقدم ترجمةٌ للشيخ بوعمامة أعقبها بفصل عن المقاومة.المسلحة التي قسمها إلى ثلاثة أقسام بين . 
سنتي 1881 و1908. أما الباب الثابئن فهو عبارة عن دراسة تحليلية للروايات الشفوية 
والنصوص الشعرية المتوارثة عن الشيخ نفسه أو عن معاصريه. 
والرسالة متبوعة بملحق يحتوي على عدد هام من الروايات والقصائد الشعبية المجموعة ميدانيا 
من المنطقة الني كانت مسرحا لمذه المقاومة. 
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2 “تاريخ الجزائر المعاصر: دراسات ووثائق" محمد الأمين بلغيث 13 

خصص المؤلف مبحنا لحركة الشيخ بوعمامة تحت عنوان: "الشيخ بوعمامة المجاهد المتصوف" 
في أربعة عشر صفحة, تحدث فيه عن الأسلوب الديني الذي فهجه الشيخ تطويرا للطريقة الشيخية 
وبخاصة ما يتعلق بمسألة "الولاية والبركة". كما تحدث عن ربط الشيخ لعلاقته بمختلف الطرق 
الصوفية الأخرى وببعض القبائل الجزائرية والمغربية. وتعرض لذكر بعض منتقدي الشيخ مثل أ“مد 
د-. عد ال “ى.. الشق اد: ال اشد»:؛ ٠‏ الأغا ا“عاعا د. عددة الماك », الساءق . الل ك. 
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خصص الؤلف الفصل الثالث لمقاومة أولاد سيد الشيخ وعلاقة ذلك بالتوسع الفرنسي في 
المنطقة (فجيج) / 9 ظهور بوعمامة كمرحلة ختامية لمقاومة أولاد سيد الشيخ , مبينا علاقة هؤ لاء 
بالسلطة المغربية التي كانت تريد تأمين حدودها الشرقية مع الفرنسيين برفض كل حركة مناوئة 
فم 
*وأما الكتابات العردسية فتعمثل فيما يلي : 
ع1 02125 1551111601102[ عل عتتمائتط '[ 2 “سذكيع؟ 'تلامم_ععأولة .15 أعا[عسنت 1-1 
.9 2 1864 عل تتععلم 'ل0 ععسترزو:ام 15 ع0 0ي1ره 
تريمولي ضابط فرسي برتبة عقيد, له عدة مؤلفات حول الجزائر عامة. تعرض لذكر الشيخ 
بوعمامة في مقالاته التي خصصها لمقاومة أولاد سيد الشيخ باججلة الإفريقية, ونحدث عن الشيخ 2 
العدد الصادر سئة1883, وهو يوجه النصائح لمواطنيه وللسلطات الفرنسية من أجل التحكم في 
الوضع, ويحذرهم من "الأهالي" الذين سيثورون مع أي "مغامر" يريد طرد الفرنسيين من الجزائر. 


|[ عل 5ع 2عتتوةقهمء ذ5ع1 أء وأعللء 5ع1 ,كعقتاةء 5ع1 تناد ع0 نظ “نع61:2118 7ر1 -2 
| 27 . : : 


113 عل عاءع.) 1581 06 11011عع1 ناكما 

هو مخطوط لضابط فرنسي, عمل رئيسا للمكتب العربي 

لدائرة تيارت سنة 1881. والمخطوط يركز على المقاومة في المنطقة نفسها. وبه معلومات هامة 
ومفصلة عن أسباب وأحداث ونتائج هذه المقاومة, ومشاركة قبائل المنطقة فيها. 


5 0115 51100 نال تامتاجع 1 تاقد : دع وماق 16 8267 -35 
هو كتاب تعرض فيه صاحبه للمقاومة في دائرة البيض, فتحدث عن أسباب قيامها وعن حياة 
الشيخ ونشاطاته في الإعداد للمقاومة, وتعرض لبعض أحداثها, وأنفى حديئه. ببعض الملاحظات التي 
اعتبرها نتائج لهذه المقاومة. 
والكاتب عمل محررا بجريدة لكنمصة 0 221قء 1.6, وقد حلل الأحداث من وجهة نظر 
استعمارية, واعتبر الحادث أقل أثرا من مقاومة 1864. 


52111 1615 1:00 105 : ترستخ] و10 -4 
لوي رين ضابط فرنسي عمل رئيسا للمصلحة المركزية لشؤؤون الأهالى لدى الحكومة العامة 
ونائيا لرئيس الجمعية التاريخية الجرائرية. له عدة كتابات عن الجزائر, منها هذا المقال الذي تحدث 


فيه عن الأوضاع العامة قبيل سنة1881 في الجبوب الغربي الجزائري, ونشاطات الشيخ ومقدميه 


ل 


في المنطقة, ثم انطلاق المقاومة, واضطرار زعيمها إلى "الفرار". ودعا إلى الإسراع في مد السكة 
الحديدية أكثر نحو الجبوب لحماية القصور من "مكائد بوعمامة" ومن بدو المنطقة. 
ل علتة '1 _ذة 57 20111 22361314نا 1006 : عتأمتت 13 أء عنتغنسنا :112 12 72 -5 
ا 5 ٠‏ 011656 110101 
الكاتبان هما ضابطان فرنسيان ألفا الكتاب من حخمسة أجزاء, تعرضا في الجزء الثايئ لقبائل 
المنطقة الخنوبية الغربية من الجزائر, ونتحدثا عن الشيخ بوعمامة في محور عنوانه: "احتلال الجنوب 
الوهرابي". ذكرا فيه ظروف اندلاع المقاومة ومعركة تازينة وفندي وتيقري, ومسيرة الشيخ نحو 
التل, وملاحقة الطوابير الفرنسية لقوات الشيخ المندسحبة نحو الجنوب. وقد دعيا حكومتهما إلى 
الإسراع في تنظيم الجبوب ومد السكة الحديدية لمنع أية مفاجأة قد تحدث في المستقبل, وهما يتهمان 
بوعمامة ويجعلانه مسؤولا عن كل ما يحدث من اضطرابات في الجنوب الغربي الجزائري. ١‏ 
ظ 5 ...قتف فته 0ناة مسقني '1[ قسد8 ...-6 
هو مخنطوط يتكون من 151 صفحة بنط واضح وصور توضيحية جتميلة عن المراكز الفرنسية 
والبلدان التى مرت با القافلة العسكرية. والمخطوط عبارة عن .ملاحظات ومشاهدات ضابط 
مجهول الاسم, سجلها خلال انتقاله نحو الجبوب وهو في قافلة عسكرية, حين كان الشيخ متواجدا 
بضواحي مديئة فكيك المغربية, بعد عودته من الجبوب الجزائري من حيث كان لاجنا. 
0 ص نلعا '3 عسدوعادن) ذرآ ,كتمسة 02 لباه ندل عأقوده 2 رعسسجللتن© ط 


قيوم ضابط فرنسي برتبة ملازم أول, استقر مدة في المركز العسكري نان الدار المقابل ليلدة 
فكيك المغربية خلال سنة 0 , في الوقت الذي كان فيه الشيخ بوعمامة متواجدا بضواحي 
فكيك, بعد عودته من دلدول. خصص مبحنا في كتابه المذكور أعلاه تحت عتوان: "فكيك- 
بوعمامة , تحدث فيه عن مولد الشيخ ونشأته, وتحدث عن انتقاله إلى بلدة مغرار التحتائ والتفاف 
الناس حوله, ثم إعلانه للمقاومة. وَذَكَرَ معركة فندي التي صمد فيها الشيخ؛ حيث كان يُرى وهو 
0 أقصى مؤخرة جيشه المدنمسحب يدافع عن النساء والأطفال والكيزانات اقيق فرارهم. كما 
تحدث عن محاولاات الفرنسيين التحدث معه بمدف جره إلى الاستسلام دون لت ظ 
ويصف مظهره الخارجي بأنه يدل على رجل دين أو ني من العهد القديم, ذو لحية مجعدة 
طويلة تتسدل على صدره على الطريقة اليهودية,: أما عيناه فبارزتان, يستقبل الجميع بود ولطف 
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مهما كانت سنهم أو مستواهم الاجتماعي. وعندما يكاتب الناس سواء كانوا بسطاء أو ذوي 
مكانة سامية فإنه يضع خاتمه في أسفل الرسالة... الخ 
ع 11156011 '1 2 51711 :201011 501159611115 أ 102612115 51015 : .م قطء113 -8 
1881-188233» 3 5ب[ .0110 0 1013م مآ 
واشي ضابط عسكري برتبة مقدم, قام بعدة مأموريات في الغرب الجزائري وبخاصة في الجنوب 
منه, فكتب مشاهداته وملاحظاته وذكرياته خلال خط سيره في مطلع الثمانينيات من القرن التاسع 
عشر. ونشر ذلك على شكل مقالات في المجلة التونسية لسنتي 1901 و 1902, تعرض فيها 
لمقاومة الشيخ بوعمامة وللأوضاع العامة في المنطقة الت مر بما. وكانت له وجهة نظر استعمارية 
واضحة. فهو يدعو إلى استعمال القوة ضد الجزائريين خدمة لمصاح المعمرين والمستعمرة, ويتهم 
الجزائريين بالحقد والتعصب الديني. ظ 
5 5 5110 نال تامتاعء: تناكضل .1 6ت © - 9 
كان الكاتب ضابطا عسكريا في الجيش الفرنسي برتبة نقيب, مارس وظيفة رئيس مكتب عربي. 
ألف الكتاب من تسعة أقسام, تعرض فيها لحياة الشيخ ولأسباب اندلاع المقاومة, ولبعض أحداثها 
من خلال أهم المعارك. وقد استشهد ببعض رسائل وتقارير وتصريحات ضباط وأشخاص حضروا 
الأحداث. وهو يبدي رأيه محللا ومنتقدا مبديا ملاحظاته لفائدة بنى جلدته. | | 
ف 011 1ل 80 01 معنآ : وعامولوط -0 1 
بالاسكا ضابط عسكري برتبة ملازم أول, كتب هذا المقال عن أولاد بلحرمة, وهم فرع من 
قبيلة الشيخ بوعمامة (أولاد سيد التاج), وذلك على شكل قصص عن تراث القبيلة وما مرت به 
خلال تاريخها القريب. ؤيتحدث عن بوعمامة اسسادا لما صرح له به ابن عم الشيخ وأخو زوجته 
المدعو أحتمد بالمنور: عن مولده وصفاته, وعن مداخيل أولاد بلحرمة بصفتهم "مرابا-:.", وعلاقة 
هؤلاء بمن يحيطهم من القبائل. ظ 
ظ عم باعل علقسفمغع عستماقن8 ,مسد نم81 -1 1 
تحدث هذا المؤرخ الفرنسي قي صفحتين عن مقاومة الشيخ, فذكر اندلاعها سئة 1881 على, 
اثر مقتل الضابط وانبرنير, وقيام الشيخ باختراق الخط الفاصل بين الل والصحراء رغم استنفار 
القوات الفرنسية للقبض عليه, كما تحدث عن منطقة ميزاب وكيف فُرض عليها الحكم المباشر 
بسبب دعمها لمقاومة الشيخ بوعمامة. إلا أنه أخطأ : ذكره لفقل الضابط وانبرنير وهو في مهمة 
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طبوغرافية إذ أن هذا الأخبر كان قد قعل في قبائل الجرامنة حين جاء للقبض على د 


الشيخ. أما البعنة الطبوغرافية فقد فُرِضّ عليها خوض معركة تيقري. 


9 سم 'ب1)ء 900023 : .نآ أمصتهم؟ -12 

فوانو ضابط عسكري, كتب هذا المقال الذي تحدث فيه عن وصول بوعمامة إلى بلدة عيون 
سيدي ملوك بأراضي قبيلة سجعة العربية الأصل بالمغرب الأقصى, كما استعرض حياته, وقدم 
مختصرا عن مقاومته. وتحدث عن انضمامه إلى الثائر. المغربي الروقي في حربه للسلطان المغربي الذي 
خضع للغرب. كما نحدث عن تنقلاته في المنطقة واتصالاته بمديئة مليلية لجلب ؛ السلاح, ومحاوللات 
المخزن التفاوض معه بوساطة من عبد الملك بن الأمير عبد القادر تارة وبوساطة من مولاي مصطفى 
ابن عبد الرحمن عم السلطان تارة أخرى, لكن دون نتيجة.. 
2ع ع مدتسقط د5ع0 5151012 '1 2 مااكرء؟ه 0 984 : .1 .ذ 8316081 -13 


نوويل ضابط فرنسي برتبة نقيب, عمل رئيسا لمكتب مصلحة شؤون الأهالي في الجزائر. 
كتب عن قبائل “ميان المتواجدة مضاريها في الجنوب الغربي الجزائري, وذلك من خلال مقالات 
متسلسلة في مجلة الجغرافيا وعلم الآثار, ألم فيها بمختلف جوانب حياة ومعتقدات وسلوكات هذه - 
القبيلة البدوية أنذاك. وقد خصص محورا لتستزيق عن عقاونة الشيخ بوعمامة في حوالي 50 

صفحة, ركز فيها على تحرك الطوابير العسكرية الفرنسية أكثر من اهتمامه بتحركات المقاومين 
الجزائريين. كما خصص محورا آخر تحت عدوان: "مؤرخ للحوادث التي وقعت في المنطقة الشمالية . 
من المغرب الشرقي من سنة 1895 إلى 1909, والتي ساهمت في تعكيبر الأمن على الحدود الغربية 
لدائوة المشرية," 3 عرض فيه للحوادث سنة بعد أخرى, وخخاصة ثورة الروقي على السلطان اغبي 
وتحالفه مع الشيخ بوعمامة. وهو أخيرا ي* يشير إلى تعاطف ا ا ا 0 
خضوعها للسلطات الفرنسية. 


3 لنا105 011 أء تع خطء 12 ل 1ن[ 2[ عل د5ع 1162 وغ فده 68[ : .1 0-01 -14 
ظ .1903-10 عسسعاوغعلف4 ع 1:02 12 عل مالنستعه:ام 


يتحدث الضابط الفرنسي في مجلة الجغرافيا وعلم الآثار عن مغادرة 

الشيخ. لبلدة فكيك المغربية واتصالات ابنه الطيب بسلطات المخزن المغربي, وعن احتلال الفرنسيين 
الموقع بَرْكَنْت بأمر من الجدرال ليوق, وعن مهاجمة الشيخ لبعض القبائل الجزائرية الموالية للفرنسيين 
داخل ارا ام ضي الجبز ائرية (1905-1904). كما تحدث عن 7 وقي وبوعمامة, وعن الإجراءات 
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الفرنسية لتأمين حدودها الغربية, وموقفها من أحداث المغرب. وهو ينعت الشيخ بالمتمرد 
وأصحابه باللصوص. 
وله مقال آخر حول "الطرق الصوفية في المغرب" بالجلة نفسها في شهر مارس 1937, 
تحدث فيه عما أسماه ب "العمامية" في الشمال الشرقي المغربي. 
< 5 5 0115110 5ع12ع ]13:0 ع1 ونرمع7؟ 21117 15-19 
هو كتاب جُمعت فيه رسائل الضابط الفرنسي ليون قائد إقليم عين الصفراء العسكري في 
الفترة من 190.3 إلى 1906. والذي عمل بعد ذلك قائدا لإقليم وهران, ثم قاد الحملة العسكرية 
التي احتلت وجدة في 29 مارس 1907. 
والكتاب عبارة عن رسائل موجهة من الضابط ليون إلى بعض زملائه, وفي مقدمتهم جونار 
الحاكم العام, أو إلى أخته, يذكر فيها الأحداث التي كان يعيشها في المنطقة الجنوبية الغربية من 
الجزائر, والتي هي في اضطراب مستمر, ما جعل القوات الفرنسية في استنفار دائم وتحفز مستمر, 
وهو يعيد كل ذلك إلى الشيخ وإلى مخيطه في زاويته المتواجدة بالمغرب الأقصى آنذاك. كما يذكر 
المشاريع الفرنسية في هذه المنطقة كمد السكة الحديدية, وإنشاء المراكز والجاميات العسكرية في 
الجنوب. ظ 
يون بو 3 غع كتصتساسادداط منعتن علخ دعرآ بسمعغعن األعطوع] مع بموط© -1060 
أجيرون مؤرخ فرنسي معاصر مهتم بتاريخ الجزائر. خصص لقاومة الشيخ بوعمامة مبحثا في 
الجزء الأول من كتابه تحت عنوان "انتفاضة الجنوب الوهرابي". وقد حلل لموضوع من وجهة نظر 
استعمارية, فهو يسمي عمليات المقاومين بالنهب والحرق والقعل. وهو يعتمد على بعض الصحفيين 
والمهتمين بتاريخ نفيف ؟" ظ 


"طم عطومةة عل ع مانن ب 55 م11 ]0/1 6 نود -17 
دي موباسان أديب فرنسي مشهور, زار الجزائر سنة 5#051, وكتب عدة مقالات عن 
مقاومة الشيخ بوعمامة في الجنوب الغري الجزائري, وذلك في صحيفة 7811015) 1,65 
الفرنسية, والتىي نشرت ذلك في الفترة بين 17 جويلية و19 أكتوبر1881. والكاتب يحدر 
السلطات الرنعية من وقوع انتفاضات أخرى. وملاحظاته هي محاولة لتحسين الأوضاع في الجزائر 
خدمة للتواجد الفرنسني. 


09 


يبو لم "نآ ع0 عنزن )دل ,0 مكلجا عجو -12 
ياكونو مؤرخ فرنسي معاصر تحدث في كتابه هذا عن مقاومة "الجنوب الوهراي" سنة 
1, مبينا أسباب ظهورها وأحدائها, متهما بوعمامة باللصوصية وتكوين عصابات تقوم 
بأعمال مشينة, يذكر منها مجزرة الخيذر المرتكبة ضد العمال الاسبان في ورشات اخلفاء, قبل أن 
يتم سحقها من قبل الجيش الفرنسي, والتجاء زعيمها إلى المغرب. 
د- في الروايات التاريخية ظ 
صدرت روايتان تاريخيتان باللغة الفرنسية في عقد التسعينيات من القرن التاسع عشر, 
تتضمنان أحداث المقاومة الشعبية لسنئة 1881 من خلال فصول الرواية, إذ تجري أحداث 
الروايتين في الفترة نفسها التي كانت مقاومة الشيخ تجابه الاستعمار الفرنسئ. والروايتان هما: ‏ 
5 1110111 2213:21ع كا 'ل رسممدسهط ج171 غع1مء1حمق -1 
تعرضت الكاتبة لمقاومة الشيخ في القسم الثالث من الأقسام الأربعة التي يحتوي عليها 
الكتاب, والذي جاء تحت عنوان "صقور القصور". فتحدثت الكاتبة عن كثير من أحدائها, , 
وبخاصة ما وقع في بلدة عين الحجر التي كان يتواجد يما بطل الرواية ع0 هقدسة منادء061 , 
والتجاء بوعمامة بعد ذلك إلى الجبوب وسيطرة الفرنسيين على الوضع. 
والكاتبة صحفية فرنسية ولدت بالجزائر سنة 1929من عائلة كانت قد استقرت كا منذ خمسة 
أجيال, وهى محخررة لصحيفة 151012213102 ©220ه1ذ') وللمجلة البروتستانتية للدفاع عن حقوق 
الرجل, كما أهُا مؤّلفة لكتاب عع )وباز »16 501631 الصادر سنة 1984. 
2-"الحلم والّك" خليفة بن عمارة 45 
هي رواية تاريخية يدور موضوعها حول "محمد ولد علي" أحد المتمردين على السلطة 
الاستعمارية في الجزائر بمنطقة عين الصفراء في فاية 'القرن التاسع عشر. خصص الكاتب مبحثا 
للمقاومة تحدث فيه عن نشأة الشيخ وإنشائه للزاوية ببلدة مغرار التحتابئ, وعن اندلاع المقاومة 
ومعركة تازينة, وعن مسيرة الشيخ نحو الشمال, كما تعرض لعمليات القوات الفرنسية وتحطيمها 
لقبة سيد الشيخ, وتخطيطها لمد السكة الحديدية نحو الجنوب, ثم انسحاب الشيخ في انجاه الجنوب 
بعد خوضه لعدة معارك ضل القوات الفرئنسية. 0 
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والكاتب يهتم بعراث منطقة القصور وتاريخها, كتب الرواية باللغة الفرنسية ثم طبعها مترجمة إلى 
اللغة العربية بمساعدة محمد قندوسي, وله روايات أدبية مطبوعة وبعض النخاولات التاريخية للمنطقة 
الجنوبية الغربية. 

خابمة: هكذا فإن الكتابات حول الشيخ بوعمامة تتماشى في مجملها مع انطباعات 

مؤلفيها؛ فالكتابات الأجنبية تحاول النيل من زعيم المقاومة لتقزيمه والانتقاص من دوره خدمة 
لتوجهات بلدافهاء أما الكتابات الجزائرية فتعمل على إعادة الاعتبار للتاريخ الوطني بابراز نضال 
الشعب الجخزائري من خلال نضال زعمائه, وترسيخ المقومات الشخصية للشعب الجزائري, وإعادة 
كتابة التاريخ الجزائري من وجهة نظر جديدة تناقض وجهة النظر الاستعمارية التي وجدت نفسنها 
وحيدة في الميدان خلال العهد الاستعماري, فصالت وجالت كما تشاء دون معارض أو رقيب. 

وتعتبر هذه البيبليوغرافيا حول حركة الشيخ بوعمامة محاولة أولية وليست فائية ولا كاملة, 
يكن لأي كان من الباحثين أن يثريها مستقبلا, وبخاصة ما يتعلق منها بالأرشيف المتواجد بفرنسا 
ومخزائن ومكتبات المغرب الأقصى؛ حتى يمكننا الإلمام بالتاريخ الوطني بتحليله ونقده ونشره على 
أوسغ نطاق. ' 
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1866-1788 
3 العلم ورجل الدولة 20 


' مقدمة: إن الدارس المتأمل للشخصيات البارزة التي اعتمد عليها الأمير عبد القادر 
في تسيير شؤون دولته الإدارية والعسكرية وغيرهاء يجد بأن معظمها من الشخصيات التي تحتل 
مركزا اجتماعيا وسياسيا مرموقا في مناطق تواجدهاء وليس هذا فقط بل أغلبها من الشخصيات 
العلمية البارزة في عصرهاء فجُل خلفائه من المدرسين والمتفقهين أمثال محمد بن عيسى البركا 
وأحند الطيب بن سالم والحاج سيدي على السعدي والحاج محي الدين بن مبارك ومصطفى بن 
التهامي, وسيكون الأخير موضوع دراستنا هذه ولكن قبل الشروع في استعراض أبرز خصائص 
وتميزات هذه الشخصية, يمكن لنا القول بأن الأمير عبد القادر أراد يمذه العملية أن يؤسس لقواعد 
وأسس جديدة في فين قادة الدولة ومسكوليهاء وأن يتخلى عن الأساليب التقليدية المعروفة لدى 
الجميع» والتي كانت سائدة في عهد الجزائر العثمانية وفي بقية أنحاء العالم الإسلامي خلال عهود 
الانخطاط التي طال أمدها. ل وراء كل ذلك أراد أن يكوّن دولة قائمة على أسس العلم 
والمعرفة, ولهذا الغرض كان يشجع الدروس بين المواطنين في المساجد وغيرهاء بل وكان يقوم 
بنفسه في الكثير من الأحيان بإلقاء درس عمومي, وأكبر دليل يدفعنا إلى تأكيد قولنا هذا قيامه 
ياعفاء العلماء من دفع الضرائب. . ظ 


*أستاذ بقسم التاريخ- جامعة الجيلالي يانس- سيدي بلعباس. 


2005 


وبعد هذه المقدمة التي ابتعدنا فيها نوعا ما عن صلب موضوعناء والتي أردنا من خلالها 
الإشارة إلى ظاهرة مهمة كانت سائدة في عهد دولة الأمير» والتي ينبغي علينا دراستها بكل اهتمام 
وجدية؛ نعود إلى صاحبنا مصطفى بن التهامي الذي يعد عالما ورجل دولة, فهل كان حقا عالما من 
علماء عصره؟ وسأعمد للإجابة على هذا السؤال أولاء وبعدها سأتحدث عن ابن التهامي الإداري 
العسكري» وععنى آخر سأحاول قلب الآية المعهودة أي أن أتحدث عن-ابن التهامي المثقف والمتعلم 
قبل أن أتحدث عن ابن التهامي الخليفة 

ابن التهامي المثقف العالم: ولد مصطفى بن أحمد التهامي بمعسكر سنة 12015 ه الموافق 
ل 1788م وهو من أسرة متديئة ومتميزة بالغروة؛ ينعمي إلى أسرة الأمير عبد القادر, فهو ابن 
عمة الأمير وصهره فيما بعد, كما أنه من أشراف غريس. وينتمي إلى أولاد أحمد بن علي وهنم من 
الأوائل الذين استوطنوا منطقة غريس, وتعود أصوهم إلى وطن بني عامرء على حسب ما يذكره 
الطيب بن المخحتار الغريسي في كتابه "القول الأعم في بيان أنساب قبائل الخشم." وكان والد 
مصطفى بن التهامي المدعو أحمد من علماء المنطقة0؟ حيث تولى الفتوى في وهران خلال العهد 
العذماني. 

وقف ابن التهامي مع الأمير عبد القادر في كل مراحل حياته, بدأ من بداية المقاومة 
وصولا إلى تاريخ الاستسلام, حيث كان مصطقى بن التهامي أحد أعضاء قيادة جيشه الذين 
استشارهم في آخر اجتماع عقده لهذه القيادة في 22 ديسمبر 1847, عما يجب عليهم فعله, فإما 
أن يدخلوا إلى الأراضي الجزائرية ومجايمة القوات الفرنسية أوالسير في الطرقات الجبلية الوعرة 
المسالك رغم ما يتعرض له سكان دائرته من مشاق ومتاعب, أو وضع السلاح جانيا والاستسلام, 
وان سيكون الاستسلام للفرنسيين أم للسلطان المغربي؟ وبعد أخذ ورد وقع الاختيار على الحل 
الأول المتمغل في اجتياز مر جربوس بببي يزناسن, وإن فشلوا فإفم سيضطرون إلى اللجوء إلى 
الاختبار الصعب والمر وهوالاستسلام, وهو ما وقع بالفعل, وما كان أي منهم يرتضيه!© وصولا. 
إلى فرنسا 5 إلى الشام إلى غاية وفاته في ومشق سنة 1283 ه لموافق ل 1866 حيث دفن 
في مقبرة الدحداح. ظ ١‏ 

| ويعد مصطفى بن التهامي مدرسا وشاعرا أديبا وفقيها حت أن الأستاذ أبو القاسم سعد 

الله كتب يقول عنه بأنه: "قيز بالعلم والأدب والحكمة أكثر من القدرة على الإدارة, رغم أنه كان 
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محاربا شجاعا "230 ويقول عنه أيضا بأن الكتب لم تكن تفارقه أبدا,©) ويقول عنه أيضا تلميذه محمد 
العرى -أبوحامد - المشرفي بأنه سيبويه زمانه بمعرفته للنحو © . 

لقد تولى وظيفة التدريس في معسكر قبل أن ينغمس في الشؤون الإدارية والسياسية 
والعسكرية في دولة الأمير عبد القادر, ولكن رغم انغماسه هذا لم يتخل عن هذه المهئة الي بقي 
وفيا لها؛ حيث كان بعارسها من حين لآخرء ولكن بعد انتهاء مقاومة الأمير عبد القادر وأخذهم إل 
فرنسا أخذ بتقمص هذه المهنة من جديد؛ حيث كان اللدرس الأساسي لأولاد الأمير عبد القادر في 
السجن بفرنسا؛ إذ تتلمذ عليه كل من محي الدين ومحمد صاحب تحفة الزائرء» وبعد أن أطلق 
سراحه رفقة أسرة الأمير التحق بدمشق وشرع هناك في ممارسة التدريس في الجامع الأموي الذي 
كان يدرس فيه البلاغة والتفسير, كما تولى أيضا مهمة الفتوى على المذهب المالكي. 

وكان يحضر مجالس الأمير ويناظر علماء الشام, وقد أبدى تفوقا كبيرا في علوم اللغة 
العربية وآدايما وكذا في الفقه, وقد تتلمذ على يديه الكثير من الطلبة نذكر منهم: الطيب بن 
المختار بن البشير الغريسي الذي تولى القضاء في غريس لمدة طويلة من الزمن» كما عمل أيضا في 
مجلس قضاء معسكر في أواخر الخمسينات؛ وتتلمذ على يديه أيضا محمد المرتضى ابن محمد السعيد 
شقيق الأمير غبد القادر, . 

ومن أبرز آثاره المكتوبة "غوثية مصطفى بن التهامي", وهي منظومة طويلة نظمها في 

سجن أمبواز عندما ضاق بمم الحال وطالت الغربة, وهي عبارة عن رجز طويل بلغ 520 بيتا وفيها 

وف ابن التهامي حالته في السجن ثم استغاث بالأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين لإطلاق 
سراحهم وفكاك أسرهمء ويقول في تقديم الغوثية: "وما قلته مع الرضى والتسليم للقدر والقضاء 
متوسلا متضرعا معترفا متبرها مفصلا في الرسائل تارة ومجملاء راجيا النفع لي ولكل من دعا يما -- 
أي الغوثية- متبذ له ومؤملا حصول كشف الكرب والفر ج"©©, 

ويقول الأستاذ أبو القاسم سعد الله عن شعر ابن التهامي إن فيه غموض أحياناء كما أنه 
يستعمل كثيرا الرموز والإشارة"؟. ‏ 

وهناك من ينسب لابن التهامي كتاب تاريخ الأمير عبد القادر الذي ظهر مؤخرا تحت 
عنوان "مذكرات الأمير عبد القادر", وهناك من يقول بأنها كتبت بالاشتراك فيما بينها خلال 
السنوات التى قضياها في السجن بفرنسا. ظ ظ ظ 
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ابن التهامي الخليفة ورجل الدولة: 
من أولى المناصب الت تولاها ابن التهامي في دولة الأمير عبد القادر مهمة رئاسة كتابة 
الديوان الأميري رفقة ابن عم الأمير أ“مد بن علي بن أني طالب. إلا أنه لم يبق طويلا في هذا 
المنصب, إذ سرعان ما نقل إلى منصب آخر وهو تعيبنه كخليفة على مقاطعة معسكر بعد مقتل 
خليفتها محمد بن أنى فريحة المهاجي في :بدايات 1836؛, وكانت معسكر تشكل في تلك الفترة 
المقاطعة الثانية في دولة الأمير عبد القادر. وهي متد من الصفصاف حتى وادي الفضة؛ أحد الروافد 
اليسرى لنهر الشلفء وبذلك أصبح مصطفى بن التهامي يجمع بين منصبين اثنين إذ كان في الوقت 
ذاته يشغل منصب رئيس الديوان في مجلس الشورى الأعلى» ومهمة هذا المجلس هي إصدار 
القوانين الأساسية لتسيير شؤون الدولة, ومن أبرز القوانين التي أصدرها قانون الجيش المحمدي 
الذي دونه قدور بن رويلة في كتابه "وشائح الكتائب".2 وكان أيضا يوزع المناشير التشريعية على 
شيوخ القبائل» ويراجع القضايا الصادرة عن انحاكم الأولية» ويبت في البعض منهاء وكانت مهمة 
مصطفى ابن التهامي داخل المجلس تتمثل في ضبط قرارات أعضائه وتسجيلها”. 
وى 1842 سقطت. مقاطعة مصطفى ابن التهامي في يد القوات العسكرية الفرنسية 
فكيف تم ذلك؟ إن جل المؤرخين يتفقون على أن سلطة الأمير عبد القادر بدأت تضعف ابعداء من 
سنة 1841 أي بعد مجيء الجنرال يبجو كحاكم عام للجزائر؛ فبعد أن كان الأمير عبد القادر قد 
وصل إلى أعلى درجات القوة والنفوذء وتمكن من توسيع نطاق حكمه ليشمل تقريبا ثلث العراب 
الجرائري» وكون دولة حقيقية بأتم معنى الكلمة. وبعد أن كان في وضع هجومي إلى غاية 1839 
أصبح في وضع دفاعي محض يحاول الدفاع عن مدنه ومقاطعاته حتى لا تسقط في يد القوات 
الفرنسية التى بدأت تتبع استراتيجية عسكرية جديدة تختلف إلى حد بعيد عن .التي كانت متبعة من 
لقد وضع الجنرال بيجو لنفسه مجموعة من الأهداف, ويتمثل الأول في السيطرة على 
بعض المراكز الحساسة في مدن دولة الأمير مثل معسكر وتازة والقيطنة وسعيدة» وقد استغرقت - 
هذه المهمة طيلة سنة 1841., لينتقل بعدها إلى تحقيق الهدف الثائ المتمء في ملاحقة خلفاء الأمير 
ظ عبد القادر ابتداء من سئة 1842 وهذا بعد أن وطد وجوده العسكري في المدن. التي احعلها سنة. 
1 ومن أجل تحقيق ذلك قرر إرسال قواته العسكرية لملاحقة خلفاء الأمير في مقاطعاتم؛ 
فكان من نصيب مصطفى- ابن التهامي مواجهة الجترال لاموريسييار الذي استغل اضطراب 
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الأوضاع فيها خاصة بعد سقوط مدينة معسكر قاعدة المقاطعة, والتى اتخذها لاموريسييار بدوره 
كمقر لقيادته» وبشكل عام كانت هذه المقاطعة تعا من الكثير من المصائب والمصاعب التي قادت 
ممتلكاقا إلى الخراب التام. 

وبحلول منعصف شهر فبراير 1842 حتى أخضعت قبيلة البرجية أهم القبائل المؤيدة 
للأمير في تلك المقاطعة» وأصبحت تتعامل مع القوات الفرنسية» وقد تمكدت القوات الفرنسية من 
إخضاع كامل المنطقة الواقعة بين معسكر ووادي الشلف قبيل انتهاء شهر ماي 101842 وبذلك 
فقد الأمير المقاطعة التي كانت تحت قيادة مصطفى ابن التهامي؛: وفي الوقت ذاته فقد المقاطعة التي 
كانت تحت مسئولية كل من البوحميدي والبركان وابن سال وابن عزوز. 

وبعد سقوط مقاطعته (معسكر) أخذ مصطفى بن التهامي يسير مع الأمير عبد القادر 
ويشارك معه في كل ما يقوم به إلى غاية أبريل 1846 حيث عينه الأمير قائدا على الدائرة خلفا 
للبوحميدي الذي كان قائدا عليها في الفترة ما بين 19 اكتوبر 1845 إلى 10 أفريل 21846 
ولقد جاءها ابن التهامي قادما من الصحراء بعد أن شارك إلى جانب الأمير عبد القادر في معركته 
ضد القوات الفرنسية بقيادة الجدرال يوسف في جبل عمور وأحضر معه عدذا من الجرحى 
والمعطوبين» ووجد ابن التهامي عند وصوله إلى الدائرة الأوضاع فيها جد متدهورة؛ وهذه الدائرة 
كانت متواجدة داخل الأراضي المغربية وسبب إقامتها هناك هو بمدف توفير الأمن لسكافا الذين 
يتشكلون في معظمهم من عائلات جنوده الذين ما يزالون يحاربون معه في الجزائر وكذا حتى يسهل 
من تحر كاته. < 

لقد وجد ابن النهامي الدائرة في أوضاع جد متردية بسبب قلة المواد الغذائية وندرقاء وم 
تعد القبائل المغربية المجاورة تمونا إلا بالدفع مقدما كما أن عدد سكافا الذي كان يقذر بحؤالي 4 
آلاف نسمة!1؟© بدا في العاقص بسبب الريف البشري الذي عرفته, والذي استمر ختى بعد - 
وصوله إليها؛ ففي 20 أفريل 1846 غادرقا قبيلة بي عامر ثما أدى إلى تدهور الوضع الدفاعي 
للدائرة إذ خسر ابن التهامي 1200 فارس و800 جندي من المشاة.2!' ولقد حاول مصظطفى ابن 
التهامي معالجة هذه الأوضاع بكل جدية؛. فعقد عدة اجتماعات من بينها اجتماعات عقدها مع 
المسئول القديم البوميدي» ولكن بدون جدوى. 
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وخلال توليه مستولية هذه الدائرة؛ء قام مصطفى ابن التهامي بارتكاب أفدح خطأ 
عسكري في مشواره النضالي الطويل؛ ويتمثل في قتله للأسرى الفرنسيين الذين أسروا في معركة 
سيدي ابراهيم سنة 5 على الخصوصء والذين كانوا موجودين في الدائرة» وعددهم يقددر ب 
0 أسير .حسب بعض الاحصائيات»(13) أما لماذا قام بقعل هؤلاء الأسرى الذين لم ينج منهم 
سوى 10 ضباط؛ فيبدو أن مصطفى ابن التهامي قد فقد أعصابه ورزانته وحكمته عندما جاءته 
أخبار مفادها أن الجيش المغربي الذي كان على مسافة رين المنطقة يضر لشن هجوم عليها 
لإنقاذ الأسرى؛ خاصة وأن ابن التهامي لم يكن لديه القوة العسكرية الكافية لمواجهة المجوم إذا 
تحقق؛ فكل هذا أوقع ابن التهامي في مشكلة عويصة؛ فإن شرفه العسكري والإداري والسياسي 
سيتلطخ إذا حدث الهجوم المغربي وتم فك الأسرى, وإذا ترك الفرقة الصغيرة التي كانت معه 
تحارب المغاربة لإبعادهم فإن ذلك سيؤدي إلى إراقة دماء إسلامية وربما راق هدرا من أجل الكفار: 
وإذا سلمهم بدون مقاومة فكيف يستطيع النظر في وجه الأمبر عبد القادر بعد ذلك؟04. 

وبدون شك أن هذه الأمور كلها هي التي دفعته إلى انخاذ قراراه الخطير وهوضرورة 
التخلص من الأسرى وبالفعل نفذ ذلك في ليلة 24 و25 أبريل؛ ولقد عمدت فرنسا إلى استغلال 
هذه الحادثة إعلاميا إلى أقصى الحدود مع أنها تتحمل قسطا كبيراً من المسئولية في ما حل يحم إذ 
٠‏ أن الأمير حاول مرارا التفاوض حولهم مع الجنرال بيجو لبادلتهم بالأسرى الجزائريين إلا أنه كان 
دوما يرفض ذلك لأنه كان يعتبر الأمير عبد القادر خارجا عن القانون ويجب القبض علية؛. فلو أن 
بيجو قبل بتبادل الأسرى ما حلت يم هذه الكارثة التي استغلتها فرنسا لعشويه صورة الأمير عبد ' 
القادر؛ فقد كتبت مثلا جريدة المبشر عن هذه الحادثة بأن الأمير عبد القادر قام بأزسال: رسالتين 
إلى كل من الدوق دومال الحاكم العام والجبرال لاموريسيير 20 عمالة وهران صحبة الخحاج 
الحبيب الذي كان وكيل الأمير ف وهران إلا أن المسؤولين الفرنسيين قاما برد رسول عبد القادر 
دون أن يجيباه وأنهما اكتفيا فقط بالحديث معه مشافهة بمحظر أعيان العرب وقالا له: "...لا يمكن 
أننا 9كذا) نقبلوا المراسالات مع من خدع الدولة الفرنصوية (كذ1) وأمر بقعل أولادها الذين تأسرو ‏ 
ركذا) عنده إلا بحضوره. وتسليم نفسه للدولة".. والمبشر تقصد بهذا تحميل الإدارة الفرنسية 
مسئولية القتل للأمير عبد القادر نفسه مع أنه بريء منها؛ فالعملية تم تنفيذها بأمر من خليفته 
. وصهره مصطفى ابن التهامي الذي كان الأمير عبد القادر قد أوصاه بالعناية بالأسرى والإحسان 
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إليهم, وحتى الجنرال بول إزان يبرئ ساحة الأمير عبد القادر من هذه العملية إذ كتب يقول: "إنه 
من المؤكد في الوقت الحاضر أن هذه المذبحة لم تكن لتقع لو كان الأمير موجودا في الدائرة"(19 

ولكن رغم أن الأمير عبد القادر لا علاقة له أبدا بقضية قبل هؤلاء الأسرى إلا أنه 
تصرف إزاءها تصرف القائد المستولٍ والواعي بما يفعله ويقوله عددما أعلن عن مسئوليته الكاملة 
في تحمل نتائج مقعل الجنود الأسرى عندما كتب رسالتين إلى كل من كافينياك بتاريخ 5 سبتمبر 
6:؛ وسولت بتاريخ 8 سبتمبر 1846 يوضح فيهما بأنه هو الذي يصدر الأوامر؛ وليس ابن 
التهامي سوى منفذ طاء وهو بذلك يعطى مثالا عن القائد والمسئول الحقيقي. - 

ونشير هنا إلى أن الأمير عبد القادر لم يتخل أبدا عن صهره مصطفى بن التهامي بعد أن 
أخذ إلى فرنساء وما ذهب إليه الباحث 'أديب حرب في قوله بأن الأمير عبد القادر قد رفض رفضا 
قاطعا أن يوضع صهره معه في السجن بفرنساء وعدم اعتباره في عداد حاشيته غندما أطلقت 
ْ © هو قول غير مؤسس علميا بأدلة إذ لا يعقل أبدا 
أن يكون موقف الأمير عبد القادر من هر 0/4 الشكل؛ ثم يسلم له أولاده مي 
كما سبق وأن عرفنا ذلك من قبل. 

وربما يعساءل البعض عن الأنشطة العسكرية التي قام يما مصطفى ابن التهاميء ونحن نقول 
بأنه لا يمكن لنا أبدا دراسته بمعزل عن النشاطات العسكرية لبقية الخلفاء الآخرين» لأن هؤلاء 
الخلفاء كانوا.في الكثير من المرات يلتقون في معركة واحدة كقادة لفرق عسكرية مخعلفة تارة؛ 
وكقادة لفرقة عسكرية واحدة تارة أخرىء مثل ما حدث في معركة السكاك في 6 جويلية 1830 
التي تولى فيها ابن التهامي رفقة البوحميدي قيادة الفرقة الأولى من جيش الأمير المتكونة من المشاة 
غير النظاميين ومقاتلى :القبائل» والتي كان عددها يتراوح ما بين 4 آلاف و4500 مقاتل.7' وقد 
اتبع الأمير هذا الأسلوب في جل معاركه ونشاطاته العسكرية تقريباء والسبب الرئيسي الذي جعل 
الأمير عبد القادر ينتهج هذا الأسلوب هو خلق روح التعاون وتجميع الجهود. والظروف العسكرية 
التي كان يعيشها الأمير عبد القادر هي التي أملت عليه هذا الأسلوب الذي كان يتبعه أيضا حق 


السلطات الفرنسية سراحة وتوجهه إِلى الشام, 


بعد اهزاماته. ظ 
وآخر قضية سنحاول التوقف عندها في هذه الفقرة هو ذلك الدور البارز الذي لعبه في 
إنماء أزمة وك غين ماضي المضروب من طرف قو ات الأمير يل القادر, خاصة وأن هذا الحصار 
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طال لمدة طويلة من الزمن - حوالي 18 شهرا - دون أن يتمكن الأمير عبد القادر من التحكم في 
زمام الأمرء ولقد كادت الأمور أن تتدهور إلى ما لا تحمد عقباه بالنسبة للطرفين خاصة بعد أن 
شرع ليود روش في تنفيذ الخطة التي طرحها على الأمير عبد القادر, والمعمثلة في نسف أسوار 
مدينة عين ماضي يبيث تم تنصيب 8 ألغام و120 رطلا من البارود: ففي هذا الوقت الحرج جدا 
وصل إلى عين ماضي في 17 نوفمبر 1838 مصطفى بن التهامي رفقة شقيق الأمير سيدي محمد 
السعيد, وطرحا عليه فكرة التوجه إلى محمد الصغير التجائ لمفاوضته لإفهاء الحرب بالصلح, وقبل 
الأمير عبد القادر؛ فتوجها إليه وقابلا العجابئ في قصره في اليوم نفسه؛ وبعد مفاوضات عسيرة اتفق 
الطرفان على ما يلي: 
1[-يدفع التجان تغويضات للأمير قدرها آرنو ب1500 بيجو أى ما يعادل 27000 59 
2-إخلاء المدينة في مدة أقصاها 54 يوما. 
3-للتجان الحق في حمل كل ما يريدء وعلى الآمير أن يوفر له وسائل النقل. 
4-بامكان أهل عين ماضي مرافقة العجابي. 
5-رفع الحصارء ويتراجع الأمير بثمانية أميال حتى يسمح للتجان بالترحال. 
6- يرسل التجائ ابنه و12 من أعيان المدينة رهائنا كضمان حتى يتم الاتفاق190). 

ومن خلال كل هذا يمكن لنا القول أن مصطفى ابن التهامي كان يتحلى بروح المفاوض 
القادر على الإقناع, ولو لم يكن كذلك لا تمكن من التوصل إلى هذا الاتفاق مع التجانن في هذا 
الظرف الوجيزء والمقدر بيومين فقط. 
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علم فلسفة التاريخ هو علم يبحث في الوقائع التاريخية» ومعرفة القوانين والعوامل التي 
تتحكم في سير التاريخ وتطور الأمم؛ وتتضمن فلسفة التاريخ دراسة المناهج التي يكتب بما التاريخ 
وقراءة المادة التاريخية» وفق تلك الناهج الحديئة كالبنيوية والتفكيكية والسميائية» ذلك أن 
الاستقراء والتمثيل ورغم ضرورقا في علم التاريخ إلا أنا أصبحت من المناهج الكلاسيكية. 

كما أن المشتغل في هذا الحقل المعرني يهتم باكتشاف العلل والحتميات التي تحرك التاريخ: 
وذلك من خلال ما يسمى بالنشاط التركيبي للتاريخ, وفيه يتناول الباحث الظواهر التاريخية تناولا 
كليا وشمولياء تناولا يربط فيها الاجتماعي بالثقافي والسياسي والديى 9) 

ويعتبر المسعودي مؤسس فلسفة التاريخ؛ فقد اعتملذ هذا المؤرخ في مؤلفه الكبير “مروج 
الذهب ومعادن الجوهر" المنهج الاستقرائي في تفسير حركة التاريخ؛ وهي من ثميزات هذا العلم؛ 
ولم يكن التاريخ يعتمد الاستقراء وتعليل تلك الأحداث والوقائع في دراسة السلوك الاجتماعي: 
ومعرفة ما هي القوانين الي تحكم التاريخ ؟ 

وتقوم فلسقة العاريخ عنك المسعودي على التعاقب الدوري» وحتمية العوامل الجغرافية ف 
تأسيس ونشاط الحضارات» وقد "سرق" ابن خلدون هذه النظرية وبلورها دون أن يشير إلى ذلك. 

إن فلسفة التاريخ عند ابن خلدون تقوم أيضا على التعاقب الدوري؛ فالمجتمعات البشرية تمر 
بطورين: ظ 

أولا: طور البداوة: وهي المرحلة.التي يكون فيها المجتمع بدائيا؛ فالحاجة هي التي تدفع 


*- أستاذ محاضر بقسم اللغة العربية وآدابها- جامعة وهران. 
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القبائل البدائية للتعاون وذلك لكسب العيش وقدتم بالضروريات من الحياة» فإذا وصلوا إلى حد 
فوق الحاجة والغنى والشرف دعاهم.ذلك إلى التقاعس والخمول والسكون وهؤلاء هم الحضر. 

ويعطي ابن خلدون مثالا لذلك القبائل التي تسكن الصحراء والبربر والجماعات التي تقطن 
الجبال في عصبيات قوية» وهذه القبائل لا تخضع لشروط الحضارة؛ يقول ابن خلدون وهو يصف 
أهل البداوة: "نمم لا يزالون على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العيش وبسالة 
وافتراس والاشتراك في امجد؛ فلا 7 بذلك صورة العصبية محفوظة فيهم. م مرهف 
وجانبهم مرهوب والناس نمع مغلوبون".* 

ويعتقد ابن خلدون أن العصبية تدافع القبائل عن ذاتا وكيانما وهذه العصبية تكون أقوى في 
حالة البداوة منها في حالة التحضرء ونحن نستغرب هذا الرأي من رجل كابن خلدون الذي يرى 
أن الغلبة والعصبية هي التي تشكل الدولة وتحرك التاريخ ومن ثم عد ابن خلدون من مؤرخي 
المدرسة المادية التي تنطلق من الواقع وتتجاوز الفكر. 

إن الدرعة اللميكافيلية غلبت على ابن خلدون؛ وذلك لمكوثه الطويل مع السلاطين 5 
الدسائس والمناورات لهم. 

أما الطور الثائ فهو طور الحضر أي الحضارة فإذا جاورت هذه العصبية القوية دولة في حالة 
الشيخوخة انتزعت منها السلطة وصار الملك ها. 

إن الصياغة الفلسفية للتاريخ تحرره من الطريقة السردية والتي لا تنظر إلى تطور الشعوب 
وثوراتا إلا من خلال بطولات الأفراد والقديسين. [ 

إن استخدام العقل كأداة في دراسة التاريخ يلغي كل جانب تقاديسي ددن للتراث» ويفتعح 
للمؤرخ طريقا للبحث في القوانين التي تحرك التاريخ. 

وقد طرح مالك بن ني نظرية فلسفية للتاريخ تعجاوز تلك التعليلات البسيطة للظواهر 
التاريخية . 

وتقوم فلسفة التاريخ عند مالك بن نبي على المتمية الا ا ل ل 
حيث عددها بثلاثة أطوار هي: طور الحضارة» طور ما بعد الحضارات وطور ما قبل الحضارة. . 

إن الإنسان هو الذي يحرك التاريخ وذلك ضمن حتمية تاريخية يستوجب التحرر منها معرفة 
القوانين التي تن تدشيء الحضارات», يقول مالك بن نبى: "على أنني حينما أرى في حركة التاريخ حركة 
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الإنسان وفي ركوده؛ فإن ذلك يصغى أمام مشكلة تعصف تحت عنوان الفعالية» فعالية الإنسان في 
التاريج» 3 
يتصل مفهوم التاريخ عند مالك بن نبي بالسلوك الاجتماعي والبنية الثقافية التي تؤطره, هذا من 

جهة؛ ومن جهة أخرى تنجد أن هذا المفهوم يرتبط بالتطور والتقدم والتكامل» وهي قوانين تسير 
حركة التاريخ؛ ذلك أن. معرفتنا للمجتمع باعتباره جزء من هذا العالم إما أن يكون على أساس 
الشبات والستاتيكية؛ وبالتالي فهو مجدمع لا يتحرك مثل مجتمعات الحشرات التي تعيش الآلية في 
السلوكء أو أنه مجعمع ديناميكي يخضع للضرورة التاريخية. [ 

إن امجتمع كائن موجود له شخصية ويخنضع لقوانين حتمية تحكمه وهي نوعات: الأولى ‏ 
القوانين الحاكمة في نطاق نوعية النوعء والثانية قوانين تعلق بتطور الأنواع. * 

وقد التفت الفيلسوف أوغست كونت إلى هذه الظاهرة وأشار إلى أن امجتمع يخضع لنوعين من 

القوانين: قانون الحياة وقانون التكاملء وكل ما يرتبط بأسباب حدوث الحضارة وعلل سقوطها 
وأوضاع الحياة الاجتماعية والثقافية؛ والقوانين العامة المسيطرة على جقيع امجتمعات نعبر عنها 
بقوانين الكون, وكل ما يرتبط بأسباب التقدم في امجتمعات واجتيازها من مرحلة إلى أخرى؛ ومن 
نظام إلى نظام آخر نعبر عنه بقوانين التطور. . 

ومن خلال هذا التصور نرى أن فكرة الحتمية قانون تخضع له كل الحركات التاريخية 
والاجتماعية؛ فالتاريخ محكوم بوع من الجبر والضرورة. فأين الحرية والاختيار ؟ 

وإذا لم يعحكم قانون مثل العلية والتطور في التاريخ لم يكن بالإمكان تعميمه؛ وهنا نتساءل 
كيف تمكن مالك بن. نبي أن يجمع بين هذه القوانين ذات الطابع الحتمي ومبدأ إرادة الإنسان وأنه 

هو الذي يحرك التاريخ ؟ 000 

لقد اختار مالك بن نبي قانون الحتمية والعلية وأيد الجر التاريخي, إذ لا معنى للحرية إلا 
التنبيه للضرورة التاريخية» ومعرفة هذه القوانين تجعل الإنسان هو الذي. يخرك التاريخ ويصنع 
الفورات, - ظ 1 ِ 0 
20 إن الإنسان في مسيرة الحركة الجوهرية العامة للوجود يكتسب حريته ويغير مجتمعه من خلال 

إدراكه للقوانين الطبيعية التي تتحكم في التطور والتكامل. ‏ 
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إن التاريخ يملك طبيعة وشخصية مستقلة إلا أن ماهية التاريخ ليست مادية ولا تملك وجودا 
ديالكتيكيا كما يرى كل من هيغل وماركس الذي يعتقد أنه إذا وجدنا في حركة التاريخ أن عقيدة 
أو فكرا أو أيديولوجية أثرث في تكامل مجتمع ما فلا بد من'النظر الدقيق في تلك الحركة التاريخية 
لنكتشف أن الأفكار والعقائد لا تحرك التاريخ, وإغها هي انعكاس لكل من القوة المادية في ذلك 
المجتمع وثورة الطبقة الممنتضعفة. 2 ظ 

إن مالك بن ني يعتقد بأصالة الروح, وأن الأبعاد الأصلية في وجود الإنسان لا يمكن 
توجهها من خلال القوى المادية فقط؛ فالقوى النفسية والفكرية والعقائدية يمكن الإستفاذة منها في 
تحريك التاريخ ووعي الجماهيرء وهناك حركات اجتماعية في التاريخ: حركها الإيمان والفكر وهما 
جوهر الإنسانية؛ والجهد البشري والثورات الإنسانية مظهر للفكر والعقائد والأيديولوجيات. 

يعتقد مالك بن نبي أن امجتمعات الساكنة لم تدخل بعد إلى التاريخ: وعلة هذا السكون الذي 
تعيشه تلك المجتمعات اليدائية هو أن الدين كمحرك للمجتمعات فقد أبعاده السوسيو ثقافية, 
وأصبح نشاط رجل الدين يقعصر على التأويلات الميتافيزيقية والخطب والبيان. 

إن رجل الدين في الوطن العربي قدم استقالته الاجتماعية والسياسية» وقبع في المسجد يتكلم 
عن فقه الوضوء. 0 

إن تكديس عناصر هامة في عملية الخضارة كالإنسان والأمانات المادية إضافة إلى غياب 

منهج عقلي وعملي صارم ينظم هذه العناصر أدى إلى ركود هذه المجتمعات البدائية» يقول مالك 
بن نبي: لاشك أن المرحلة الأولى من مراحل الحضارة الإسلامية التي ابعدأت من غار حراء إلى 
واقعة صفين, بض المرحلة الرئيسية التى ترركت فيها عناصرها الجوهرية إما كانت دينية بحتة 
تسودها الروح.” ظ 

إن واقعة صفين كانت منعطفا تاريخيا حيث انفصل 57 عن الديني وي يي 
الروحي, وعادت العصبية إلى الحكم الذي صار ورائيا فيصريا على يد معاوية بن أبي سفيان. 

عنصر التحدي وآثر الجغرافيا: تمثل مالك بن نبي نظرية أرنولد تويبى في كون المعحدي 
والاستجابة ثما العاملان اللذان يحركان التاريخ والمجتمعات» إلا أن مالك بن نبي أعاد صياغة هذه 
النظرية وفق الطرح القراي. ظ 0 

إن التحدي يخلق في امجتمعات التوترء وهي طاقة فعالة ضرورية للنشاط الاجتماعي 
و الإبداعي, وذلك إن الضعوبات والعحديات الطبيعية و 2 افية والاجتماعية التي تو اجه الأمة 
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تؤدي على استجابة إيجابية تتمثل في التحدي وهو أهم عنصر في نشوء الحضارات, وقد تكون تلك 
الاستجابة سلبية؛ فحضارة الإسكيمو مثلا توقفت عن متابعة نموها نتيجة للظروف الطبيعية القاسية 
وعجز أصحاما عن بناء حضارة كبقية الشعوب» ذلك إن العامل الجغرافي كان أقوى من تحديهم 
له ويمكن أن نرد على مزاعم هذه النظرية بأن ثمة حضارات قامت في مناطق جغرافية كالصحاري 
(الحضارة الإسلامية)» وفي مناطق أخرى جبلية كحضارة الأزتيك والأنكا. 

العقل يحكم إلتاريخ: تأثر مالك بن. نبي بنظرة هيغل؛ والتي ترى أن العقل يسيطر على 
العام؛ وهو جوهر التاريخ. 

وقد حدد هيغل هذه الفكرة في ثلاثة عناصر : 

ماهية الروح أو العقل: ويمكن إدراك العنصر الروحي ععرفة ما يضاده ويقابله» وهي المادأ 
وجوهر المادة هو الجاذبية» أما جوهر الروح فهو الحرية؛ فالروح تستغني عن كل قوى خارجية تؤثر 
فيها كما هو الأمر بالنسبة لعنصر المادة. 

وتكشف الروح عن وعيها الذايَ بالحرية في التاريخ الذي يمثل الفضاء الذي تكافح فيه 
للعخرر؛ فالتاريخ ليس سوى تقدم الوعي بالحرية» وكل حركة تاريخية تمئل درجة معينة من تقدم 
الوعي بالحرية» وكل حركة تاريخية تمثل درجة معينة من الحرية» ويعتقد هيغل أن أول مرحلة 
شهدت حركة هذا الوعي التاريخي هي الحضارات الشرقية الفرعونية والبابلية والهندية» وتعميز هذه 
المرحلة بكون أفراد المجتمع هم عبيد للسلطة الحاكمة التي تخضع للروات والغرائز. 

وقد قامت الحضارة اليونانية والرومانية» وهي تؤمن بالحرية التي اقتصرت على بعض 
المواطنين» فالمجتمعات اليونانية كانت مقسمة إلى أسياد وعبيد. 
ولا فضت الشعوب الجرمانية وأسست حضارة راقية وصل فيها الإنسان إلى وعي الحرية: 

وأن هذه الحرية هى جوهر الإنسان وتم ذلك بفضل التعاليم المسيحية التي تحث على ضرورة 
التحرر من كل تسلطء وتستنكر استعباد الإنسان لأخيه الإنسان. ظ 
إن الإنسان هو.الذي يصنع التاريخ كما قال مالك بن نبي؛ أي أن مسار التاريخ يرد إلى 
أفعال الناس» ويكون مقياسهم في ذلك سلوكهم, فيحظى من خلال خدمة وطنه وشعيه بالاخترام 
والتقدير, ويدان من خان أمته ووطنه. يقول هيغل: "إن أول نظرة إلى التاريخ تقدعنا أن أفعال 
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الناس تصدر عن حاجام وانفعالاهم و مم الخاصة, إن هذه المصالح والحاجات الخاصة 
والانفعالاات هي المنابع الوحيدة للسلوك 6 

إن طبيعة الروح كما يعتقد هيغل مجردة وعامة وكلية؛ وتحتاج إلى عنصر آخر يحو إلى 
التحقق الفعلي, وهذا العنصر هو الإزادة؛ ففعالية الإنسان تساوي بالضرورة تحقيق الفكرة. 

إن وحدة الإرادة هي الشكل الذي تحقق فيه الروح أو العقل» وهي تتجلى في الكل 

الأخلاقي أو الدولة؛ فالدولة هي وحدة الأخلاق الذاتية والأخلاق الموضؤعية, وهي التحقق الفعلي 
للحرية: لأن الإرادة الحرة تطبع نفسها أو ينضوع إرادة الإنسيان الذاتية للقوانين المتعارضة؛ يكون 
للعقل فيه وجود ضروري بوصفه حقيقة الأشياء ووجودهاء” غير أن هذه الحتمية الروحية تستعبد 
المواطن» وتجعله عبدا للدولة. ظ 

وتمر الحضارة عند مالك بن نبي بمراحل ثلاثة : 

ورخلة الروح: في هذه المرحلة نجد أن تحقق الروح هو هماية ل بداية, وهي الصورة التي 
تتحقق: فيها الحضارة والدولة؛ وفي هذه المرحلة نجد أن الدين هو الذي يحرك المجتمع لأنه يخلق في 
الإنسان الطاقة المحركة والعوتر والإرادة» وهذه العناصر ضرورية في نشوء الحضارات.. 

مرحلة العقل: هي المرحلة التي يتعقلن فيها الوعي والسياسة والسلوك الاجتماعي» ومن 

نتائج هذه الحتمية التاريخية للمرحلة انفصال السياسي عن الاجتماعي» وانفصال المعرني عن الثقاقي. 

وعندما نتكلم عن مرحلة العقل نجد أن مالك بن ني لا بميز بنى العقلانية والبراغماتية؛ 
فمرحلة الروح تخلو من نزعة عقلية» وهذا يعارض الطرح القرآ والطروحات, الوضعية» ' 
ذلك أن مرحلة الروح وهي المرحلة التي تبدأً من غار حراء أي البعثة النبوية إلى معركة صفين 
شهدت إنجازات عقلية هامة بل أن الإسلام الذي جاء به النبي (ص) أكد ضرورة العقل في نهضة 
الشعوب وتقدمها. ظ 

وهنا لا بد أن نشير إلى أن هذا الاضطراب الذي وقع فيه مالك بن نبي طبيعي» ذلك: أن 
منهجه التوفيقي الذي حلل به الظواهر الاجتماعية والحضارية لا يصلح. للوصول إلى اليقينيات؛ 
فالجمع بين الأصالة والمعاصرة مغالطة منهجية خطيرة جعلت الفكر الإصلاحي منل محمد عبده . 
يعيش أزمة التناقض وعدم وضوح المفاهيمء إضافة إلى ذلك. الترجمة الرديئة التي قام يما الدكتور عبد 
الصبور شاهين. 
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ويعتقد المفكر مالك بن نبي أن حركة التاريخ هى تراكم للنشاط البشري المستمر 
الواعي, وذلك من خلال تفاعل ثلاثة بنيات: 
1- البنية الثقافية. 
2 - البنية المادية يحوت 
3- البنية الفكرية 8 
وهذه البنيات الثلاثة لاا تعمل متفرقة؛ فالسلوك الاجتماعى يتبع عالم الأفكار وينفذ بوسائل 
من عالم الأشياء, وتسمى هذه العملية بشبكة العلاقات الاجتماعية. 
المجتمع الطبيعي وامجتمع التاريخي 
انجتمع الطبيعي أو البدائي: وهو الذي لم يعدل المعالم التي تجدد شخصيته منل وجوده. 
وهذا النوع يحقق أنموذجا شبيها بمجتمعات النمل والنحل. 
امجتمع التاريخي: وهو امجتمع الذي ولد في ظروف معينة, ولكنه عدل كثيرا من طرائق 
معيشته طبقا لقوانين التطور والتكامل؛ وهذا المجتمع بمثل امجتمع الديناميكي الذي ينتج الأفكار 
والمفاهيم والأشياءء وهذا امجتمع يخضع بالضرورة لقانون التغيير؛ فهو كما يرى مالك بن نبي ليس 
وحيد الصورة؛ بل له عدة تمظهرات من حيث بنائه, ومهما يكن منهج البناء؛ فإن ظهور اجتمع 
التاريخي ليس حدثا عرضيا بل هو نتيجة عملية تغبر مستمر'. أي أن وجوده يسبق ماهيتهء وأن 
مدشؤه هو الأفكار.” 
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معارضة محمد بن خز رالمغ راوي 


للوجود الفاطمي في بلاد المغرب 
2 الأوسط. 
7 


أة/ بلهواري فاطمة 


تعتبر قبيلة مغراوة من أقوى بطون زناتة» وكانت لها الرئاسة على المغرب الأوسط مع بنى 
يفرن الزناتيين» وقد ظلت مغراوة على رئاسة زناتة من قبل الفتح الإسلامي للمغرب حتى شردت 
القبائل الزناتية في الصحاري على يد قبيلة صنهاجة وانصارها بعد خروج الفاطميين إلى مصر. 
ومغراوة إخوة بنى يفرن, ويرجعون إلى أب واحد ' وقد تفرعت من مغراوة أفخاذ كغيرة 
* منهم بن سنجاس وبنو ريغة؛ وبنو خزرء وبنو زنداك©: وكانوا ينتشرون ما بين افريقية والسوس 
في جنوب المغرب الأوسط بجبل راشد. وجبل عياض (كيانة) ”2 وما بينه وبين نقاوس وواركلا 
ولقواط ومراكش والسوس”. ويعتقد جوتيه "02116161)" أن قلب بلاد مغراوة يجب البحث عنه 
في سهل شلف غير أنهم كانوا ينتشرون في الهضاب العليا حتى الصحراء". 
يعتبر المغرب الأوسط موطن زناتة» وكان لمغراوة السيادة عليهء وبخاصة بني خزر منهم” لذين 
لم 0 تنتشر افخاذههم في أعمافاء كما انعشرت بين تلمسان وتيهرت أيضاك 
وكانت مغراوة تضرب ما بين مليانة ومازونة وحول تيهرت, ثما حدا ب ببعض المؤرخين إلى اعتبار بنى 
خزر ملوكا لمدينة تيهرت”» والقول الذي غيل إليه أن بني خزر كان لهم السلطة في تيهرت في 
فترات متقطعة أيام وجود الفاطميين بالمغرب, وكان الصراع عنيفا بين مغراوة والفاطميين 
للاستيلاء على هذه المدينة وبحت مغراوة حينا في الاسعلاء على هرت إلا أن الفاطمين جحو 


دائما في استردادها منهها! 


*- أستاذة مكلفة بالدروس بقسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة وهران. ‏ 
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وسنحاول في ظل هذه الدراسة الكشف عن العلل والمسيبات التي تكمن وراء حركات 
مقاومة مغراوة الزناتية بقيادة محمد بن خزر بن صيلات الزنانَ للوجود الفاطمي في مرحلته المغربية 
مع تحليل الحدث التاريخي» والتطرق إلى الجوانب الجغرافية والبشرية دون إغفال أهمية النواحي 
المذهبية والاجتماعية والاقتصادية. 

ظهرت بوادر عداء قبائل مغراوة للدعوة الإسماعيلية» والتوسع الفاطمي قبل قيام الخلافة 
الفاطمية» ويرتبط بالعهد الذي كان فيه أبو عبد الله الشيعي في "إيكجان", وعبيد الله المهدي في 
سجن بنى مدرار في سجلماسة, وازدادت هوة الصراع بين الجانبين عندما اجتازت القوات 
الفاطمية أراضي زناتة متوجهة نحو سجلماسة لتخليص عبيد الله المهدي من حبسه؛ وحدث أن 
أرسل أبو عبد الله الشيعي أربعة عشر رجلا من خيرة رجاله في مهمة عند صاحب الدعوة المهدي'' 
» لكن هذا الوفد قتل عن آخره عند عودته في منطقة الزاب-قرب طبنة الواقعة على مشارف 
قبائل زناتة- على أيدي عناصر زناتية كانت تخضع لإشراف أمير مغراوة الزناتية» وهو محمد بن 
عير 12. 

وحين علم أبو عبد الله بالخبر اشتدّ غضبه. وتألم للحادث الذي راح ضحيته بعضا من 

خيرة رجاله المخلصين, وعزم على الرجوع لتأديب قبائل زناتة والانتقام من محمد بن خزرء ول يثنه 
عن عزمه إلا رأي اتباعه الذين اقنعوه ببعد البلد 13 وأجمعوا على الاستمرار على الخطة القديمة في 
فتح بلاد افريقية والإنطلاق إلى بلد قسطيلية» وتركوا أمر زناتة إلى حين. 

وكانت هذه الحادثة بداية الحركة العدائية التي تبنتها زناتة عامة ومغراوة بصفة خاصة ضد 
التوسع الفاطمي في الأراضي المغربية» كما ذهبت بعض الدراسات الحديثة إلى أن عدم تحرك زناتة 
في أول الأمرء وعدم مجاهرتا بالمعارضة الصريحة للفاطميين راجع إلى سرعة نجاحهم. والتشار 
نفوذهم انتشارا لم يكن متوقعا في ذلك الزمن القصير””. 

وقد اأاشعدت حركة المعارضة الزناتية للدولة الفاطمية بعد أن اتتصر أبو عبد الله الشيعي 
واستولى على عاصمة بنى الأغلب؛ وأقام عرش الدولة الفاطمية» ثم توجه إلى سجلماسة لإطلاق 
سراح مولاه, فخشت زناتة بأسه”'» وبادرت بتقديم الطاعة له قبل أن يصل إلى حدود بلادهم, 
. فقبل منهم ذلكء إذ جاء سقوط تيهرت في يد الفاطميين عملا نشر الذعر بين القبائل الزناتية 
لوقوع هذه المدينة في قلب مضارهم فشعروا بوطأة السلطان الفاطمي عليهم» ومراقبة تحركاتهم 
ونشاطهم التجاري 15 ولكنهم ما فتئوا أن تنكروا لسطوة الفاطميين فبمجرد أن أخضعت 
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تيهرت» وتوجه أبو عبد الله إلى عاصمة بنى مدرار؛ حاولوا قطع خط الرجعة عليه, حين عمد محمد 
بن خزر مع جماعة من أهل تيهرت يعرفون ببنى دبوس على الإيقاع بعامل الفاطميين فيهاء وهو 
داوس بن صولات اللهيصي. ٠‏ ومن معه من حامية كتامة 17. 

وفطن هذا الوالي للمكيدة المدبرة ضده: وتمكن من إحباطها بعزل بنى دبوس عن الاتصال 
بزناتة» وبذلك فشلت خطة. محمد بن 3 ويبدو أن هذا الأخير ركز نشاطه على تيهرت 
بصفة خاصة, وذلك أملا في استعادتًا باعتبارها عاصمة الخوارج الإباضية من جهة, وقاعدة 
اقتصادية هامة للقبائل الزناتية من جهة أخرى. 

والظاهر أن بداية هجوم محمد بن خزر على ديار تيهرت وقع فيها خلط شديد عند 
المؤرخين” » غير أنه بعد دراسة ما تيسر لنا من نصوص تبين أن أول احتكاك لقوات محمد بن خزر 
بالفاطميين جاء مباشرة عند ارساء الخلافة الفاطمية لقواعدها في المغرب, وذلك فى سنة 297ه/ 
910-8م,: وأصبحت مطاردة قبائل زناتة الشغل. الشاغل للفاطميين» حيث أدركوا خطورة 
هذه القبيلة على سلطافهم في أراضي المغرب. 

وما أن حلت سنة 8-ه/20911 حق جهرت حملة 558 3 أبو عبد الله 
الشيعي إلى مضارب زناتة ببلاد المغرب الأوسطء. فشن هجوما على صدينة! وزناتة فحلت بهم 
الخرائم» وقتل من خيرة رجاها أعدادا لا تحصى, وبعث أبو عبد الله الشيعي ببشائر الدصر إلى عبيد 
لله المهدي, وقرأت الكتب في بلاد إفريقية مستبشرين بالانتصار على زناتة 22. ولم توضح المصادر 
التاريخية سبب خروج هذه الحملة» وقد يرجح السبب في ذلك إلى قيام هاتين القبيلعين- وهما 
صدينة وزناتة- بثورة على الفاطميين أو إلى رغبة الفواطم في أحكام سطوقا عليها”, ويغلب على 
الظن أن محاربة زناتة عامة و مغراوة خاصة ما هو إلا استمرار لعمليات اخضاع الفاطميين بلاد 
المغرب لنفوذهم. 

لقد صارت تيهرت اخور الأساسي الذي دارت حوله حركة المقاومه بين زناتة والفاطميين 
نظرا لأ"مية موقع المدينة تجارياء إذ تجمع عندها أهم الطرق التي تربط المشرقء والمغرب وجنوب 
بلاد السودان,24 ولذلك رأت مغراوة في بقاءها تحت سلطة الفاطميين حجر عثرة يحول دون 
توسيع نشاطها الإقتصادي: كما أدرك الفاطميون أشمية دعم سلطافم في تيهرت لوأد حركات 
قبائل زناتة المعارضة ظ 
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وييبدو أن مغراوة لم تجهض مقاومتها بعد الهزائم التي منيت ها أمام الفاطميين» فقد عادت 
إلى رفع لواء العصيان والمعارضة في ظروف دقيقة ألمت بجهاز الفاطميين الإداري في تيهرت. الأمر 
الذي هيا الظروف الناسبة لمعاودة محمد بن خزر اللمجوم عليها سئة 299ه/913ه7 والإستيلاء 
عليهاء واضطر عامل المهدي إلى الفرار منها تاركا أهله وعياله ”2 في حين انشغل المهدي بأمور 
رقادة والاحتفال بارتقائه الخلافة, غير أنه لم يتهاون ويغفل عن أمر هذه الحركة الخطيرة فأرسل 
جيشا جرارا لاسترجاعها في نفس السنة. واستطاع هذا الجيش بقيادة هارون بن يونس المستالي- 
المعروف بشيخ المشائخ- أن يشعت هل مغراوة تيهرت عنوة, كما أمعن في قتل الأهالي وانتهاب 
أموالهم وإحراق المديئة وتدميرها””. 

وقد جاء إمعان الفاطميين في التوغل داخل تيهرت إظهارا لقوقهم العسكرية» غير أن 
مغراوة لم تعييها الجهود الفاطمية في شل تحركاتها بل شثمرت عن ساعدها مرة أخرى؛ فانتهزت 
انشغال المهدى فى إحفاد الحركة المضادة التى تزعمها أبو عبد الله الشيعي» وعاود محمد بن خزر 
حصار رت غير أن حاولته منيت بالفشل؛ ودذمر جيشه 5 القفار بعد أن تدارك ‏ المهدي 
الموقف وأرسل في أوائل سئة 299ه-913م حملة كبيرة لفك حصار تيهرت وتم له ذلكء, و يمذا 
فشلت قوات مغراوة ثانية أمام الفاطميين» وفقدت الكثير من رجالها 57. 

وتمحكنت القوات الفاطمية من فتح تيهرت: وتأديب سكافا الذين ثاروا من قبل على 
دواس» وتآمروا عليه » ومكنوا زعيم زناتة من الاستيلاء عليهاء وقتل عدد كبير من رجاله. وقد 
اتضح للمهدي سوء تصرف داوس اللهيصي وعجزه عن الصمود والمقاومة وإسراعه في الفرار عن 
المدينة للمرة الثانية جرد ظهور حركة مقاومة, ول يهتم بمصالح الدولة الفاطمية ولا مصير أنصاره 
وجندهء لذلك استدعاه المهدي إلى رقادة بعد أن عزله من وظيفته وتمهل به فترة ثم قتله عقابا على 
قصوره وجينه"”. 

وعين المهدي قائد الحملة التأديبية مصالة بن حبوس بن منازل بن يلول المكناسي 7 
الذي سيطر على المدينة, وشيم عباغير الشغب. وحفظ المديئة-- مؤقتا - في حوزة السلطة الفاطمية, 
كما غدت تيهرت قاعدة عسكرية, وجه حباسة منها قواته نحو المغرب الأقصى» وبرغم أن أقدام 
المهدي لم تكن قد رسخت بعد الرسوخ الكاني في رقادة في هذا التاريخ, بالإضافة إلى أن ما أحدثه 
مقتل أبىي عبد الله الشيعي في أوساط الإسماعيلية» فإنه لم يتهاون بأمر تيهرت وبادر باسترجاعهاء ولم 
يعرك للمغراوين فرصة ليدعموا نفوذهم فيها. 
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وانطلق مصالة بن حبوس على رأس حملة في ذي الحجة منن سنة 304ه/918م إلى 
زكو 33 - خاضرة قبائل صنهاجة- من أجل تأديب آل سعيد بن صالح لأنهم تطاولوا على السلطة 
الفاطمية: وأساءوا الرد على كتاب المهدي الذي تضمن دعوقم إلى الاعتراف بالسيادة الفاطمية 
*, ولكن بالرغم من الانتصارات التي حققتها قوات مصالة بن حبوس في المغربين الأوسط 
والأقصى. فإن حركات مغراوة المضادة لم تتوقف ما دفع مصالة بتعبئة حملة لمهاجمة زناتة وتأديب 
زعيمهاء واختلف كل من "ابن خلدون" و"ابن عذارى" في تحديد تاريخ ومكان انطلاق هجومه 
عليهاء فيحددها الأول سنة 309ه/921- 922م, ويقول بأنه انطلق من سجلماسة, أما الثا 
فيقول بأن مصالة بعد أن استولى على سجلماسة انطلق إلى المهدية في سئة 315ه/922م؛ فبقى 
بما عدة أيام ثم عاد إلى تيهرت» وفي سنة 312ه/925-924م خرج منها إلى زناتة فقعل وسبى, 
وحين علم محمد بن خزر بذلك قصده. ودارت بينهما معركة فقتل فيها مصالة بن حبوسء 
وا نفزمت قواته “-. 
وبعد سنتين زحف محمد بن خزر إلى تيهرت محارباء غير أن المهدي أخرج موسى بن 
محمد الكتامى في أثره في جماعة من القواد, فقفل محمد بن خزر إلى الصحراء منهزماءغير أنه أبقى 
أخاه عبد الله بوادي مطامطة ”3 فدارت بينه وبين جند الفاطميين حربا كان الانتصار فيها لصلح 
عناصر محمد بن خزرء كما أورد ابن حماد©” أن محمد خزر أوقع بعسكر كتامة» وكان قوادها أبو 
عروس واسحاق بن خليفة» وجما سبق يتضح أن المؤرخين يختلفان فيما ذكراه» فالأول'”» يتحدث 
عن حملة واحدة على رأسها قائدان؟3) إلا أفما يتفقان على أن أحدهما كنيته أبو عروس”3) ويذكر 
الآخر أن امعه "موسى بن محمد الكتام 20 ومن ثم فلا يستبعد أن يكونا قد قصدا شخصا واحدا 
امه الكامل "أبو عروس موسى بن محمد الكتامى"؛ لكنه من الصعب على الباحث أن يحكم رأيه 
فيما إذا كان الشخصان قائدين لجيش واحد أو لجيشين, وكان النصر في النهاية محمد بن خزر كما 
هو واضح عند "ابن حامد"!4) الذي يتفق مع "ابن خلدون"42 على أن المهدي أخرج حملة يقودها 
ابنه القاسم إلى تيهرت سنة 315ه/927م-928م. 
ويظهر أن موت مصالة بن حبوسء ترك فراغا سياسيا في الجناح الغربي من الدولة 
الفاطمية, الأمر الذي دفع المهدي بأن يعين على تيهرت أخو مصالة» يصل بن و كعر فان لا 
قدمه مصالة للسلطان الفاطمي عامة وولاية تيهرت خاصة فقد استمر اشرافه عليها ثلاثة عشر 
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سنئة. وجاء تنفيذ مهمة الوالى الجديد على عجل حت تتمكن قبيلة مكناسة الأخذ بثأر زعيمها من 
زناتة وبخاصة فرع مغراوةء فقد فوض المهدى ليصل بن حبوس مهام مراقبة العناصر المعارضة 
للحكم الفاطمي في تيهرت» مغراوة وقائدها محمد بن خزر الذي وسع دائرة نشاطه بعد الانتصار 
الأخير الذي حققه على مصالة بن حبوس فوطد علاقته بالخليفة الناصر الأموي في الأندلس فتشكل 
بذلك الحلف الثائي الذي وقف أمام نشاط القوات الفاطمية. 

وأدرك الأمويون في الأندلس مدى أبعاد الخطر الفاطمي, فوقفوا بكل حزم وجدية لصد 
تياره والدفاع عن كيامهم فتركز دفاعهم بصفة خاصة على المراكز الساحلية لشمال المغرب 
الأقصىء وعمل خلفاء الأندلس على جذب الأنصار من بعض قبائل المغرب المعادية للفاطميين””)» 
وكثيرا ما رأت الدراسات التاريخية أن نجاح زناتة في بلاد المغرب, والتوسع على حساب النفوذ 
الفاطمي هو نجاحا للسياسة الأموية في الأندلسر 22 وما صعد الصراع الفاطمي الأموي؛ دخول 
جيوش عبد الرحمن الناصر بلاد المغرب, وبسط نشاطه اخربي في المفربين الأوسط والأقصى مستغلا 
النجاح الذي حققته قوات محمد بن خزر على ولاة تيهرت46 

والملاحظ أن تقهقر القوات الفاطمية» والتدخل الأندلسي في أحداث المغرب زاد من نفوذ 
محمد بن خزرء لا سيما بعد أن تظافرت جهود القبائل الزناتية من هوارة ولماية ومطغرة وبنى برزال 
ومكلاته””» ويبدو أن سيطرة محمد بن خزر على الوضع السياسي في الزاب وتيهرت ومناطق 
أخرى من المغرب الأوسط هي التي دفعت المهدي إلى بذل جهد ضخم ضد حركة المقاومة الزناتية: 
فعين ابنه وولى عهده أبا القاسم على رأس حملة كبيرة في سنة 315ه/480927. 

وقد مرت الحملة بقواعد مدينتي الأربس وباغاية» وتوغلت في مضارب كتامة ثم اجتازت 
مضارب مطغرة؛ وني سوق إبراهيم- في حوض الشلف- أقام أبو القاسم نحو شهر لصعوبة السير 
بسبب رداءة الجو وكثرة الأمطارء وقد عابن من ذلك مصاعب جمة, وكان معرضا للأوبئة بسبب 
كثرة الذباب وقلة التغذية”7. وبعد أن أمن هوارة ولاية الذين دخلوا في طاعته ولم يقاوموه تركهم 
إلى تيهرت؛ ومنها انطلق نحو حصن تامنغلت0”, 0 فيه مدة شهرين في مواجهة محمد بن خخزر 
الذي كان يعسكر برجاله في موضع عرف ب"أورن"7”, فترك أبو القاسم حرب زناتة ورجع إلى 
المهدية حيث لم تسفر حملته عن تعديل ميزان القوى الذي بقى راجحا لصالح ابن خزر. 

استطاع أبو القاسم أن يستعيد منطقة الزاب وأن يؤسس بمما قاعدة عسكرية فاطمية 
جديدة مهمتها مراقبة مضارب زناتة وحماية النفوذ الفاطمي2”. واكتفى أبو القاسم يجولة استطلاعية 
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داخل مضارب زتاتة. ول تباشر قوات محمد بن خزر التعرض للقوات الفاطمية نظرا للظروف 
المناخية وقلة المؤن التى حالت دون مواجهة الزناتيين 53 

وأتاحت هذه الظروف لزناتة عامة ومحمد بن خخزر خاصة فرصة التمادي في ممارسة 
ضغوطه على الوجود الفاطمي في تيهرت في حين تدهور مركز والي تيهرت يصل بن حبوس”*”, ولم 
تشر النصوص التاريخية إلى أية مقاومة قام يما هذا الواللى ضد محمد بن خزر. 

اسعمر وضع تيهرت مضطربا في عهد واليها الجديد أبي مالك بن يغمراسن بن أبي شحمه 
اللهيصي”” بسبب شغب سكافاء وتقلب أهوائهم وميل جانب منهم إلى محمد بن خزرء ولذلك 
ثاروا ضده وضيقوا عليه حتى أخرجوه من المدينة سئة 323 ه/ 934م-935م,: وعينوا من 
تلقاء أنفسهم واليا من مكناسة: هو أبو القاسم الأحدب بن مصالة بن حبوس 50 ول يلبث غير سنة 
واحدة إذ قتله ميسور الفق أثناء عودته من حرب موسى بن أبىي العافية» وسبب ذلك أن أبا القاسم 
تعاون مع عناصر الشغب, وقبل منهم الولاية دون أن يرجع الأمر إلى الخليفة الفاطمي, ويمذا 
يكون قد خرج على السلطة الشرعية فحكم عليهم بالقتل جزاء خروجه على الطاعة والرسوم 
الفاطمية فى ذلك الشأن””: وقبل مغادرة ميسور الفتى أرض تيهرت عين عليها داوود بن إبراهيم 
من قبيلة عجيسة في سنة 324ه-935- 590936. 

لم تذكر المصادر الا ريجنية 59 شيئا عن الصراع الفاطمي الزنا منذ تعيين هذا الوالي إلى 
حين زحف عليه “قيد بن يصل في سنة 323 ه934م-935م. بعد أن فر من سجده في المهدية 
مستغلا ظروف انشغال القائم بأمر الله باحماد حركة أبي يزيد اليفرئ”, فطرد الوالي الشرعي 
وأعلن استقلالية المدينة عن السلطة المركزية!”: والغالب على الظن أن “ميد بن يصل قصد من هذا 
العمل تنسيق جهوده مع أبناء عصبيته من قبيلة مكناسة الذين اتشقوا عن الدولة الفاطمية ووالوا 
أموى الأندلسء ثما كان لهذا التحالف أثره الخطير على النفوذ الفاطمي في الجزء الغربي من بلاد 
المغرب62. ْ ظ 

وقد حسمت السلطات الفاطمية أمر هذا الجانب» حيث تم إجلاء يصل عن ولاية تيهرت 
فالتجأ إلى الأندلس”4, وانتهز محمد بن خخزر الفرصة واحتل تيهرت واستبد بامارقاء وفرض سلطان 
مغراوة عليها وعلى ضواحيهاء والظاهر أن الأوضاع الداخلية انقبلت عليه من عناصر هوارة ولاية 
وفرع بى يفرن حين سئموا سياسته”» وفي غمرة ذلك الصراع القبلي بين قبيلتي بني يفرن 
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ومغراوة تمكن يعلى بن محمد اليفرني من الإستيلاء؛ على تيهرت» وفرض سيادته عليها من قاعدته 
الحصينة "أفكان"23. ظ 

وظل الوضع كذلك في مدينة تيهرت وضواحيها إلى حين تولى المعز لدين الله الخلافة 
فأخرج في سنة 327ه/959-958م حملة كبيرة يقودها جوهر الصقلي لإرجاع الأمن والنظام 
في تيهرت وفاس وسجلماسة””. وقد أحرز جوهر نصرا باهرا على يعلي بن محمد اليفرئ» واستولى 
على تيهرت وقتل يعلى بن محمد مع بقية أسرته. وأسر ابئه؛ وهدم المدينة عن آخرها ”© وعادت 
المدينة بعد هذا النصر إلى عهدة زيري بن مناد الصنهاجي جزاء بلاءه الحسن في مقاومة حركات 
لمعارضة الزناتيةة©. وفي الوقت الذي أصيب فيه فرع بنى يفرن بنكبة عظيمة زال خطر مغراوة 
على تيهرت مؤقتا, بسبب عا المداجنة والتودد التي مارسها المعز مع محمد بن خزر وسائر الثوار 
في منطقة الزاب وقلعة جبل أوراس» إذ منح المعز الأمان لمحمد بن خزر والعان به عندما قدم 
المهدية» وبقى في القيروان حتى توق سنة 347ه/ 989--772960. 

وآلت الزعامة إلى ابه "الخير" الذي استأنف نشاطه العسكري ضد تيهرتء, كما استمر 
في تجديد علاقته بأموبي الأندلس”, واستطاع المعز لدين الله أن يتتبع تحركاته قبيل رحيله إلى 
مصري لأنه كره أن يتورك ائرا ضد النفوذ الفاطمي؛ فجند كل الوسائل للقضاء عليه؛ وتم إحماد 
تحركات الخير بن محمد بن خزر بفضل مساعدات زعيم صنهاجة الذي اقتقى أثره'”: فكره أن 
يلقى مصيره على يد أعدائه الفاطميين؛ فقتل نفسه بسيفه. وترك أنصاره للقعل والأسرء فحلت 
بذلك نكسة عظيمة بفر ع مغراوة حيث تضاءل دورهم وازدادوا ضفعا*. ‏ 

وقصارى القول أن الصراع الفاطمي المغراوي حول مدينة تيبهرت وأرباضها قد اكتسب 
طابعا سياسيا واقتصادياء فضلا عن الطابع القبلي إذ أن القبائل الزناتية كرهت الحاميات الكتامية 
وولاة الفاطميين من فرع كتامة وعجيسة وصنهاجة لأفها تصورت أن هدف السياسة الفاطمية هو 
إذلال البتر بواسطة أعدائهم البرانس؛: هذا إلى 58 التنافس للسيطرة على أهم الطرق التجارية 
وهو العامل الذي أعطى للمقاومة طابعا حاداء وهكذا بدت تجربة الحكم الفاطمي في تيهرت فاشلة 
لأنها لم تحقق الإستقرار؛ فقد عجز جهاز الدولة عن مواجهة حركات المعارضيين لضعف ولانها وقلة 
خبرقم أمام الأحداث الجسام. ض 0 
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افوامسشس /' 
0 عبد الرحمن ابن خلدوت العبر وديوان المبعدأ والخبر مَؤٌ نبسسة حمال للطباعة والنشر بيروتى 229 ج24 ص 
24 ظ 


56051100 غأغ1ء50 18 ع0 10915011م لتاء[لناظار« مأهمعت 5ع عدأع رمآ » عيسوت 
- 42 رامع ساس “2 ,"رملا مل عسوتكة؟١!‏ عل اء نرعوان نل 


َُز ابن حزم علي بن محمد . جمهرة أنساب العربء تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة,» 1962, ص497. 

3) ابن خلدون, المصدر السابق» ج4ء ص44 ج6. ص102, 147-143؛ أحمد بن أي يعقوب بن جعفر بن 

وهب بن واضح اليعقوبيء البلدان» دار أحياء التراث العربي: بيروت» ص102. أب القاسم بن حوفل «سسيي 

صورة الأرض» دار الكتاب الإسلامي, القاهرة» بلاء ص85. 

)و يسمى هذا بجبل مزيتة ءيقع شرق المسيلة »و هو الجبل الذي بنيت به فيما يعد قلعة بني حماد . 

”) ابن خلدونء المصدر السابق» ج6» ص 2,143 ج27 ص47:48 ابن حوقلء المصدر السابقء ص85؛ أي عبيد 
“الله ابن عبد العزيز البكريء المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب, المطبعة الأمريكية والشرقية؛ ياريس. 165» ص 

2 ابن عذاري المراكشي, البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق كولان إليفي بروفدسال » ذار الثقافة, 

بروت» 1983» ج1: ص191. 

6 19525383 ) ركلره. ركتتناعوطه عاعغاد 5ع! ,201:0 دل عسوتعلة'1! عل فدقدم ع1 علطن 02 
5 ) ابن خلدون, المصدر السابق» ج4..ص44. ج6: ص102. 

*) على بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي, الأنبس المطرب بروض القرطاس دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط, 

3+ ص21. 

8 عبد الواحد الشيبائ المشهور بابن الأثير» الكامل في التاريخ» طبعة بيروت 1967: 5 ص60 ابن عذاري» 
ظ الصدر السابق» ج1: ص 200. 

7) لسان الدين بن الخطيبء المغرب العربي في العصر الوسيط من كتاب أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الإحتلام: 

تحقيق أحمد مختار العبادي, محمد إبراهي الكتاين دار الكتاب» الدار البيضاءء 1964 ج3: ص 153. 
أ ) ابن عذاري: المصدر السابق» ج1 ص155. 1 
2!) ابن حيون المغربى المشهور بالقاضي النعمان, افتتاح الدعوة ‏ تحقيق فرحات الدشراويء الشركة التونسية' 
للتوزيع تونس, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر 21986 ص222. 
5 ) المصدر نفسهة. ص 2.24. 


14 1516انا!' ع0 تتعتلطقء وعاعغاو غ3 1ت 2210لا ولاعطة "ل غع )اولع 3ل» (]1 ) ولاه انان ع,آ 
1953١ 2‏ 


م ايك 55 ؛ المصدر السابق» ج6: ص133» " تقي الدين المقريزي" اتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفا تقيق حال الدين شيال» القاهرة, 107 ج11 ص65. 
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“أ ابن الأثير» المصدر السابق» ج6: ص 133 ابن خلدون, المصدر السابق» ج4؛ ص 36. 
0 ابن عذاريء المصدر السابق» ج1: ص155. 

4 ي» المصدر السابق» ص7 6. 

7) قارن بين تصوص وردت عن ابن الأثيرء المصدر السابق» ج6) ص133 والمقريزي؛ المصدر السابقء ص1 ص 
5 ابن عذاريء المصدر السابق» ج1 ص 154 5 القاضي النعمان؛ المصدر السابق» ص2 22. 
) اين غذاريء المصدر السابق» ج1) ص 160 .يقول: 11 1011121 أن بعض الأعمال غير السياسية التي 
مست بعض العقائد الدينية تسببت في قيام ثورة ببلد كتامة بقيادة شيخ يسمى ببات و قضى عليها القائد الذي 
كان يتولى قيادة المنطقة بأسم عبيد الله المهدي »وألقى القبض على ببات هذا ,و هده الحركة كانت سببا لثورة زناتة 
فجاءت لحصار دواس بني صولات من جديد بتيهرت ظ 


2515 1.2, عع 3:2 15 قم انوأ لق؟'! عل 011011 12 “الاد ]كا ر5ع اع طنزع28 5عنراآ .1ط أع0 تنآ 
9 1875 


ويلاحظ أن ابن عذاري الذي استقى منه فورنال (1”0111:161) معلوماته لا يقيم علاقة بين الأعمال التي مست 
العقائد الدينية أي التشيع القبيح »وبين ثورة بيات وحصار زناتة لدواسء؛ فكل ما يستنتج من كلام ابن عذاري أن 
هذه الأحداث وقعت في سنة واحدة لكنها منفصلة عن بعضها البعض . 

2) هي بطن من بتي فاتن إحدى بطون البتر .ابن خلدون »العبريج 6 ص 118 

2 ابن عذاري »المصدر السابق »ج) صص 160 -166. 

3 ) المصدر نفسه »نفس الصفحات . ظ 

2 أحجد بن أب عثمان سعيد عبد الواحد الشماخيء سير علماء ومشائخ جيل نفوسة؛ تحقيق محمد حسنء 
منشورات كلية الأداب تونس:1995م) ص 334. ' 

5 ابن عذاريء المصدر السابق» ج1 صص165,: 166. 

ف ) المصدر نقسه نفس الصفحات. 

2 ) نفسهء ج1ء ص 166. 

© ابن الخطيبء المصدر السابق» ج3» ص51. 

2 المصدر نفسه. ج3) ص 251 52. 

9 ابن عذاريء المصدر السابق» ج1» ص 166. 

م المصدو نقسه نفس الصفحة. 

2 مدينئةأسسها سعيد ابن ادريس بن صالح بن منصور عتقع على بعد خمسة أميال من مدينة زواغة ٠وهي‏ بين شرين 
أحدشما كر نكور وابه ههميت بوبينهما و بين اليحر حمسة أميال .ابن عذاري ؛المصدر السابق )ج 8 ص 176 
.وصارت فيما بعد تسمى مرسى بنو نكور .الإدريسي نزهة المشتاق في اختراق الأفاق »ج 1مكتبة الثقافة الدينية 
القاهرة .بدون تاريخ »ص ظ اا ْ 
33) اليكريء المصدر السابق» ص96 ابن عذاريء المصدر السابق» ج1» ص175. 
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“) ابن خلدون: المصدر السابق» ج4: ص 39» ابن عذاري المصدر السابق» ج1؛ ص1 19. 

35م المصدر نفسهة., نفس الصححقة. ظ ظ 

6 أخبار ملوك بن عبيد وسيرقم, تحقيق جلول أحمد البدوي؛ المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر 1984» ص24. 
3 ابن عذاري» المصدر السابق» ج1؛ ص 191 . 

3# ابن حامد؛ المصدر السابق» ص 24. 

0 ابن عذاريء المصدر السابق» ج1: ص 191. 

0 ابن حماد, المصدر السابق» ص 24. 

_- المصدر نفسهء نفس الصحفة. 

27 العبرء ج4» ص 39. 

3 ابن عذاري: المصدز السابق» ج1, ص197. ظ 

ف ابن الأثير المصدر السابق» ج6», ص190: ابن خلدون, المصدر السابق» ج4» ص39»: محمود علي مكي: 
"التشيع في الأندلس", ممذ الفح حتى فاية الدولة الأموية» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد, مجلد, 9 
-10: 1961: 1962 صص96,؛ 122: 124. 

45 11 و1975 ,22:5 رمتء م1125 دسملاععء10(/0011ظ طع سام هلآ نال ع "1أمأعلط هآ رأناه ةا طذااد لطم 


2170 
) ابن حيان بن خلف بن حسين, المقتبس في أخبار بلد الأندلس» تحقيق عبد الرحمن الحجي, بيروت 1965, 


7) الداعي إدريسء الدولة الفاطمية بالمغرب, الجزء الخامس من عيون الأخيار ص 52. 

ف" القاضي النعمان؛ الإفتتاح, ص 328 ابن “قاد المصدر السابق» ص 25. 

ُ ابن عذاريء المصدر السابق» ج11 ص191. 

') بين تامغلت و اشير بني زيري ثلاثون ميلا و هي تقع في سفح جبل و تقرب من الصحراء .البكري » المغرب 
ص66. ظ 
'3) لم نعثر على هذا الموقع عند كتب الرحالة ولا في مخرائط الجغرافيين ويرجح أن يكون هذا الموقع بضواحي 

تيهرت. ظ ظ 
”)ابن عذاري المصدر السابق » ج1» ص 191 سنوسي يوسف إبراهيم زناتة والخلافة الفاطمية؛ مكتبة سعيد 
رأفت 1986 ص183. 

0 ) ابن عذاريء المصدر السابق» ج1,» ص193. ظ 

**) موسى لقبال؛ دور قبيلة كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية الشركة الوطنية للدشر والتوزيع: الجزائي 1979, 
ص5357. 

. ابن عذاري» المصدر السابق» ج1: صن2197 198. 
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“5 وقال عن ابن خلدون أنه كان أمير مكناسة, العير5» ج3 ص38, 39», في حين ذكر الناصري أنه ابن أخي 
مصالة بنت حبوس.ء الاستقصاءء ج1: ص82.. 

'”) موسى لقبال؛ المرجع السابق:» ص 298. 

*) ابن عذاريء المصدر السابق» ج1..ص198. 

المصدر نفسهء نفس الصفحة, الناصريء المصدر السابق» ج1؛ ص82. 

6 ذبن عذاري» المصدر السابق» ج1» ص196. 

61 الناصريء المصدر السابق» ج1ء ص82. 

ين فكرة الغورة و الخروج عن السلطان الفاطمي عند حميد بن يصيل »كانت قديمة و رغبته في ااإنفصال و 
الانفراد بولاية تيهرت كانت واضحة منذ 318ه/930م عندما غادر المهدية دون إذن من المهدي و بى قلعة يما 
كما أصهر إلى أحد الشيوخ المنطقة فتدارك المهدي خخطورة الموقف فأرسل إلى عامله يما وكان يصل بن حبوس 
يأمره يإخراجه منها إلى المهدية فأفسد عليه خطته في الإستقلال بتيهرت .الإستقصا »اج 1 ص82 . 

03) ابن عذاريء المصدر السابق» ج1: ص 198. 

64 المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

يسيس الأكرئ هذه المديية'' أفكان ''و يقول ظانها كانت سوقا قديمة من اسواق زناتة و كان ابتداء تأسيسه 
ها سنئة 338هم/450-449م المغرب »ص 29 ويسميها ابن عذاري "آفكان" البيان» ج1, ص198. ويكتبها 
ابن أي ديار يب"أفكان" بدون ياء» المؤنس» ص63 أنظر الإدريسيء المصدر السايق» صص (250--31. 

9 ) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج8» ص 524» الدوادار زبدة الفكر في تاريخ المجرة: ج6 مخطوط بمكتية جامعة 
القاهرة, رقم 24027 » ورقة 195. 

7 ) المقريري» المصدر السايق» ج1) ص92. 

6 الدوادار» المصدر السابق» ج6 ورقة 192. 

7 ) أبو علي منصور العزيزي الجودري؛» سيرة الأستاذ جودرء تحقيق محمد كامل حسين.» محمد عبداشادي شعيرة؛ 
دار الفكر العربيء القاهرة» 1954. صص108: 109. 

”) ابن خخلدون. المصدر السابق» ج4, صص 40-39/ الدوادار» المصدر السابق؛ الورقة 195 غير أن الشماخي 
قد أشار إلى تاريخ وفاته في سنة 350ه (967م) هذا الأخير كان وهبيا بخلاف محمد بن خزر الذي كان سنيا 
مواليا لأمويي الأندلس: في أغلب الحالات. أنظر عن ثورة أبي خزر: الس المصدر السابق» صص 325-313 
0 الناصري» الإستقصاء ج1؛: ص 83. < 

0 الدوادار» المصدر السابق» ج6)» ورقة 117. 
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الإؤسلام الصسرفى " 
وصدمة الظاهرة الاستعمارية بالجزائر: 
ظ ترجمة ودراسة وثيقة أصلية عموذجية. 


7-0 الالال الا ا 00 0 محمد الآمر : ب في 0 


يبدو كما ذهب أحد الباحثين أن الكلمة قد عادت إلى أصحابما الآن,» وذلك بعد أن 
استحوذت الدولة الوطنية على التاريخ مع السيادة التي عادت إلى أصحايما الطبيعيين بعد أن كان 
الأجانب رواد المدرسة الكولونيالية يركزون اهتمامهم مدذ احتلالهم على دراسة إسلام البلدان 
المستعمرة, اعتقادًا منهم بأنه سيكون قلعة الجهاد؛ وبأن الطرقية هي قناته الشعبية المباشرة: بقدر ما 
كان إطمئئاننا نحن في الجانب الوطنى كبيرًا إلى ما ظنناه حقيقة ثابتة في أن مسألة البعد الديي 
لتاريخنا المعاصر قد حسمت في إطار المعركة الوطنية ضد الاستعمار المباشر: وأن انتصار القوى 
الإصلاحية والوطنية كان انتصارًا فائيا لفكرة تحرير التاريخ الوطني من مناهج وقوالب المدرسة 
ّْ الفرنسية7). 

إن واقع الخارطة السياسية والجغرافية للطرق الصوفية في الجزائر كان مجال دراسات وأعمال 
السلطة الاستعمارية بمختلف .وسائلهاء وفي هذا السياق يمكن فهم أشكال السلطة التي واجهت 
الصدمة الغربية القادمة من وراء-البحر وتتمثل في سلطة الدولة العثمانية وسلطة الطريقة الصوفية . 
وسلطة القبيلة» ويمكن أن نسحب هذه السلطات على جهاد الشعب الحزائري أو المقاومة الشعبية 
الجرائرية أو المقاومة الوطنية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ظ 

الوثيقة المترجمة؛ هي صورة طبق الأصل لأي وثيقة تخص مراقبة الطرق الصوفية على 

اختلاف مواقفها من الاحتلال الفرنسي لبلاد المغرب (ليبياء تونس» الجزائر» المغرب الأقصى)» ومن 


*- أستاذ محاضر في تاريخ المغرب الإسلامي بكلية أصول الدين- حامعة 
الجزائر ظ 
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الطرق الصوفية التي كانت حاضرة أثاء المقاومة في تونس والجرائر وليبيا نذكر السنوسية 
والقادرية©) والرحمانية» وأما التيجانية فمواقفها التقليدية في الجزائر كانت معروفة لا لبس في 
تعاملها المخزري مع بداية الاحتلال مع فرنسا الاستعمارية, وقد كانت مواجهتها لجهاد الأمير 
عبدالقادر وصمة عار فى جبين هذه الطريقة, وعكن أن نحدد المساز الذي نعاجه في هذه الدراسة ‏ 
لعحديد مواقف الطرق الصوفية في الفضاء الجزائري فى بداية الاحتلال بين الصدمة الاستعمارية 
وردود الأفعال الشعبية التي كانت تنظمها وتؤطرها هذه الطرق الشبيهة في عصرنا بالأحزاب 
السياسية والجمعيات الاجتماعية أو امجتمع المدئ» وحتى نقرب الصورة إلى القارئ نخحاول رصد 
أشهر الطرق امام مثلت ما يعرف في الأدبيات التاريخية اليوم: "بالإسلام نا وهذا 
في الجدول الآ 


لم ا ' 


نت رت 0 
9 ( 66565058215645 1172962723046 |1 
0 رع ]9513972201595 13490070046663 3 


[ وحسب هذه الإحصائيات فإن ما يقارب من 533.026 جزائري كان لهم إنتماء هله 

الطرق الصوفية المبينة 8 أعلاه» وهو ما يقارب ربع سكان الجزائر الذين فكنت السلطات 
الاستعمارية من إحصائه. 

إن التعدت والإلحاح الذي تبديه السلطات الاستعمارية تجاه تنقلات الشيوخ والأتباع كانت ظ 
وراءه عدة هواجسء منها الإحنياط لتنقل الأخبار التي بمكن أن تخل بالأمن الاستعماري بالبلاد؛ 
ومنها السعي إلى تحجيم العلاقة الروحية التي تربط بين الشيوخ وأتباعهم كرصيد لسلطتهم؛ ومنها 
خاصة ضرب العلاقة المادية الي ينهم والمتمثلة 2 تمع الصدقات, وهي تمثل قباة موازية جمع 
الضرائبء لذلك اعتبرقا السلطات الاستعمارية منافسا جبائيا لابد من القضاء عليه. 

لكن هذا التعدت الكبير من طرف الاستعمار في هذا الشأن قد قابله تعنت كبير أيضًا من 
طرف الشيوخ والأتباع في عدم الإمتثال ذه القوانين» وكان ذلك باستعمال طرق ملتوية للإفلات . 
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منها أو بالتصادم المباشر معهاء لذلك فإن محافظ الشرطة مايركو يتحدث ف هذه الوثيقة عن 
مواقف الأتباع الذين ألقت الشرطة عليهم القبض وزجّت يهم في السجون. 

وهذا التذمر والتهديد الصادران عن السلطة البوليسية يدلان على جدية هذه المعركة الخفية 
لني رفض فيها شيوخ الزوايا الإستسلام للأبر اواقع © 

وتدخل الوثيقة الدموذج المترجمة ضمن مبادرة الأنتروبولوجيا العسكرية عبر تقارير الضباط 

المهتمين بالأحوال العامة بما في ذلك الواقع الديني. ومؤسساته؛ وبعد استقرار الأمور على إثر القمع 
الاستعماري برزت فئة ثانية من المهتمين بإدارة شؤون الأهالي من خلال العلم بظروف تكوين 
المججمع الجزائري من جميع المناحي خيث نجد في مرحلة مبكرة اهتماما كبيرا للإدارة الاستعمارية 
بوضعية الطرق الصوفية؛ فأنتجت 58 وتسجيالات كبيرة حول العادات والتقاليد والزيارات 
والفلكلور والزواج وغيرها من مظاهر امجتمع الأهلي؛ ولذلك ألف كل من ديبون وكوبولاي 
كتابهما الشهير حول الطرق الصوفية بطلب من "جول كامبون" حاكم الجزائر العام» وألف لويس 
رين كتابه الضخم "الإاخو آن"00, ظ 

وفي هذه الظروف بالذات كتب ديفربي كتابه الشهير" 101111ظ 
'الإسلامية وبعدها الجغراني عام 0ه/1883ه" وهذا من خلال دراسة الخحركة السنو سية 
التي أزعجت التوسع الاستعماري الإيطالي والفرنسي في الصحراء الكبرى» وهذه النظرة العامة 
للطرق الصوفية نجد لها في. التاريخ استضاءات؛ فهناك طرق صوفية صديقة وعميلة, اغخرطت مياشرة 
في الآلة الاستعمارية كالتيجانية في الجزائر والطيبية في المغرب الأقصى والجزائر أيضا. 

وقد اتسمت الخركة السنوسية بنفس طويلة في الدفاع غن الكيان الإسلامي؛ كما نجبحت 
نجباحًا باهرا في ليبيا حيث كانت القوة الوحيدة التي استطاعت أن تجابه القوى الاستعمارية المخعلفة 
وخاصة منها إيطاليا وفرنسا منذ مرحلة متقدمة من التوسع الفرنسي ثم الغزو الإيطالي للة للقطر الليبي؛ 
كما تحقق الإستقلال عن ظريق نضال الحركة السنوسية, وبطبيعة الخال فإن تجارب التجانية 
والطيبية لمخزبية وتجارب المهدوية والسنوسية والقادرية في ليبيا والسودان والجزائر تدفعنا للعساءل 
عن سبب ف لجوهري عن مسار بقية الطرق دا في الجزائر وتونس؛ بل عبر مختلف.مناطق 
العام الإسلامي © . ظ 
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'وبالنظر إلى القضية عن قرب كما ذهب إلى ذلك أجد الباحثين تبرز لنا خصوصية هامة 

إتسمت با هذه الطرق الثلاث (القادرية (الججزائر) المهدوية (السودان) السنوسية (ليبيا)2. 
وتمئلت في اعتماد كل منها فكريا على نوع من الإيديولوجية الإسلامية القريبة بطريقة 
أو أخرى من الحركة التجديدية في يناه وهي الوهابية التي استطاعت عبر هذة التجارب ' 
السياسية والدينية بفعل صبغتها السياسية المركزية أن تفرض من فوق نوعا من اللحمة لم يكن 
تحقيقها في فضاء شعبي بسيط ل التكوين وتسوده علاقات الفوضى التي فرضها التفكك القبلي الذي 
عرفته الجزائر في القرن التاسغ عشر من جهة والسيطرة الاستعمارية من جهة أخرى. ‏ ظ 
وقد كانت الإجراءات المتخذة أيام جيل كوميون ضد الطرق الاصوفية تفل 2 تفتيتها 
وإضعافها والإستفادة منهاء دون القضاء عليها أو مواجهتها وسيكون لمذه السياسة عواقبها خلال 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين وكأن هذه الظطرق قد استنفذدت طاقتها وأدت دؤرهاء : 
وكان عليها أن تعرك اججال لموجة جديدة من "حماة الدين" وهم رجال الخركة الإصلاحية: ثم بعد 
ذلك الدور الفعال الذي قامت به بالخركة الوطنية الاستقلالية لني دخلت في معر عركة جديدة مع / 


الادارة الاستعمارية وأعوانها بأساليب جديدة©, 


وكانت فرنسا الاستعمارية ا تزال تراهن 58 هذه الطرق الصوفية التى استسفذت طاقتها. 
الي تجددت أيام ركه الاصلاحية بزعامة جتمعية. العلماء المسلمين الجزائريين بفعل المساعدات 7 
والتوجيه الى تقوم يما مصلحة شؤون الأهالي©. ظ ظ ظ 

وقبل أن غنتم هذا المدخل الخاص بالوثيقة المترجمة أحببنا أن نقول أن لحري 527 ظ 
محمد بن علي السنوسي شخصية امتازت بالطمؤوح والهيبة» وكان من الغلماء الذين تركوا سمعة 
كبيرة في حياة أتباعه الذين كانوا من المخلصين كما كان محاطًا بفريق من الكوادر العلمية والأدبية 
ما أهله وأهّل ابنه محمد المهدي إلى تكوين حركة كان لها الدور الكبير قي مواجهة المصالح 
. الاستعمارية في المنطقة, وما يمكن أن ننوه به هنا أن فرنسا الاستعمارية في أيام السفاح بوجو 
أرسلت الجاسوس الشهنر ليون روش بصحبة مقدمي الطريقة التجانية والطيبية إلى القيزوان 
والمغرب الأقصى والأزهر الشريف ومكة المكرمة من أجل استصدار فتوى, وهذا عام 1842م 
الاستسلام المسلمين إلى واقعهم, وم اجتمع مجلس أعيان وعلماء مكة المكرمة بطلب من الشريف 
غالب حاكم مكة رفض محمد بن علي الستوسي الكبير التوقيع على استسلام أبناء المسلمين 
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امجاهدين في الجزائر» وهو ما ذكره الجاسوس ليون روش نفسه في كتابه: "إثنان وثلاثون سنة في 
الاسلاه:190). 
والشى الذي يحسب لهذا العالم المجدد أنه من بين العلماء الأعلام في عصره الذين شهدت لهم 
الدراسات والوثائق الأجنبية قبل الكتابات الوطنية بالسمو والفهم العميق لأزمة التخلف التي 
صاحبت ظروف المجتمع خلال القرن العصيب حيث جعت الحركة السنوسية بين أعمال القلب 
وأعمال المادة» إِذْ حققت أكبر التصرفات الإسلامية دلالة على وحدة العمل كان توحيد بين 
الأعمال الروحية وبين الأعمال المادية وهو ما بدا جليًّا في ظاهرة الزهد الإسلامى القويم, فعلى 
خلاف حضارات أخرى ناقضت أعمال الروح وأعمال المادة, فمالت إلى أحد الطرفين على. 
مناه الآخرء نجد الزهد الإسلامي الذي قثلته الحركة السنوسية قد نشأ جمعا بين أمرين: أعمال 
لتصفية الروح, وأعمال للتعمير المادي» وذلك ما كان متجليًا فى حركة الرباطات والخارس التي 
أقيمت على سواحل إفريقية منذ أواسط القرن الثائ» ثم امتدت من أقصى المغرب إلى الإسكندرية, 
وفي هذه الرباطات كانت تتناسق أعمال تغذي الروح على منهج من المرابطة الجهادية وأعمال من . ظ 
الوصال الإجتماعي بمباشرة التعليم والتربية لعامة المسلمين» و اعمال النشاط الاقتصادي بمباشرة 
الزراعة؛ وتعمير الأرض من قبل المرابطين لما حولهم من الأرض!/ حتى أصبح الرباط بمذا العمل 
التوحيدي" عاملا من العوامل الثقافية في تكوين الروح الثقافية بالمغرب؛ واتساعها وترسيخ آثارها 
ف النفسية الشعبية, ووصل ما بين العناصر الاجتماعية بسببهاء وهذا المنهج التوحيدي هو الذي 
امتدت به الرباطات والزوايا ف سلسلة فير اوية طريله توازي السلسلة الساحلية2!), فقامت 
الحركة السنوسية في لعن الأول من القرن التاسع عشر توحد في فعالية عجيبة بين أعمال في 
الزهد روحانية: وأعمال جهادية تربوية. وأعمال تعميرية اقتصادية زراعية وصناعية12, فكانت 
مظهرً! بديعًا للتوحيد في العمل يمثل بحق فقهًا متميرًا في التحضر الإسلامي من شأنه أن يفضي إلى 
ترقية منهجية في نطاق الخلافة في الأرض9!, وهذا ما دعا أحد الياحنين المعاصرين إلى القول أن . 
النسئوسية دين ودولة03). 1 00 ظ 
والوثيقة التي أقدمها للباحثين والقراء الكرام سبق لنا أن نشرناهاء وبعد صدور الكتاب 
بلبنات عام 01م تبين لنا وجود هفوات كثيرة في نسخ الوثيقة وصياغة بعض فقراتًا وهو ما 
جدر التنويه به في آخر هذا المدخحل©0. ظ 
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(*)- هذه دراسة بذلت فيها مجهودًا لاخراجها على أحسن وجه. وكنت قد نشرت هذا العمل في كتابي المشار إليه في الحامش رقم:16 
الملحق الأول صص:290-281. النص العربي 350-347 النص الفرنسي. والصادر حديثا بالاشتراك بين دار البلاغ الجزائرية ودار 
ابن كثير ببروت 1422ه/2001م.. وبعد القراءة اكتشفت يعض الأخطاء التي أساءت إلى الموضوعء وعلى الخصوص نسخ النص . 
المترجم لصعوبة قراءة الوثيقة, قاعدت قراءة ونسخ النص وأعدت صياغة الترجمة وأنوه بالمساعدة الكبيرة والمراجعة التي قام ا الباحث 
محمد الصالح بكوش من معهد الترجمة بجامعة الجزائر فله كل الشكر والامسسان. 

(1)--لطيفة الأخضرء الإسلام الطرقي (دراسة في موقعه من المجتمع ومن اللقضية الوطنية):تونس؛ دار سراس للنشرء 1993م ص:3 وما 
بعدها. ظ 

(2)-القادرية هي الطريقة المهيمنة في تونس والغرب الجزائري ففي تونس تستحوذ الطريقة على نصيب الأسد من حيث الأتباع: ب 
1 هافن الأتباع وب 109 هن مجموع الزوايا التونسية وقد يعود هذا الإمتياؤ إلى سبب بسيط يكمن في أنما من أقدم الطرق 
الصوفية التي دخلت البلاد التونسية وإن جاء تأسيس زواياها متأخرا نسبيا. واشهر زوايا القادرية الزاوية التي أسسها محمد المازوي نزيل 
مازوئة بالجوب الوهرائ. وكان التأسيس بالكاف التي دخلها سنة 1834م وهوكما يظهر عقب أحداث الاحتلال الردسي للمنطقة 
ونتيجة لظروف لا نعلمها وتوف محمد المازوئ سنة 1878م بالكاف.وأما الزاوية القادرية الثائرة فهي زاوية نفطةءوقد أنشعت سنة 1843 
عن طريق إبراهيم بن أحمد الكبير: الذي كان منذ 1830 من المناهضين للتدخل الفرنسي بالجزائرء وقد,ارتبطت حياته بمحاولات الأمير 
عبدالقادر في مقاومة هذا العدخل ويبدو أنه قد سخثر له الجدود وذهب حتى للدعوة للجهاد.وهو أقرب الشبه برعيم الحتانشة السيد محمد 
الحسناوي بمنطقة أقصى الشرق الجزائري على الحدود التونسية.انظر: لطيفة الأخضر, السلا الطرقي» ص:45-44. 

(3)-راجع الدر اسة القيمة للأستاذ أعقد نذير: 


م 201010101111101 كط « ,411 هلا[ 41117114 
2 «عس آل عرؤتبرععق 187 # لا[ .مزل 1111| 00ا, 20]112091125 أء 6071011111:65 01165 ]اا 50161125 
21 


راجع أيضا:بن يوسف 5 الطريقة التجانية وموقفها من الحكم المركري بالجزائر (المحكي العثمانيء,الأمير عبد القادرءالإدارة 
الاستعمارية) رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر.معهد التاريخ جامعة الجزائر السنة الجامعية 1998/1997م.ص:145وما 
بعدها. عمر يوخروفة:دوو بعض الطرق الصوفية" الرحمانية- التجانية" وموقف الحكوهة الفرنسية منها"1900-123870, مذكرة السنة . 
الأولى ماجستير إشراف الدكتور أبوالقاسم سعد الله جامعة الجزائر»معهد التاريخ السنة الجامعية 1989-1988 . 

(4)-لطيفة الأخضرءالإسلام الطرقي دراسة في موقعه من امججمع والقضية الوطنية ص:99-98. . 

(5)-نفسهء ص: 39. ظ 

(6)- عمر بوخروفة؛ دور بعضن الطرق الصوفية.ص :40 لطيفة الأخيضرء الإسلام الطرقي. ص: 147.. تلمسائخ بن يوسف. الطريقة 
التجانية وموققها من الحكم المركزي بالجزائرء ص:145. 

(7)-لطيفة الأخضرء الإسلام الطر قيء ص:147.انظر أيضًا" الدجائ (أحمد صدقي) الحركة السبوسية: نشأمًا و 5 في القرن التاسع 
عشر (1202ه-/1320ه بيروت,. طبعة 1988م ص:163 .محمد فؤاد شكري. السسنو سية دين ودولةء' دار الفكر العربي القاهرة 
8م ص:145. 


كت 12ثع أكناوتتعدوط قألى تغط لاع اتنتتتهناه14! [0(ى 06 111101010101006 20006 50506 .1 

.2|111 آ 

(8)-أبوالقاسم سعد الف تاريخ الجزائر العقالي» الجزعء د ص : 1 

(9)-انظر: 

21 0] 72140501115 ك4 كك 1165 )!00 ه١1‏ 0115 أاع ور 105 000 ام ناتلا قل 11 اتلاع 11 1 

©6-)-671 0ل 46 06 05ج ,0112 227 21165 ل للم 165العكغ عجر أه كأدريقء (عتعقوال'[] «ميرى عاؤرعة) 
.6 12:42 .980 1 .([ 1121351 ,كاه ركه تناجاء «ذأع ه71 دودة عل رامد 
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(10)- د.أبوالقاسم سعد الل تاريخ الجزائر الثقاني, الجزء الرابع» بيروت. دار الغرب الإسلامي. 1998م.ص:254. 

(11)- د.محمد فؤاد شكريء السنوسية دين ودولةء ص:48: د. عبد امجيد عمر النجار, فقه التحضر الإسلامي, الجزء الأو ل» بيروت. 
دار الغرب الإسلاميء1999م.ص: 69 وما بعدها. [ 

(12)-محمد الأمين بلغيث» الربْط بالمغرب الإسلامي ودورها في عصري المرابطين والموحدين. رمالة ماجستير بإشراف د.عيد الخميد 
حاجيات. معهد التاريخ, جامعة الجزائر 1987-1986م.ص:245 وما بعدها. 

(13)- د.محمد فؤاد شكريء الستوسية دين ودولةء ص:50. 

(14)- د.عبد المجيد عمر النجار فققه التحضر الإسلاميء الجزء الأو ل» ص:70. 

(15)-د.محمد فؤاد شكريء الستوسية دين ودولةء ص:48. 

(16)- انظر: محمد الأمين يلغيثء, تاريخ الجزائر المعاصر (دراسات ووثائق)» وثائق جديدة وصور تنشر لأول مرة, الجرائر» دار البلاغ 
للنشر والتوزيغ؛ بيروت. دار ابن كثيرء 1422ه/2001م.الملحق الثابئ من الكتابع. 0 


“نص الوثيقة المترجمة, من ف اله أت 


قسنطينة في 14 أكتوبر 1876 


الجزائر 

مدينة وعمالة قسنطينة 

دار الشرطة المر كزية 

رقم: 4429 

الملوضوع: شؤون الأهالي- الطرق الدينية. 
السيد عامل العمالة 


لقد تكرمتم يابلاغي تعليمات السيد الحاكم العام فيما يتعلق بالموقف العدوائئ للسنوسية. 
وطلبتم منّي تزويدكم بمغلومات عن بقيّة الطوائف الدّينية بالمقاطعة. 

فبتاريخ 12 أفريل سنئة 1874 أرسلت إلى السيد رئيس بلدية قسنطينة التقرير التالي عن 
السنوسية.ولد الشيخ سي محمد السنوسي في قبيلة قرب مكناس بالمغرب», حيث زاول دراسعه ‏ 
واهتجٌ بالعلوم وصارء كما يقال عنه عاًا كبيرا. في سن الخامسة والثلاثين وعندما بلغ الأريعين7؟» 
من عمره حي راجلا من مكناس إلى مكّة وعند وصوله إليها أعلن عنه كداعية نخاربة المسيح 
الدجال؛ لذن العرب يؤمنون فعلاً أنْ شعبا شمجيًا (يأجوج ومأجوج) سينتشر في كل أنحاء العالم ' 
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فيفسلة ويقعل سكانه في فاية العالم (القيامة) المنعظرة بعد 11 سنقء ولن تنجو إلا مكة لبعض 
الوقت. وخلال فترة سفره وصل السّنوسي أخيرًا إلى الجبل الأخضرء وهو جبل يقع قرب مدينة 
بنغازي (بيريئيس سابقا وهي ميناء بمملكة طرابلس). حيث أقام مسجذا يحمل امه وبدأ دعوته من 
جديد.فوجد تجاوبًا في أوساط السكان الجهلة القاطنين في هذه الشّعاب وسرعان ما أدخلها في 
طريقته وفي آخر المطاف سيطر عليهم . [ 
تنتمي كل :تلك البلاد اليوم إلى جماعة السنوسي الذي يتمتع؛ بالتبجيل والاحترام حتى أن 
ظ أتباعه يقسمون به كما يقسمون بالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). 
كان امح ب يبلغ أصغرهم 34 سنة؛ ورث. نفوذ أبيه وبشرف 
حيسي [ ١‏ 

للسنوسي ف قسنطينة عدد لابأس به من الأنصارء وكل الفزانيين يقسمون به ويقيمون 
صلاقم حسب طريقته؛ ويتبع بعض سكان طرابلس تعاليمه لكن ليس عندهم مسج ولا مقدمٌ 
ويراسلون ابن السنوسي هباشرة في مسجد الجبل الأضر, حيث ذُفِنَ الشيخ ©. وتعد الصلاة . 

حسب الشعائر السنوسية تحمس المؤمئين كثيرّاء إذ أنما تكاد تشبه ممارسات الملهمين القديمة, وهكذا 
لا بمكننا الجزم بأن هذه الممارسات دف إلى معاداة السيطرة الفرنسية على المنطقة ومع هذا 
أضيف أن الشريف .(محمد بن عبد الله)!3) الموجود نجنوب تونس يقلوم نجولات دورية في منطقتا 
(تقرت, سوفء, الوادي") من أقرباء هذه العائلة دي الذي يستدعي تكثيف مراقبة السنوسية 
عن قرب. 

ومنذ تلك الفعرة موقف تلك الطريقة لم يتغير وم ينقص؛ إلاليّسن فاسيق الاق سس 3 
المنطقة.ولا مقدم الطريقة؛.ولكن أتباعها يتلقون: مرارا زيارات المغاربة والعونسيين الأمر الذي يجعلنا 
نعتقد بأفم جملة رسائلء لذا يجب أن يخضعوا إلى رقابة شديدة.. ٌْ 

فمن 24 نوفمبر إلى 4 ديسمنر 1876م تمكنا من مراقبة واحد وثلاثين شخصا متجردًا من 
أية وثيقة ومن أية وسيلة للعيش ومن أي مسكن قار مما يعطينا الحق في الاشتباه في تحركاتهم 
م إلى العدالة بتهمة ابره يزال أغلبهم في السجن 0-5 إجراءات صارمة . 

الفرق الدينية الأخرى. 59 سيدي عبد الرحمن والعيساوية والحنصالية (بقسنطينة) 


والعجانية والفقراء. أتباع سيدي عمّار بوسنة (بقالمة) فإنمم مستمروت في مزاولة طقوسهم دوت 
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إظهار دلائل توحي بالعدوانية» إلا أن العيساوية والفقراء أتباع سيدي عمار يجب أن يراقبوا عن 
كنب بسبب تكوينهمء إذ تضم هذه الطرق الدينية في صفوفها عدا كبيرا من التونسيين والقبائل 
(بالدسبة للفقراء) لا يوجد ما يضمن لنا ولاءهم. ولكن الأمر الذي يجب فعله - حسب رأي- هو 
المنعء وعند الضرورة قمع زيارات الشرفاء والمقدمين أو المدعين ذلك سواء كانوا من أصل تونسي 
أو مغربي أو حتى جزائري؛ الذين يزعمون تحت غطاء جمع التبرعات من إخوافم في الدين» يجوبون 
لان والقرى والعشائر ويستغلون الصدقات, ويرعون العلرف جاعلين ألفسهم مزة وصل بن ظ 
الجهات المعادية مهيئين الأهالى للثورة. 

وبمذا الصددء أسمح لي سيادة الحاكم أن ألفت انتباهكم مرة أخرى للأخطار والمتاعب التي 
تسببت فيها السلطات الممنوحة للممثل القنصلي لصاحب السمو باي تونس: ببونة (عنابة) بعقديمه 
جوازات سفر إواطية القاطنين وغير القاطنين المسافرين داخحل القطر اللخزائري طبقا لمصوص 
القوانين» خاصة قانون 10 أكتوبر 21795 والتعليمة.العامة بتاريخ 23 أو ت 1816 التي ثبتها 
في الإجراءات الأساسية منشور 1 مارس 1858 والمؤكدة بمدشور 13 أفريل 1871؛ يجب على 
الأجانب القادمين إلى فرنسا أن يرفقوا صريد مقر انمه ام ملطات يلتق إضافة إلى تأشيرة 
بمنحها أحد وكلائنا الدبلوماسيين في الخارج, ولا يوجد استنناء لهذه القاعدة إلا لساكني الحدود 
الذين بمرون في الذهاب والإياب ليمارسوا مؤقتا حرفهم أو لبيع سلعهم أو لزيارة أقاربهم. - 

لم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى تونس فعدد لابأس به من التونسيين يغادرون بلادهم مجردين 
من أني نوع من الأوراق الرسمية؛ ومخادعين لرقابة سلطاتنا الحدودية وينعشرون في الجزائو» حيث 
يقومون بصناعات كثيرا ما تكون محظورة (مثل استيراد السلاح والذخيرة) أو بعمليات خطيرة 
وإذا أزعجتهم السلطات انخحلية لجأوا إلى قنصلهم الذي يمنحهم جوازات سفر طبقا لما قدموا له هم 
أنفسهم من معلومات» ولا يمكننا الامتناع عن التأشير عليهاء أما إذا يلاحظهي أحل فاهم 
. سيستمرون في ممارسة تجارهم ولا يعودون إلى بلادهم إلا بعد إقاء مهامهم. تما يشكل خطرًا 
حقيقياء لذا لا يسعديى إلا رؤية الإدارة العليا العودة إلى التشريع القديم؛ أي لا يسمح للوكيل 
القنصلي لصاحب السمو باي تونس بمنح جوازات السفر إلا للمواطنين القاطنين الطالبين الرجوع 
لوطنهم أو السفر داخل البلاد- وفى هذه الخالة لا يكون جواز السفر صالحًا إلا بعد أن تأشره . 
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السلطات اخليةق وكل تونسي يصل الجزائر دود أن تمنيحه سلطات بلده جواز سفر؛ 35 يؤشر 
عليه أحد أعواننا الدبلوماسيين يعاد إلى الحدود على حساب خزينة الباي. 

لقد لفت انتباهكم- سيدي عامل العمالة- إلى طريقة أخرئ في طريق التكوين؛ إفهم بنو عالية 
- الذين هم بصدد التكوين؛ ولكن المخاولات التي قاموا بما في مناطق شتى من المقاطعة من أجل 
تكوينها كجمعية دينية وعلاقات زعمانها وقربما من تونس حيث يوجد عدد كبير من السنوسيين؛ 
كل هذا يجعلني أخشى أن تصبح هذه الطريقة خطيرة» لذا أعتقد أنه من الأفضنل ماولة مدعها من 
العكوين» وتقبلوا حي- غابل العيال - خالض الاحترام. ظ 

مافظ الشرطة المركزي ملي وكو. . 

افوامش. 
ظ -(1) حسب" المعلومات المتعلقة بأسياب هجرة السنوسي وخروجه من فاس فإن ظروقًا فيافية قلطرعت عليه 
ترك المكان وأخذ طريق الحج المغربي القديم عبر الصحاري والفيافي وكان ذلك حسب المعلومات المتناقضة في أو 
اخر الحصار الفرئسي على الجزائر (عام 1829م وسنه آنذاك 37 سنة حسب مؤرخ اليل سعد الله). راجع :سعد 
الله تاريخ الجزائر الثقافي, الخزء الرابع ص:249. 
(2)- ذفن الشيخ بالجغبوب باتفاق المصادر المعاصرة.انظر: د.علي محمد محمد الصلابي, الس ٠كة‏ السنوسية (الإمام 
محمد بن علي السنوسي (ومنهجه في التأسيس التعليمي والتربوي والدعوي والسياسي) الجزء الأو ل» عمان 
الأردثء دار البيارق» 1420ه/1999م.ص:87. 
(3)- انظر ما كتب الأستاذ الكبير أبوالقاسم سعد الله عن السنوسية وعلاقتها بشريف ورقلة وعلاقة السنوسية 
بالحاج أحمد التوائن المعروف بالعالم العضد الأيمن للسنوسي وكان أحمد التوايّ هذا يعيش طالب علم في تيديكلت 
كما كان ناقمًا على الفرنسيين الذين يتهمونه بالتعصب وبتركية من الشريف محمد بن عبد الله ذهب أحمد التواى 
إلى السنوسي فعينه مقدما على المنطقة الغربية أي فزان ومرزق وتوات وبلاد 0 . انظر: أبوالقاسم سعد الله 
تاريخ لجز ائو: ا الجرء الرابع» ص: ا" 


ملاحظة: أنظر الوثيقة بنصها الأصلي في القسم المخصص للمقالات باللغة الأجنبية. 
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المخطوطاءته الجزائرية بالمغري الأقصي (المقربة | 
العامة بالرباط والمحهوطات بمدينة تطوان) | 


يشكو معظم الباحثين في تاريخ الجزائى, على اختلاف مواضيعه وعصوره. من قلة المادة 
العلمية النى تؤهلهم لإنجاز أبحائهم, وعادة ها يرتبط 7 النقص بقلة ما خلفه الجزائريون من 
مؤلفات» أو ما تعرضت له تلك المؤلفات من ضياع وإتلاف. لذلك تبقى مسألة استرجاع 
الأرشيف الجرائري الموجود بفرنسا أو تركيا مثلا من المسائل الحامة في المحافظة على تاريخ الجزائر, 
وبالتالي على الذاكر ة الجماعية للأمة. ظ 

وف انتظار يجقق هذه الغاية: هناك حلول أخرى أمام الباحثين الجزائريين لآن العديد من 
مصادر تاريخ الجزائر تبقى موزعة على عدد من دور الأرشيف والمحفوظات في عدد من البلدان. 
والتى نستطيع من خلالها على الأقل الاطلاع أو تصوير جزء من هذه الوثائق أو المخطوطات. 

لقد لفت انتباهي وأنا أقوم بزيارة علمية إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد الملك 
السعدي رتطوان - المغرب), والبي قادتني بدورها إلى زيارة المكتبة العامة والمحفوظات بنفس المدينة, 
وجود عدد كبير من المخطوطات الجزائرية أي التي ألفها علماء جزائريون عبر مراحل مختلفة تتوزع 
ما بين العصور الوسطى واللحديئة في الغالب» وبغية الاستفادة والإفادة منها» قمت بتسجيل عناوينها 
وأرقامها لعلي أقدم بذلك خدمة للباحثين الخوالريية وتجدر الإشارة يمذه المناسبة إلى أنني مدان كذا 
العمل إلى عمال المكتبة العامة والمحفوظات الذين أنجروا فهرسة عامة مختويات المكتبة؛ والتي لولاها 


* أستاذ التاريخ الإسلامي بقسم التاريخ- بجامعة مصطغى اسطمبولي- معسكر. 
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ما اطلعت على محتويات الخزانة» وكذلك إلى كتاب "فهرس مخطوطات تطوان» قسم القران 
وعلومه": الذي أعده المهدي الدليرو ومحمد بوخبرة, والذي طبع في مطابع الشويخ (ديسبريس) ١‏ 
تطوان 1401 ه/ 1981م, في جزأين (لكنه لم يشمل جميع المخطوطات). 
وفيما يلى عرض عنام لمخطوطات هذه الخرانة حسب المواضيع: 
1 -القرآن وعلومه: 

- "أبيات الأمان في مدح خير عدنان": تنسب لأبى عبد الله محمد بن علي الخروبي الطرابلسي ثم 
الجرائري المالكي زت 963 ه-1555م1. 
توجد فى نسختين؛ النسخة الأولى تحت رقم 701م, والنسخة الثانية رقم 218م. 

- "الطراز في شرح ضبط الخراز" (شرح القسم الثغائ من مورد الظمانء الخاص بضبط 
كلمات القرآن) تأليف أبىي عبد الله محمد بسن عبد الجليل التدسي (ت 899 ه/ 1494م) 
في ثلاث نسخ., النسخة الأولى رقم المخطوط 316م, والنسخة الثانية رقم 148م, والدسخة 
الثالنة لى يشر إلى رقمها. 
*- "تقييد في رسم الأئمة القراء السبعة". محمد التلمساني رقم المخطوط 853م. 
*- "شرح الطالب في أسن المطالب" (شرح على القصيدة الغرامية-غرامي صحيح في ألقاب 
الحديثع.؛ لأبى العباس أحممب بن حسن بن علي بن الخطيب المعروف بشرف الطالب. رقم المخطوط 
2م ظ 

2 المصوف: 
*- "رسالة في مدح الشيخ الدرقاوي", للؤلفه عبد الرحمن الرحماي» وهو يقع ضمن مجموع, رقم 
المخطوط 458/4. 

*- "مناقب العري الدرقاوي" لمؤلفه محمد بن حمزة» .ويقع ضمن مجموعء رقم المخطوط 425 
*- "الدرة الثمينة السنية في شرح أصول الطريقة الشاذلية", لمؤلفه الخروبي الطرابلسي ثم 
الجزائري» ضمن مجموع: رقم 99. 

*- "رائية في زيارة أرباب التقى" (زيارة أرباب التقى ”م يبرى)» لإبراهيم العازي 4 » ضمن 
مجموع, رقم 826. 
*-"رسائل" لأحمد التيجااي» ضمن مجموع؛ رقم 59. 
ل وضة اممب الفائ فيما تلقيناه من أبي العباس التيجابي"» رقم 5 . 
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*-"شرح أبيات: رأيت ربي بعين قلبي" محمد بن علي السنوسي ” رقم 826. 
*-"السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين" محمد بن علي السنوسي, رقم 28. 
*-"أرجوزة في عيوب النفس"؛ وتقع ضمن مجموع؛ رقم المخطوط 874. 
*-"أصول التصوف" ويقع ضمن مجموع؛ رقم 1114. 
*-"الأنفاس الزكية في شرح الحكم العطائية": رقم 278. 
*-"تائيه في التصوف". ضمن مجموع؛ رقم 656. 
*-"تحفة المريد وروضة الفريد وفوائد أهل الفهم السديد"؛ نسختان, رقم 
2 و8571 ْ 
*-"رسالة في أصول الطريقة", ضمن مجموع؛ رقم 5200. 
*-"نكت على منظومة المباحث الأصلية", ضمن مجموع؛ رقم 768. 
هذه المؤٌلفات الأخيرة هي من تأليف أححمد زروق الفاسي البرنسي المتوى بمسراتة 
بلييياء والذي عاش فترة طويلة من حياته بالجزائر. “ 
3- العقائد والأصول والتوحيذد: 
*-"شرح رسالة في الأصول" محمد الخرويء ضمن مجموع رقم المخطوط 874. 
*-'مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" لحمد التلمسان» ضمن مجموع 866. 
*-"حقائق التوحيد المشتملة على معرفة العقائد" لمحمد السنوؤسي” ضمن مجموع 589. 
*-"عقيدة محمد السدوسي"» ضمن مجموع رقم 589. 
*-"عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد" محمد السنوسي رقم 643. 
*-"المقدمة" لمحمد السنوسيء ضمن مجموع؛ رقم 535. 
4- علم الفلك: 
*-"تقييد في أقساه الأجرام" محمد السنوسي, ضمن مجموع رقم 826. 
*"شرح بغية الطالب في علم الأسطرلاب" محمد السنوسيء رقم 373. 
*-"شرح أرجوزة ابن أبي الرجال في الأحكام النجومية" لأحمد بن قنفذء ضمن مجموع؛ رقم 304 
أو 364 (صعوبة قراءة الرقم). 
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5- التنطبسن 
*- "شرح المختصر في المنطق" لمحمد السنوسي؛ ضمن مجموع: رقم 152. 
*-"مختصر ف المنطق" محمد السنوسيء ضمن مجموع رقم 152 ورقم 890. 
6- النوازل والفتاوى: 
*-"أسئلة وأجوبة في القدر" لأحمد الونشريسي *» ضمن مجموع رقم 447. 
*"أسئثلة وأجوبة في مواضيع شثى" لعبد القادر الجزائري» رقم 0 3._. 
*-"نوازل المازوني" ضمن مجموع رقم 555. 
ويام اعت اس متا #رأشفظ سعط عاك 
*-"تفسير سورة القدر" تحمد بن يوسف السنوسي» ضمن مجموع؛ رقم المخطوط 739 
*-"نزهة الألباب الجامعة لفنون الآداب" لسعيد العقبابئ ”. رقم 898/87. 
*-"ميمية في تقلبات الزمان" لسعيد العقبالي» 256/85. 
*-"منظومة في منازل السنة" لأحمد بن زكري "'.ضمن مجموع؛ رقم 26. 
*-"رياض الصالحين وتحفة المتقين" لعبد الرحمن التعالبي'!» ضمن مضمون مجموع, رقم 443. 
*-"حقائق وحدود" لعبد الرحمن الثعالى: ضمن مجموع رقم 456/3. 
*-"العلوم الفاخرة في النظر في أحوال الآخرة" لعبد الرحمن الثعالبي» رقم 346. 
*-"واسطة السلوك في سياسة الملوك" لموسى بن يغمراسن”/: ضمن مجموع؛ رقم المخطوط 256. 
*-"رسالة في الفرائض" لابن مرزوق التلمساي”!, ضمن مجموع؛ رقم 331. 
*-"منظومة في المواريث" لأبي إسحاق التلمساي» ضمن مجموع؛ رقم 449. 
*-"غنية المعاصر والتالى في شرح وثائق الفشتالي", أحمد السنوسي رقم 580. 
*-"المنهج الفائق' لأحمد الونشريسيء ضمن مجموع رقم 604128 ر654. 
*-"الدرر المنثورة وضم الأقوال الصحيحة المأثورة" لأحمد الونشريسي» ضمن مجموع رقم 147. 
*-"إيضاح المسالك إلى قواعد مالك" لأحمد الونشريسي؛ ضمن مجموع رقم 619 
لقد عالجت هذه المؤلفات المخطوطة مواضيع شتى من فقه وحديث وتصوف وعلم 
القراءات والفلك والمنطق والسياسة والتفسير وغيرها. ويعود أغلبها إلى علماء كبار عرفهم المغرب 
الأوسط (الجرائرع., وبخاصة خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين (ق15-14م)» ولا تزال 
أغلب هذه المؤلفات مخطوطة ما عدا القليل منها الذي تم تحقيقه. 
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وفى الأخير امل أن يجد الباحث في هذا العراث لانم ما زه ني البحث والدراسة 
وبالتالي المساهمة قْ إثراء المكتبات الوطنية. 


الموامش 
1-"محمد بن علي الخروبي الطرابلسي (أو الصفاقسي) الجزائري المالكي. أبوعيد الله: فقيه الجزائر في عصره. دخل مراكش 
سنة 959ه سفيرا بين سلطان آل عثمان والأمير أبي عبد الله الشريقف, للمهادنة بينهما. وتو بالجزائر (963هم). له 
مؤلفات: منها كتاب في “التفسير'و"الحكم الكبرى-خ"و"شرح كتاب عيوب النفس ومدأو قا-خ'."خير الدين الزركلي. 
الأعلام؛ دار العلم للملايين» ببروت,. الطبعة الحادية عشرء 995 1., امجلد السادس؛ ص(0//لل. 

وما جاء في التعريف به كذلك :“"قام شرح أستاذه أحمد زروق أصول الطريقة وعيوب النفس. كما ألف بدوره كعيا مها 


الشارقة قيما لنا من أسانيد المغاربة والمشارقة” و"التحفة في أو ائل الكتب الشريفة" الزركليء المرجع السابقء امجلد السادس» ص 
9. ظ ظ ا 
6- أ“قد ين أحمد بن محمد بن عيسى البرنسى الفساسي» أبوالعياس.ء زروق (899-846ه/1493-1442هى:: فقيه 
محدث صوق. من أهل فاس 'بالمغرب" تفقه في بلده وقراً عصر والمدينة» وغلب عليه التصوف فتجرد وساح. وتوف في تكرين (من 
قرى مسراته. من أعمال طرايلس الغرب). له تصائيف كشرة يميل فيها إلى الاختصار مع التحريرء وانفرد بجودة التصنيف لي 
التصوف. من كتبه "شرح مختصر خليل" وا ط" و"القواعد -ط' في 
التصوف و"إعاتة المتوجه المسكين, على طريقة الفح والتمكن -خ"... وله عدة شروح للحكم العطانية. ..و"الجنة للمعتصم 
من هات بالسنة" و"البدع التي يفعلها فقراء الصوفية" مئة فصلء و"الكناشة' و"رحلة" و"شرح رمالة أبى زيد القيرواي- 
...*المرجع نفسه. امجلد الأو ل» ص91. 
7- محمد السنوسي: راجع رسالتتا السالفة الذكرء ص ص216-210. 
8- أحمد بن يحبى بن محمد الونشريسي أيوالعياس ر914-834ه/1508-1430م): فقيه مالكي, أخذ عن علماء تلمسان. 
وتقمت عليه حكومتها أمرا فانتهبت داره وفر إلى فاس ستة 874 ه فتوطبها إلى أن مات فيهاء عن نحو()8 عاما. 
من كتبه "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك --خ" و"المعيار المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب-ط" اثنا 
عشر جزءل و"القواعد" في فقه المالكية, و"المنهج الفائق: والمنهل الرائق في أحكام الوثائق-ط" بفاس. و"غنية المعاصر والتالي على 
وثائق الفشتالى-ط"و"إضاءة الحلك ف الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشعرك-ط" رسالة صغيرة) وكباب "الولايات في 
مناصب المكومة الاسلامية والخطط الشرعية-ط" مع ترجمة فرنسية. وله اختصارات» منها "المختصر من أحكام البرزلي -خ" 
صغير: ف الرباط (المجموع 3 و"الفروق في مسائل الفقه...." المرجع نفسه: امجلد الأو ل» ض209. 
9- سعيد بن محمد العقبان : "سعيد بن محمد بن محمد بن محمد العقباي التلمسان إمامها وعلامتهاء ذكره ابن فرحون في الأصلء 
وقال : إنه فقيه في المذهب. متفئن في علوم... ولي قضاء الجماعة ببجاية في زمن أي عنان, والعلماء يومئذ متوافرون؛ وولي أيضا 
قضاء تلمسان, وله في ولاية القضاء ما ينيف على أربعين سبة. وألف شرح الحولي لا نظير لى وشرح جمل الخونجي. وتلخيص ابن 
البنا» وقصيدة ابن ياسعين قي الجبر والمقابلة. والعقيدة البرهانية: وتفسير سورة الفح أتى فيه بقوائد جليلة... وقال الونشريسي ع 
وفياته : مولده يتلمسان عام عشرين ومبعمائة (720) وتوف عام أحد عشر وثمافالة (811)...". الحفنأو ي أبوالقاسم محمدء 
تعريف الخلف برجال السلف؛ مؤسسة الرسالة. المكتبة العتيقةء الطبعة الثانية» تونس 1405ه/1985م: القسم الثاي» ص 
162-1. ظ ظ 
0- أحمد بن زكري رت 899ه/1493م) : راجع ترجنته عند عادل نويهض؛ معجم أعلام من صدر الإسلام حتى القران 
العشرين: منشورات المكتب التجاري للطياعة والنشر والتوزيع؛ بيروت, الطبعة الأو لىء 1971, ص 41-40. وللمزيد يمكن 
مراجعة مقالة الدكتور جيلالي صاري : "أضواء على حياة وتراث ألى العباس أحمد بن محمد زكري التلمساني" مجلة الثقافة» العدد 
0 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية: الجزائر 1406ه/1985م: ص ص 96-87. 
1- عن عبد الرحقن الثعالبي (ت 875ه) راجع رسالتنا للماجستير السالفة الذكر» ص ص 209-202. 
2- موسى بن يغمراسن : المشهور بأأي حمو موسى الثاني ولقد ألف فيه الدكتور عيد الحميد حاجيات كتابا بعسوان أني 
هو موسى الثاي. 
3- لم نتيين أي المرازقة ألف هذه الرسالة؛ وللإطلا ع على عائلة المرازقة يمكن العودة 1 مقدمة تحقيق كتاب المسند الصحيح 
الحسن في هآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن, تأليف ابن مرزوق التلمسانء تحقيق ماريا خيسوس بغيراء تقديم محمود بوعياد: الشركة 
الوطدية للدشر والتوزيع؛ الجزائر» 1981: ص 33-32. [ 
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(787-701ه/ 355-1301 [م) 


5-5 


د محمد بن معمر 


تمهيد: كانت مدينة قسنطينة خلال القرن 8ه/14م التي نحن بصدد دراسة علم من 
أعلامهاء بمنابة عاصمة جهوية في القسم الغربى من إفريقية التابع للمملكة الحفصية. وكان سكانها 
من الحضر وهم الكثرة الغالبة» ويشمل هؤلاء العائلات القديمة التي استوطنت المدينة منذ أحقاب, 
والعائلات الحضرية الطارئة من الأندلس وبجاية وتونس وغيرهاء إضافة إلى العناصر اليهودية أيضا. 
ونظرا لأهمية المدينة إستراتيجيا في غرب إفريقية» فقاد ظهرت فيها عائلات غنية وثرية وذات 
مكانة إجتماعية مرموقة, ومن أشهرها عائلة ابن فكون, وابن بجاوي, وابن جلول, وباشا تارزي. 
وابن باديس, وأبن حسن وغبرهة. وكانت هذه العائلات الكبرى وذات النفوذ الأقوى متنافسة 
فيما بينها, حول نفوذها وامتيازاتًا المتصلة بمرتبتهاء باعتبارها الطبقة النبيلة في المدينة. 
وللتدليل على هذه المنافسة لا بأس من الإشارة إلى تلك النادرة التي أوردها ابن قنفذ في كتابة 
الفارسية ومفادها أن الملك الخفصي أبا زكريا في آخر ق 7ه/13م مرض مرة بقسنطينة. وبعد 
شفائه قدم إليه وفد من أهل بجباية للهناء, يرأسهم الفقيه أبو العباس الغبريني. ولتطييب خاطر 
أهل قسنطينة برآسة الفقيه ابن الدم طلب منهم الحاجب السماح لوفد بجاية بالدخول قبلهم على 
الملك باعتبارهم ضيوفه فقبلوا ذلك. ودخل الجميع على هذا الترتيب: آخر البجائيين أول 
القسنطينيين. ولكن الوفد البجائي دخل بوقار وأدب مع قاضسيه ورئيسه» في حين دخل 
القسنطينيون وهم يتزاتمون مع قاضيهم كأحدهم, وكل واحد يريد أن يكون المواللي للملك ني 


*-أستاذ محاضر في تاريخ المغرب الإسلامي-قسم الحضارة الإسلامية- 
بجامعة وهرات. 
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جلوسه. وهو الأمر الذي علق عليه الفقيه البجائي حين قال للقاضي ابن الديم: "رأيت أدب أهل 
بلدنا معي, وأنت لا وقار لك مع أهل بلدك"؛ فقال له قاضي قسنطينة: "السبب في ذلك أن 
فقهانكم محدثون ببلدكم, .وهؤلاء كل بيت ترى أنمًا أرفع من الأخرى بأصالتهم في بلدهم وقدم 
نعمتهم"؛ فسكت القاضى الغبريني كالنادم في قوله©. 

وإذا كانت هذه المنافسة بين العائلات القسنطينية وترفع الواحدة عن الأخرى لا تخلو من 
سلبيات؛ فإن من أكبر إيجابياتها أنما وفرت للمدينة والبلاد مجموعة كبيرة من الأدباء ورجال الدين 
وأعلام الثقافة والفكر. ولعل عائلة ابن باديس واحدة من تلك العائلات التى أنجبت ثلة مباركة من 
هوّلاء العلماء العاملين. 

العائلة الباديسية في قسنطينة: 

عائلة مدنية ثرية وذات تاريخ حافل بالعلم والجاه الاجتماعي, والروحي في قسنطينة. 
وأول حضور سجلته لنا المصادر لأفراد هذه العائلة في قسنطينة هو ما ذكره العبدري صاحب 
الرحلة حين دخلها سنة 688ه؛ فقال: "ولح أر يما من ينعمي إلى طلب, ولا من له في فن من 
فون المعارف أربء. سوى الشيخ أبي على حسن بن 2 بن باديس» وهو شيخ من أهل العلم 
يذكر فقها ومسائل ذو سمت وهيئة ووقارء وليس في البلد من. يذكر بعلم سواه البة", إلى أن 
يقول: "وسألته عن الأديب ابن الفكون فذكر لى أنه أدركه وهو طفل صغيرء ولم يحفظ له مولدا 
ولا وفاةة©. ظ 

ظ يتضح من نص العبدري أنه حين دخل قسنطينة في حدود سنة 688ه أو 689ه.: 
(1290/1289ه) وجد ابن باديس في سن الشيخوخة, ويبدو أنه قد عمر طوال القرن السابع 
الهجري/13م, وهو ما يفهم من سؤال العبدري له عن الأديب ابن الفكون الذي مات بعد سة 
2 ه بقليل وقد أدركه ابن باديس وهو طفل صغير» كما يستنتج أن شهرة ابن باديس 
العلمية قد غطت .معاصريه في قسنطينة خلال هذا اوس سيسيا 

كلما ذكرت النصوص التاريخية وكتب التراجم شخصية أخرى من العائلة الباديسية 
عاشت خلال القرن 8ه/14م: وهي موضوع هذه المقالة» ولكن الملفت للانتباه هو أن شخصية 
القرن 8هى/14م تحمل نفس الأسم والكنية التي -تملها شيخ القرن 7ه/3 آم الذي ذكره 
العبدري في رحلته. وهو الأمر الذي قد يثير اللبس حول الشخصيتين مع فارق الزمن بينهما. . 
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ولكن بالاعتماد على ابن قنفذ!4) في وفياته يمكننا إزالة هذا اللبس. فهو حين أشار إلى 
علم آخر من أعلام العائلة» وهو حسن بن خلف الله ابن حسن ابن أبي القاسم ابن باديس؛ والذي 
أرخ وفاته بسنة 784 ههء قال عنه: إنه ابن عم وابن خالة الشخصية التي نحن بصدد ترجمتها؛ 
والتى حملت نفس اسم وكنية شخصية ق 7ه/13م, مع العلم أن الاثنين كانا متعاصرين2 فقد 
مات الأول سنة 784ه/1382م ومات الثان سنة 787ه/1385م: وعليه فإن ذلك 
يقتضي أن يكون نسب صاحينا يمذا الشكل: حسن ابن أي القاسم بن الحسن ابن أي القاسم بن 
باديس. أي أن الأول هو الجد والثابن هو الحفيد, وما أكثر الأمثلة في هذا المجال عند العائلات 
:والبيونات العريةا ظ 

ا ا 

جاء في وفيات ابن قنفذ عن ابن باديس هذا ما يلي: توفي سنة 787ه شيخنا الفقيه 
القاضي الشهير المحدث أبو علي حسن ابن أبي القاسم بن باديس, روى عن ناصر الدين المشذالي, 
وابن غريون البجائي, وابن عبد الرفيع القاضي وغبرهم, وفي الأخير عن صلاح الدين العلاني 
المقدسي, وخليل المكى, وابن هشام النحوي صاحب المغتي, وأخبرن عن ابن هشام هذا أنه قال: 
'ختمت عليه ألفية ابن مالك ألف مرة على ما أخبره, وكانت ولادته سنئة 01/ه, له تقاييد 
منها شرحه لمختصر السير لابن فارس وأدرك في حداثة سنة من المعارف العلمية ما لم يدركه غيره ‏ 
في كبر سنة, ولغلبة الانقباض عليه قل النفع به لمن أدرك حياته"9© . 

هذا كل ما نملكه من معطيات عن ابن باديس خصوصا في مرحلة الشباب 557 
وهي المادة التي اعتمدها دون زيادة أو نقصان من جاء بعد ابن قنفذ كصاحب نيل الايتهاج, 
وصاحب تعريف الخلف 20 وقد ساعدنا النص ف تحديد ولادة ابن باديس وسنة وفاته وهو حرص 
من ابن قنفل باعتباره شيخه بخلاف كثير من الشخصيات التي ساد الغموض تواريخ الميلاد والوفاة 
لديها في عصور لم يكن أهلها يحرصون على مثل هذه الأمور. كما أشار النص إلى الشيوخ الذدين 
تتلمذ عليهم صاحبنا, والنباهة والحذق والنبوغ وهي الصفات التي تحلى بما في حداثة سنة وهو 
يطلب العلم, وما ختمه لألفية ابن مالك على شيخه ابن هشام ألف مرة إلا دليل على ذلك, مع 
التنبيه إلى حالة نفسية كان يعائن منها ابن باديس وحرم بسببها طلبته من منافعه العلمية وهي 
الانقباض. ' ظ 


]43 


ولم يشدذ ابن باديس عن أهل عصرهء فقد خضع في تعلمه للمناهج السائدة آنذاك و 
المتمئلة في حفظ القرآان:. وألفية ابن مالك في ميدان اللغة» ثم التبحر في علوم الفقه لما له من علاقة 
بحياة الناس اليومية من جهة, ولأن تعلمه كان يؤهل لتقلد الكثير من المناصب الدينية كالقضاء 
مثلا. وهو ما يفهم من نص ابن قنفذ الذي أشار إلى ابن باديس بقوله القاضي الشهير المحدث. ولم 
يكن ابن باديس قاضيا فحسبء بل ثمة مجالات أخرى نبغ فيهاء وفيما يلي المجالات المعرفية 
والمناصب التي تقلدها ابن باديس. 

هل كان ابن باديس موّرخا ؟ 

قد نكون مغالين إذ قلنا أن ابن باديس كان مؤرخا بأتم ما للكلمة من معنى؛ رغم مساهمته 
في هذا المجال. فهو تخصص تترجمه أعمال من يحمل هذه الصفة مع تطبيق المنهج الخاص يمذه 
الوظيفة. و كلما كان صاحب هذا التخصص ناجحا في عمله كلما كان معدودا من المؤرخين 
الكبار. ولعل القرن الذي نحن بصدد الحديث عنه قد عرف واحدا من عمالقة التاريخ في فترة 
الانتقال من العصر الوسيط إلى الحديث؛ ألا وهو ابن خلدون (808-732ه) 

وقد غطى ابن خلدون بشهرته ونظرياته في العلوم الاجتماعية سابقيه ومعاصريه ولاحقيه 
ولم يلد المغرب الأوسط مع الأسف خلال هذه الحقبة مؤرخا كبيرا كابن خلدون. ولكن ذلك لم 
يعدم وجود مؤرخين عرفهم هذا القرن (8ه) وإن لم يرقوا إلى مستوى ابن خلدون . ومنهم ابن 
قنفذ القسنطيبي (810-740ه) تلميذ صاحب هذه الترجمة» ومن إنتاجه التاريخي: الفارسية في 
مبادئ الدولة الحفصية: وأنس الفقير وعز الحقير» والوفيات. وكذلك ابن مرزوق الجد (11/- 
1ه صاحب "المسند الصحيح الحسن في ماثر ومحاسن مولانا أبي امسن" أي أن بطل تاريخ 
ابن مرزوق هو الأمير أبو الحسن المريني. 

وإلى جانب هؤلاء ساهم ابن باديس القسنطينى في مجال التاريخ بتأليف واحد سماه "فرائد 
الدرر وفوائد الفكر في شرح المختصر" ولكنه مات دون أن يكمله. وهو شرح لكتاب السير 
المختصر لصاحبه احمد بن فارس الرازي. وقد تناول ابن باديس في شرحه سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتاريخ الصحابة. 

وقد علق الدكتور سعد الله على إنتاج ابن باديس وتلميذه ابن قنفذ التاريخي قائلا: "وإذا 
كان ابن باديس مقلا ف أثاره التاريخية: فإن ابن القنفذ كان مكثرا وتناول في كتاباته موضوعات 
محلية ( أو وطنية بلغة اليوم) وليست عامة ( أو إسلامية) كما فعل شيخه ابن باديس .©١‏ 
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إن قلة آثار ابن. باديس التاريخية هي التي جعلتنا نتحفظ في نعته بالمؤرخ رغم هذه 
المساهمة, لأن الرجل كان فقيها أكثر منه مؤرخاء وحتى مساهمته التاريخية قد خصصها لسيرة النبي 
وأصحابه خدمة لتوجهه وله يؤرخ لملك أو سلطان أو أمير على غرار معاصريه كابن قنفذ في 
الفارسية وابن مرزوق في المسند. 

ابن باديس قاضيا : 

اكتفى ابن قنفذ في روايته المقتضبة التي ذكرناها أنفاء بوصف ابن باديس بالقاضي الشهيرء 
دون أن يعطينا التاريخ الذي تولى فيه ابن باديس القضاء ولا المكان الذي استقضي فيه. ولكنه حين 
أشار إلى شيخه الباديسي الآخر ابن عم صاحب الترجمة في أنس الفقير قال عنه أن وفاته كانت سنة 
4ه وهو قائم على خطة القضاء بقسنطينة', مما يوحي بأن الأسرة الباديسية كانت تستأثر 
بنطة القضاء في قسنطينة في القرن 8ه . 

أما صاحب هذه الترجمة فقد أورد بشأنه في ميدان القضاء. الزركشي في تاريخ الدولتين 
مايلى: وفي آخر ربيع الأول من سنة 778ه/1377م توفي قاضي الجماعة بتونس الفقيه الحافظ 
أبو العباس احمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن حيدرة فتولى بعده قضاء الجماعة الفقيه أبو علي 
الحسن بن أبى القاسم بن باديس القسنطيني. ثم قال عنه في أحداث سنة 781ه/1380م أنه في 
أواخر صفر من هذه. السنة استعفى الفقيه أبو علي حسن بن باديس وقدمه ببلده قسنطيئة, وقدم 
الفقيه أبا عبد الله نحمد بن على البلوي القطان لقضاء اجماعة 0 

حسب الزر كشي فإن الذي تولى قضاء الجماعة بتونس حاضرة الخحفصين بعد موت ابن 
حيدرة هو القاضي ابن باديس واستمرت ولايته على قضاء الجماعة أزيد من ثلاث سئواتء إلى أن 
طلب هو الإعفاء من هذا المنصب ول يعزل عنه. وكان ذلك على عهد السلطان الحفصي أي 
العباس أحمد (796-773هس (1394-1370م) وهو من مواليد قسنطينة سنة 729ه/ 
9م وهو المقصود في نص الزركشي بأمر التعيين والتقديم فيما يخص القضاة. وقد لاحظ 
برنشفيك أن جميع قضاة الجماعة تقريبا في العهد الحفصي كانوا من أبناء البلاد. فخلال ق13م 
كانوا من تونس والمهدية وصفاقس وتوزر وقابس وطرابلس, وخلال القرنين 14 و 15 م 
وبالخصوص منذ عهد الى العباس امتدت منطقة انتدايهم إلى الناحية الغربية فثشملت أولا وقبل كل 
شيىئ مديئة قسنطينة التي انطلق منها. ذلك السلطان نفسه للإستلاء على تو يا 
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إن ارتقاء ابن باديس إلى منصب قاضى الجماعة بعاصمة المملكة الحفصية يحمل أكثر من 
دلالة. ومن خلال تعريفنا لهذا المنصب وإبراز أميته يمكئنا إدراك المكانة والشهرة التي كان يحضى 
ما ابن باديس في أوساط المملكة في عصره. لقد كان قاضي الجماعة الممثل لأعلى سلطة دينية في 
كامل البلاد: ويوجد على رأس أصحاب الوظائف الدينية في العاصمة: وكان بمثابة قاضي القضاة 
في المشرق. ونظرا لأهمية هذه الخطة فإن صاحبها كان يعتبر كما هو الحال في سائر البلدان 
الاسلامية من أبرز كبار رجال الدولة» وأن تولي هذا المنصب كان في حد ذاته شرفا كبيرا. ويعتبر 
تنو يجا لحياة إدارية ناجحة. وكانت للقضاء هيبته وللقاضي مكانته ليس لدى الخاصة فحسب بل 
لدى العامة على حد سواء. 

وكان يوجد إلى جانب قاضي الجماعة بالعاصمة قضاة محليون يتولون القضاء في مدن 
المملكة المختلفة, ومن دون شك فإن ابن باديس وقبل أن يتولى قضاء الجماعة سنة 778ه قد 
مارس خطة القضاء في قسنطينة وهو ما بخلت علينا المصادر بذكره. إذ لا يمكن أن يتولى ابن باديس 
قضاء .الجماعة بدون رصيد يرتكر عليه ونجربة في ميدان القضاء يعتد يما. وثما يؤسف له أيضا وفي 
غياب النصوص التاريخية فإننا لا نعرف الطريقة التي اتبعها.ابن باديس في ميدات القضاء أو مواقفه 
من السلطة السياسية في هذا المجال وعن السبب الذي دفعه إلى طلب الإعفاء واعتزال منصب 
قاضي الجماعة بتونس العاصمة. فهل هو رفض للضغوط التي قد يتعرض لما أي قاض في هذا 
المنصب؟ أم هو تعفف وهروب من المسؤولية ؟ سيما وأنه كان ذا ميول صوفية. 

الاتجاه الصوف عند ابن باديس: لقد ظهر التصوف في المشرق الإسلامي ثم انتقل إلى 
بلدان المغرب الإسلامي والأندلس وانتقلت معه حياة الزهد والتقشف وازدهرت في الربط 
والمساجد والزوايا وبرز أقطاب التصوف أمثال أبي مدين شعيب الغوث دفين تلمسان رت 9594 
ه) وأبي الحسن الشاذلي وت 656هم وعبد السلام بن مشيش (ت 624ه) وقد ترك 
هؤلاء آثارا هامة في ميدان التصوف خلال القرنين 6 و /7ه/ 12 و 13م. 

ولقد أصبح المغرب الأقصى في النصف الأول من القرن 15م/9ه هو الذي يسترعي 
على وجه الخصوص انتباه مرخ الحركة الصوفية في الشمال الإفريقي. فكما كان الشأن قبل ذلك 
بغلاغمائة سنةء انطلقت الحركة الصوفية من هناك من جديد مؤثرة في المصير 6 للمغرب 
الإسلامي انه ولي 0 
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ولعل ذلك كان من أبرز ما ميز القرن 9ه/15م في المغرب الأوسط (الجرائر) أي 
ظهور عقيدة المرابط وانتشار الزوايا وافتتاح عهد التصوف العملي, الذي عرف خلال القرون 
اللاحقة انتشارا واسعا وتطورت الحركة الصوفية إلى ظهور الشيخ والاعتقاد فيه وابتداع الحضرة 
والأوراد والالتفاف حول الزوايا أو ما يعرف بالطرقية. ولكن الذي يهمنا هو القرن 8ه-/14م 
الذي كان بمثابة فترة انتقال من صوفية القرنين 7/7-6ه/13-12م إلى طريقة ق 9ه ل/15م 
وما بعده. وهو القرن الذي عاش فيه ابن باديس ومن ثم نتساءل عن علاقته بالحركة الصوفية. 
هناك أدلة تاريخية تثبت أن ابن باديس وإن لم يكن صوفيا صرفا فإنه كان ذا ميول صوفية ومعتقدا 
في كرامات رجال التصوفء ومن هذه الأدلة أنه كتب قصيدة شعرية بمدح فيها الشيخ عبد القادر 
الجيلايئ ويشيد به ومطلع هذه المنظومة : 

ألا سر إلى بغداد فهي منى النفس وحدث يما عمن ثوى بطن الرمس 

وتقع القصيدة في 27 بيعات. 

وتعر ف هذه القصيدة أو المنظومة بالسيئية وبالنفحات القدسية. وقد وضع عليها ابن 
باديس نفسه شرحا ماه اللمحات الأنسية» كما تبارى بعض العلماء في شرحها وتقليدها والتبرك 
9 ظ 

ومن الأدلة على إعتقادات ابن باديس الصوفية, ما ذكره تلميذه ابن قنفذ في أنس الفقير 
في معرض حديثه عن أحد إخوان (أصدقاء) جده لأمه وهو الشيخ الصاح الحاج المبارك الفقيه 
السالك أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي. حيث يقول : أن ابن باديس لم يعتقد في أبي هادي 
إلا بعد أن لقي أخيارا بالحرم الشريف تعرف منهم مجاهدته هناك وعبادته وذلك بعد موته- أي أبي 
هادي-. ويضيف ابن قنفذ قائلا أن شيخه ابن باديس أخبره أن السلطان المريني أبا الحسن أراد أن 
الأليق لذلك» فكلف السلطان ابن باديس بالتحدث مع صاحبها ليوليها لأبي الحسن بأي تمن شاء. 
ولكن ابن باديس دخل الخلة على السلطان ونسي أمر الدار واشتغل.عنه السلطان أيضا ولم يكرر 
عليه في أمرها فرأى ذلك ابن باديس من بركة أبي هادي كما أخبر ابن قنفذ 9 . 

وردت في النص إشارتان تفيدان ميول ابن باديس الصوفية. أما الأولى فهي إعتقاده في 
صوفية وكرامة أبي هادي التي تأكد منها ابن باديس عند رحلته إلى الحج ولقائه بمن تعرفوا على أبي 


ببنى مدرسة بقسنطيدة فتحدث في شراء دار وقيل له أن أبا هادي قريب العهد بشراء دار وهي 
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هادي واطلعوا على عبادته هناك قي الخرم, والإشارة الثانية هي أن ابن باديس اعتبر نسيانه لأمر 
الدار التي كلف بشرائها من أبي هادي وعدم مراجعة السلطان له في أمرها وإلحاحه عليه إعتبر 
ذلك من بركة أبي هادي وهو إعتقاد صوتي وإيمان بكرامات الأولياء. . 

ويستدتج من النص أيضا ان ابن باديس كان أحد وجهاء المدينة في فترة الغزو المريني 
لافريقية حين كلفه السلطان بشراء الدار لإقامة المدرسة. ودخوله عليه في اخخلة وجلوسه معه. 
فمن غير المستبعد أن يكون يومها قاضيا لمدينة قسنطينة أو فقيهها سيما وأن الأمر يتعلق بمدرسة 
للتعليم. أما الغزو المريني لافريقية فقد تم في أوائل سنة 748ه/1347م حيث إستولى ابو 
الحسن وهو في طريقه إلى العاصمة الخفصية على مدينة قسنطينة وأقام فيها المدة التي حاول خلالها 
بناء المدرسة المشار إليها في النص» ثم توجه إلى تونس العاصمة التى إحتلها في نفس السنة: واستمر 
الإحتلال المرينى في إفريقية حتى سنة 750ه/1349م: وقد هلك السلطان المريني بعد عودته 
من إفريقية بسنة ونصف تقريباء وقد ساد الإعتقاد في قسنطينة ان ذلك كان بسبب دعاء أبى هادي 
عليه والذي طلب منه الرحيل عن إفريقية ورفض. 

إن مكانة ابن باديس وجاهه الروحي ونفوذه الاجتماعي وشهرته القضائية في قسنطينة 
وخخارجها تجعلنا نتحفظ في الحكم على ابن باديس بأنه كان صوفيا يعتقد في بركته وكرامته وينظم 
إليه الأتباع والمريدون كما هو الخال بالنسبة لأقطاب التصوف الذين سبقوه أو جاءوا بعده, غير 
أن ذلك لا عنعنا من تأكيد ميوله الصوفية واعتقاده في وجال التصوف اعتمادا على النصوص التي 
سقناهاء وهي النصوص التي جعلت صاحب تاريخ الجزائر الثقاني يحكم عليه بأنه واضع أسس أول 
مدرسة صوفية في قسنطينة» إلى جانب مدرسة بجاية التي أسسها أحد معاصريه وهو أبو زيد عبد 
الرحمن بن أ“تمد الوغليسي البجائي المتوني عام 7/786ه.ومن هاتين المدرستين امتد تيار التصوف 
إلى باقي مدارس المغرب الأوسط (البزائر) بعد القرن 8ه/14م كمدرسة وهران وتلمسان 
وغيرهما من مدارس القطر7". 

ابن باديس محدثا مالكيا: وردت الإشارة عند ابن قنفذ؟' إلى نعت ابن باديس بالمحدث 
مرتين؛ دون أن يعطيتا توضيحا لذلك من خلال عرض مؤلفات ابن باديس مثلا وآثاره في هذا 
الميدان أو طريقته في الحديث وجلساته التعليمية والعلمية إن كانت هناك جلسات, ول يذكر حتى 
المذهب الفقهي الذي كان يتبناه ابن باديس ويخضع في عمله القضائي له. ولكن من خلال إستقراء 
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أحداث وتطورات القرن 8ه/14م في الميدان ومعرفة شيوخ ابن باديس وطبيعة تكوينهم ومدى 
تأثيرهم في الأوساط العلمية يمكن تكوين صورة عنه كمحدث مالكي. 

فكما هو معلوم فإن بوادر انتعاش المذهب الالكي في إفريقية الحفصية لم تظهر إلا في 
النصف الثاائ من الآرن 7ه/13م أي بعد زوال مظاهر المذهب الموحدي. وكان ذلك بفضل 
وتحت تأثير شخصيات تميزت بنفوذها القوي, كأبى القاسم ابن أبى بكر اليمني المعروف بابن زيتون 
لمولود سنة 624ه, وشعيب الحسكوري أصيل المغرب الأقصى المتوني سنة 664ه والذي 
أقام بتونس والقيروان كمدرس وقاض. ١‏ 

ومن تلك الشخصيات أيضا أحد شيوخ ابن باديس وهو الفقيه العالم أبو علي ناصر 
الدين منصور ابن أحمد المشذالي البجائي المتوني سنة 731ه عن عمر بلغ 100سنة وهو الذي 
تعر ف خلال رحلته إلى مصر على تلامذة العالم المالكي المصري ابن الحاجب وجلب كتابه المخحصر 
إلى إفريقية وروجه بما. وعليه فإن ابن باديس كان من أوائل المستفيدين من بوادر الإنتعاش المالكي 
التي عرفها القرن 7ه/13م من خلال تعلمه على يد المشذالي أحد رواد هذا الإنتعاش. 

ومنذ أوائل القرن 8هى/14م أصبح الفقهاء المالكيون يسيطرون بلا منازع على كافة 
الموْ مسسات الديئية الرسمية» ويدرسون المذهب المالكي في المدارس ويشغلون مناصب القضاء في 
العاصمة وغيرها من مدن المملكة. وقد تولى أحد هؤلاء الفقهاء المالكيين المشهورين وهو أبو 
إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع المتوفي سنة 33/ه», خطة القضاء في العاصمة وفي 
الأقاليم مس مرات متتالية ما بين سبة 699ه/733ه, وكان نفوذه قويا ني الأوساط 
الإفريقية في العقود الثلاثة الأولى من القرن 8ه. وهو أحد شيوخ ابن بائيس أيضاء نما يبين 
المصادر الت استقى منها صاحب وطبيعتهاء والمؤثرات التي تعرض لها في بداية تكوينه وتحصيله 
العلميين. وتحولت بفضل هؤلاء الفقهاء العاصمة الحفصية إلى مركز من أنشط مراكز المذهب 
المالكي في أقطار المغرب الإسلامي إلى جانب عاصمة الزيانيين تلمسان ‏ وحاضرة المرينيين فاس. 
< إن النجاح الذي حققه المذهب المالكي لدى الأوساط الرسمية في تونس العاصمة خلال ق 
8هى/14م: / مقتصرا على تونس وحدها بل ساثمت في تحقيقه أقاليم المملكة ا لخفصية 
الأخرى ومنها القيرو اق وق اقطاب المالكية فيها محمد بن عبد الر“ممن القيسي المعروف بالرماج . 
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وعبد الله بن محمد البلوي وكذلك بجاية وقد برز يما فقيه ذائع الصيت وأحد أقطاب التصوف وهو 
عبد الرحمن الوغليسي. ظ 

ويضاف إلى يجاية والقيروان مدينة قسنطينة التي برز بما خلال القرن 8ه من دون شك 
ابن بادييس كميحدث مالكي داتع الصيت خلال هذ! القرن. وقد أكد شهرته تلميذه ابن القنفل : 
مرتين في هذا المجال. ومما يؤسف له أيضا أن ما وصلنا من أخبار عن ابن باديس في هذا الميدان 
ضنينة وتكاد تكون منعدمة وهو الأمر الذي حرمنا من إبراز جوانب هامة في حياة ابن باديس 
وكشف الغموض الذي يحيط ا. | 


(1)-أبو القاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقاني. الجرائر 1981: ج 1؛ ص:170 
(2)- ابن قنفل القسنطيني. الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية. تحقيق وتقديم الشاذلي النيفر وعبد الحميد التركي. تونس 
38:؛: ص ص: 149-148. ظ 
(3)- العبدري أبو عبد الله محمد. الرحلة المغربية. تحقيق محمد الفاسي. الرباط 1968 ص ص 33-32. 
(4)- ابن قنفذ القسنطيي. الوفيات. تحقيق عادل نويهض. بيروت 1982؛ ص: 376 
(5)- نفسه. ص ص : 377-376 . 
(6)- التنبكي أحمد بابا. نيل الإبتهاج. طرابلس.ط 1. 1989. ص: 160. 
(7)- أبو القاسم سعد اللله. المرجع السابق. ج 1. ص ص :53-52. 
(8)- ابن قنفذ القسنطيني. أنس الفقير وعز الحقير- نشر وتصحيح محمد الفاسي وأدولف فور-. الرباط- 1965-.صص 
93-2 ظ 
(9)- الزركشي أبو عبد الله محمد. تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. تحقيق وتعليق محمد ماضور. المكتبة العتيقة تونس.ط 2 
060 .ص: 108 وص:110. 
(10) روبار برنشفيك.تاريخ إفريقية في العهد الحفصي.ترجمة “قادي الساحلي.دار الغرب الإسلامي 1988 ج 2.ص 119. 
11)- نفسه. ص:357. 
(12)- توجد مخطوطة في خزانة الرباط تحت رقم د 583 ود 1641. وقد د اطلع عليها سعد الله وقال عنها أن فيها أخطاء 
فادحة. المرجع السابق. ج 2 . هامش 92. ص:(8)0. 
(13)- ابن قنفد القستطيني. أنس الفقير. ص:50, 
(14)- أبو القاسم سعد الله. المرجع السابق. ج1. ص ص: 80-79. 
(15)-- ابن قنقذ القسنطيني. الوفيات. ص: 376. وأنس الفقير ص: 50. 
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الداي علي خوجة وإصلاحاته 
1818-1817 
27 للا 


عرفت إيالة الجزائر أثناء العهد العتماين (4)1830-1520, فترات من الفوضى 
والاضطرابات ارتبطت بعدم الاستقرار السياسي؛ ثما كان له تأثير مباشر على تدهور الأوضاع 
العامة”!». غير أن هذه الخالة لا تنفي وجود محاولات إصلاحية؛ كان الغرض منها إحداث تغيير 
شامل على التدهور الذي شهاته الإيالة. ولعل أهم محاولة في القرن الثامن عشرء كانت تلك التي 
قادها الداي محمد بن عثمان باشا (20)1791-1766 وما يعطي لهذه الحاولة الإصلاحية أثميتهاء 
سيادة الاستقرار والهدوعىء الذي لم يقتصر على مديئة الجزائر فحسبء بل امند إلى كامل أنحاء 


للهلطه أذ 1 سسأ لأشاد» .ء ألرث كه الخم لخ تلذاس, وزىء ؛تألك. اتلام, صاله ١177343س‏ 


غير أن أخطر مراحل عدم الاستقرار التي عرفتها إيالة الجزائر, كانت تلك المحصورة ما 
بين عامي 1830-8 فخلالها تعرضت إلى غارات أوروبية متواصلةء كانت أخطرها حملة 
اللورد اسكموث :)مم1 7.070 في عام 2,6 أما داخليا فإنها شهدت سلسلة من 
الغورات الدينية الت قادها جماعة من المرابطين وشيوخ الزوايا ونذكر منه”2 ثورة ابن الأحرش, 
ثورة درقاوة, القورة التيجانية. وثما زاد في خطورة وتدهور الأوضاع؛ أن معظم دايات المرحلة 
كانوا مجرد أدوات في يد "اليولداش": والخصرت مهمتهم في توفير الأموال لدفع أجور الجنود, 
ومحاولة إرضائهم لتفادي التعرض للقعل» ورغم ذلك فإنه من بين الدايات الثمانية الذين تولوا 
شؤون الإيالة في هذه الفترة قتل منهم الستة الأوائل ما بين عامي 1817-1798 وهم على 
التواليى:5 الداي مصطفى باشا (1798- 1805)؛ الداي أحمد (1805 - 1808)؛ الداي مصطفى 
باشا الغسال (1809-1808), الداي حاج علي باشا (1815-1809): الداي محمد باشا 
5) الداي عمر باشا (1817-1815).: وبالتالى فإنه لم ينج من سطوة الانكشارية إلا السداي 
على خوجة (1818-1817) الذي فتك به الطاعون, والداي حسين الذي وقع على معاهدة 
الاستسلام مع فرنسا فى 5 جويلية 1830م ثم غادر الجزائر. 

يشكل عهد الداي علي خوجة (1818-1817). أهم فترات هذه المرحلة» ففي ظل 
الظ وف السابقة الذكرء استطاع أن يستولي على الحكمء ويطبع عهده بمجموعة من الإصلاحات 
والقرارات المامة, خاصة وأنه كان يتوفر على مؤهلات مكنته من ذلك, ومنها العلم» ولهذا أطلق 
عليه اسم خوجة (كاتب) وتنك كر المصادر أنه كان شديد الذكاى ا معاملة الغيرء غير أنه كان 
سريع الغضب كذلك©. 

كان على خوجة من بين المساهمين في عزل الداي عمر باشا ثم قتله في عام 21817 وحق 
يضفي على هذه الحركة الانقلابية طابعا شرعياء بعث برسالة إلى السلطان يبرر فيها هذا الانقلاب؛ 
ويتهم سابقه بالاستبداد وسوء تسيير شؤون الإيالة, إلى جانب صرف أموال الخريية في مشاريع لا 
فائدة منها 2 ويظهر أن ديبلوماسيته نجحت في إقناع السلطان والحصول على مباركته. 

ما تجدر الإشارة إليه أن علي خوجة شرع في تطبيق إصلاحاته بمجرد جلوسه على كرسي 
5 فبعد مبايعته من طرف الديوان الجنود والأعيان, كان أول عمل قام به أن أرجع الهيبة إلى 
منصب الداي, كما فرض الطاعة والانضباط بين الإنكشارية, ولعلمه برد فعل "اليولداش" الرافض 
لمذه الاصلاحات, أحاط نفسه بفرقة من الحرس الخاص تتكون من مائتي جندي لا تفارقه أبدا, كما 
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أحدث تعديلات هامة وعميقة في الحكومة, بعزل بعض الموظفين وقتل بعضهم الآخر, وتعيين من 
يئق بهم في هذه المناصب, كحسين خوجة الذي عينه في منصب خخوجة اليا (11). 

غير أن أهم قرار بادر الداي على خوجة إلى اتخاذه, تمثل في نقل مقر الحكم من قصر 
اللي القريب من ثكنات الجنود إلى حصن القصبة في أعالي مدينة الجزائر, وهو مكان استراتيجي 
مكنه من التحكم في المدينة, وخاصة الثكنات التي اعتبرت مصدرا للفوضى والانقلابات2/), 
بالإضافة إلى ما سبق يمكن أن يكون هذا العمل أهداف إستراتيجية وأمنية منها إبعاد مركز الحكومة 
عن الخطر الخارجي خاصة بعد قصف عام 1816م. ويذكر الزهار أن عملية الانتقال تمت ف يوم 
جمعة بعد صلاة المغرب وبمساعدة أهل الصنائع لمدينة الجزائر دون علم الجنودة"). ومهما يكن من 
الأمر فإن على خوجة يمذا القرار عبر عن دهاء سياسي, حيث أن هذا الانتقال لم بمثل تغييرا بسيطا 
في مقر الحكم, بل تعداه ليصبح تحولا سياسيا هاما في فترة كانت الإيالة تعيش مرحلة حرجة. 

وبما زاد في أمية هذه التحولات, تخلي علي خوجة عن الاعتماد على الجيش الإنكشاري, 
بعدما أوقف جلب المتطوعين من المشرق, وقام بتكوين فرقة محلية تضم ألفين من سكان منطقة 
القبائل, وسعة آلاف من الكراغلة ( أبناء عبيد السلطان) الذين أبعدوا لفترة طويلة من الزمن عن 
الوظائف المدنية والعسكرية السامية, ومن بين المهام التي أوكلت إليهم حراسة مقر الحكم الجديد 
وخزيئة البايلك4! , التى كثيرا ما كانت نتعرض للنهب من طرف الإنكشارية. 

م يكن علي خوجة يثق كثيرا في الجبود الإنكشارية, ولهذا وضغ بينهم الجواسيس ليطلعوه 
على أخبارهم, ثما جعله يتعرف على كل خططهم ومؤامراقم, ومن ذلك أنه استطاع اكتشاف 
محاولة تمرد بين الجنود, فقام بالتخلص من المدبرين للاضطراب, ثم أصدر قرارا بحل فرقة 
الإنكشارية وفرض الطاعة بين جنودها, أما الرافضون للإصلاحات فقد سمح لهم بمغادرة الجزائر 
والعودة إلى أوطاهم, وكان من نتائج هذا القرار أن غادرت مائت عائلة المدينة متوجهة نحو تونس 
أو طرابلس الغرب والأناضول137) وللتخلص من الجنود المثيرين للفوضى, جمعهم في إحدى المرات 
وأرسلهم لواجهة القبائل الثائرة, ثم أتبعهم بفرقة أخرى من الجيش قتلت الكثير منهم وأبعدت 
الباقي عن المدينة©؟, ويظهر أن هذا العمل ساهم في إبعاد خطر الإنكشارية أو على الأقل 
إضعافه. 
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لم تقتصر إصلاحات علي خوجة على المجال السياسي والعسكري, بل امتدت إلى ميادين 
أخرى, ومن ذلك محاربته لظاهرة البغاء التي انتشرت بين الجنود, حيث طرد النساء الباغيات من 
داخل التكنات, بل وحتى من مدينة الجزائر كلها وأرسلهم إلى شرشال, كما منع شرب الخمر 
وأغلق الحانات, وفرض الانضباط والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي, وني هذا اجال يذ كر الزهار 
أنه: "أمر يابطال الزنا والخمر, ومن وجدوه مخمورا أو زانيا, يبعث به للقاضي لإجراء الحد 
الشرعي, وأمر الناس بالصلاة مع الجماعة, ونادى مناديه: أن من يبقى بدكانه بعد الآذان, فلا 
يلومن إلا نفسه"7). أما لكسب تأيبد السكان والتفافهم حوله, فإنه قام بتخفيض أسعار المواد 
الغذائية, غير أنه سرعان ما تخلى عن قراره بعدما عرفت المدينة ندرة في هذه 58 كادت أن تؤدي 
إلى مجاعة خطيرة!15), 

لا شك أن هذه االإاصلاحات أفقدت الإنكشارية كثيرا من الامتيازات التي تمتعت بما لفترة 
طويلة من الزمن, ونتيجة لذلك أعلن الجنود الثورة على الباشا الذي استطاع أن يلحق يم المزيمة 
بفضل قوة مدفعينه الموزعة على كل حصون المدينئة, وقوة الجيش الحلي المكون من زواوة 
والكراغلة, أما من نبى من اجنود فقد خأ إلى محلة الشرق, فو أعلنت العصيان وقررت التوجه 
نحو مديئة الجزائر لقلب نظام الحكم. 

ورغم أن علي خوجة حاول اعتراض هذه القوة المتمردة, بارسال مبعوثين إلى سكان 
القبائل لقطع الطريق أمامها عند جبال البيبان (أبواب الحديد) الإستراتيجية, إلا أن الثائرين 
اجتازوا الممر بسلام, واستطاعوا الوصول إلى مدينة الجزائر في ففاية نوفمبر 1817, وهناك طالبوا 
التفاوض مع الداي, غير أن يحي اغا قائد جيشه خيرهم بين الاستسلام بذون :شرط أو الح ب0120), 

وهكذا عبد اندلاع الحرب بين الطرفين, ظهر تفوق القوات الحلية أمام الجيش 
الإنكشاري, الذي خجسر أثفا ومائتي جندي ومائة وحمسين ضابطا, ومن بقي منهم طلب الاستسلام 
والرحيل إلى أزمير والقسطنطينية, فمنح لهم ذلك0©. 

خلاصة القول أن هذه الإصلاحات قد مكنت الداي على خوجة من ضمان سلامته, 
حيث مات في فراشه عكس سابقيه, وهذا بعدما أصيب بوباء الطاعون, وذلك يوم الأول من 
مارس 1818, وكان قبل وفاته قد عين خليفة له, بعدما أوصى بمنصبه إلى حسين خوجة الخيل201. ظ 

ومهما يكن من أمر فإن المواقف من إصلاحات على خوجة كانت متناقضة, ففي الوقت 
الذي يعتبرها أحمد الشريف الزهار محاولة جادة لإعادة الاستقرار داخل الإيالة2, يعتبر حمدان 
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حو جة حاكم الايالة السايق الذكر مجرد رجل مجبون جمع حوله عصابة من اجنود الأشقياء, الذين 
مكنوه من الوصول إلى الحكم, كما يرى أنه أرتكب الكثير من الجرائم لدرجة القول إنه: "لو عاش 
لعسبب في خراب الإيالة» ما في ذلك من شك”"3©. ويظهر أن هذا الحكم فيه كثيرا من القسوة, 
فاعتماد الداي على خوجة على السكان المحليين, كان يتجه بالإيالة إلى التخلص من هيمنة اجنود 
الإنكشارية, وتأسيس دولة وطنية تعتمد على قوات محلية, وتنهي امتيازات الإنكشارية, كما أن 
هذا العمل لم يشكل تغييرا بسيطا في نظام الحكم فحسب, بل كان ثورة شاملة في شكله وجوهره, 
هذا الحكم الذي انتفل من "جمهورية عسكرية" إلى نوع من الملكية, يكون للباشا فيها السلطة العليا . 
والمطلقة في الإشراف على شؤون الإيالة دون إشراك الإنكشارية أو ديوانهم, مثلما كان عليه الخال 
سابق١4©,‏ 

أما عن مصير الإصلاحات, فإنه بمجرد تولي الداي حسين شؤون الإيالة في 1818» بدأ في 
التخلي عن سياسة علي خوجة, فأصدر عفوا شاملا في حق الإنكشارية, وألغى كل الإجراءات 
السابقة, وأعاد فتح الحانات, ومح للباغياتث بالرجوع إلى مدينة الجزائر حيث بنى لمن حيا خاصا 
بى.:5©. وكان من نتائج ذلك أن عاد الجنود الإنكشارية إلى إثارة الاضطرابات, بما جعله يتعرض 
نحاولتين لاغتياله, وقد لد هذا الوضع المتردي إلى التحصن في القصبة تحت حراسة مكونة من 
جنود زواوة, بحيث أصبح لا يخرج منها إلا للضرورة القصوى””, وبقي الوضع متميزا بالفوضى 
إلى غاية نجيء الاحتلال الفرنسي, والسقوط الر'همي لإيالة الجزائر, بعد توقيع الداي حسين على 
معاهدة الاستسلام في 5 جويلية 1830, التي شكلت بداية لعهد جديد في تاريخ الجزائر. 
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شهد انتشار هذه الظاهرة: حيث قتل الأغرات الأربعة, وحوالي نصف الدايات. .. . 
2- حول حياة هذا الداي و سيرته راجع: المدي: أحمد توفيق» محمد عثماك باشا ذك الجز ائر ي (1766 - 1791) (سيرته. 
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4- حول حياة هذا الباي ودوره راجع: بلبيروات بن عتوء الباي محمد الكبير ومشروعه الحضاري (1779 -1796) رسالة 
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كلية الآداب, دمشق» 1985. 

8- بوشنافي محمدء الجيش الانكشاري.خلال العهد العثمانن في الجزائر 1700- 1830 (رسالة ماجستير) قسم التاريخ, 
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9- شالرء وليمء مذكرات قنصل أمريكا في الجزائر (185824-1816) (تعريب وتعليق وتقديم العري "عماعيل)» الشركة 
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2- حمندان» حوجة, المصدر السابق» ص 153 . 

3- الزهارء أ-مد الشريف. المصدر السابق» ص 134 . 

4- د.فارس» محمد خير» تاريخ الجزائر الحديث (من الفعح العثمائئ إلى الاحتلال الفرنسي): مطابع ألف ياءء الأديب, 
دمشق, 21969 ص 86. . ظ 
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البناي محمد الكبير- باني وهران 
797-989 1: 
حياته: وسيرته. 


رسيم تسم سه 1/ بلنرواتابن عدو 


الباي محمد بن عثمان الكردي أو الباي محمد الكبير كما هو شائع عنه» رجل من 
رجالات الجزائر العفمانية الذين ساهموا في صناعة تاريخها في أواخر القرن الثامن عشر إذ حكم 
بايليك الغرب بصفة باي من 20 ججمادى الثانية 1193 ه إلى 25 جمادى الأولى 1212 هه 
(جويلية 1779م إلى نوفمبر 1797م): وتميز عن بقية البايات بأعماله التي عبرت بوضوح.أن 
الرجل كان مسايرا لمشروع حضاري تغذيه حركة إصلاحية عاشت المخاض في عهد الداي محمد 
بن عثمان باشا 1766م - 1791م. 

' يترك لنا الباي محمد الكبير مذكرات عن حياته» رغم أنه اهعم بحركة النسخ 
والتأليف, لكننا حاولنا نسج الخطوط العريضة خياته من خلال مؤلفات موظفي ديوائه' آملين في 
التعريف بالرجل الذي يكاد يجهل لدى الجزائريين» والإجابة عن تساؤلات من لمم اهتمامات 
بالشخص المدروس” بالكيفية التالية: 

[ - مولده ونسيه: ولد الباي محمد الكبير بمليانة» التي كانت تحت قيادة والده عثمان 
الكردي؛ ولا بمكننا تحديد تاريخ ولادته بدقة, إلا أن اخرندار''تدينا 4«مع60ط1"” قدر 
عمر الباي محمد عند أول لقاء به في قصره عام 1779م بين أربعين وحممس وأربعين سنة 
أي ولد بين 1734 و1739م. 


*- استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ- جامعة سيدي بلعباس. 
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وتجمع المصادر التي طرقت إلى سبرة الباي محمد الكبير أنه ابن عثمان الكردي. وبذلك يظهر أنه 
ينحدر من السلالة الكردية المستقرة بتركيا”. 
11- نشأة الياي محمد الكبير وتكوينه: ' 
أ - نشأته: تربى الباي محمد الكبير في بلاط الحكم العثمايئ, تحت كفالة أبوين هما :. 
أ- أبنب بالصلب: وهو عثمات الكردي الذي ارتقى من منصب قيادة مدينئة مليانة- التي 53507 
ضمن أشرف الناصب لدى دار السلطان قبل انتقالها إلى بايليك الغرب في أوائل القرن الثالث 
عشر- إلى منصب باي التيتري؛ الذي كان من أعظم المناصب وأكبر الرتب بعد منصب الداي 
5, وت المصادر إلى السيرة الحسنة للباي عفمان الكردي تجاه رعيتهء وذكرت اشتغاله بتحريك 
الغوازي ضد الأعراب العصاة وحرصه على جمع الأموال من قبائل التيتري من أجل تلبية مطالب 
ديوان الجزائوء وأدت كثرة خروجه لقتال القبائل العاصية إلى قتله في غزوة حركها ضد قبائل 
أولاد نايل . ظ 

ب- أب بالكفالة: تعهد الباي .إبراهيم أن يكفل أسرة صديقه الباي عنمان الكردي 
(المقعول), سواء في المدية أو في معسكر إثر تعيينه بايا على الغرب, وصار محمد الأكبر هو المحخبوب 
فنك الباق إبراهيم والمفضل على أخيه محمد الأصغر, وازداد قربا إليه بالمصاهرة حيث زوجه ابنته 
'"فاطمة"' “ حتى بلغ به الأمر إشراكه في أمور الحكم. ظ 

1[ - تكوينه: 

1 - تكويئه العلمي: لا نصادف مؤرخا جزائريا أو أجنبيا ينفي غزارة علم الباي محمد 
الكبيرء ويتراءى لنا أن الباي عثمان الكردي ومن بعده الباي إبراهيم قد اهتما بتكوين الباي محمد 
الكبير وسائر أفراد العائلة في المدية ثم في معسكر عقب انتقال الباي إبراهيم إليهاء إذ من عادة أبناء 
الحكام أن يتلقوا تعليما في القصرء ولا نستبعد أن يكون الباي محمد قد سافر إلى مصر والحرمين 
الشريفين وخالط علماءها؛ وأخذ عنهم ما وسع مداركه العلمية» وربما كان ذلك في إطار أداء 
فريضة الحج. وما عرف عنه أنه كان ملما بالعلوم الشرعية, واللغة العربية وما يتصل يما من بلاغة 
وعروض ونحوء ومطلعا على المصادر التاريخية وبخاصة المتعلقة منها بالتاريخ الإسلامي, إلى جانب 
اهتمامه بالشعر والأدب والطب والمخطوطات العسكرية» وإتقانه للغة الإيطالية» وقدرته على 
العكلم باللغة الفرنسيةة وتحكمه في اللغة العثمانية, واشتغاله في الإدارة. 
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2 - قدريبه على الفروسية: - 

تلقى الباي محمد الكبير تكوينا في مجال الفروسية وظهرت خبرته في امتلاك الخيول العتيقة 
وركوبما وهئ الخيل الجيدة غير المهجنة”».وكان يخرج للصيد ويطارد الحيوانات المتوحشة دون أن 
يجهر عليها؟!: ولا يصطحب معه الكلاب السلوقية, لأن غرضه هو إمتلاك طرائق مطاردة العدو 
الإسبائ والقيائل العاصية. 

11[ -- صفاته: 

إتفقت المصادر العربية والأوروبية على الصفات الحميدة للباي محمد الكبير"'ء وهي 
نافذة لاكتشاف جوانب شخصية هذا الرجل كحاكم متنور في عصر الأنوار, ونحوصلها في النقاط 
التالية: 
*- الالترام بالشورى. 
*- إحترام أهل الذمة و أهل الصلح. 
*- الصفح عن المذتبين التائبين . 
*- الوفاء بالوعد والتعجيل بالمعروف. 
*- الود والسخاء. 
*- التعرض إلى كل من أساء إلى الإسلام قولا أو فعلا سواء كانوا يهودا أو نصارى أو منافقي 
الأمة الاسلامية. ظ / 
* الحزرم والشجاعة. 
* الخبرة الخربية. 
*- الحلم. 

787 - أوصافه الذاتية وكناه وألقابه: 

1 - أوصافه الذاتية: 

كتب الآغا بن عودة المراري» أن الياي محمدا الكبير كان رجلا جسيما بالتجدير 
ومتوسط القامة2؟. أما الخزندار الفرنسي "تدينا فقد وصفه بالرجل الوسيم الوجه, لحيته سوداءء 
تصل صدره. وشواربه طويلة ممتدة نحوكتفيه على الطريقة التركية””. 
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2 - كناه وألقابه4. ْ 

أ- الكنى: تكشف عن أسماء أولاده الذين كان 1 مكانة بين صفوف العلماء وأهل 
الثقافة فنجد: أبوعثمان تنكية بأكبر أولاده عثمان " وأو علي, وأبو محمد, وأبو أحمد. 

ب- الألقاب: ظهر جلها عقب فتح وهران عام 1792م؛ فنجد: محمد الأكحلء المنصور 
بالله أبو الفتوحاتء أبو الفعح, أبو المواهب, أبو الربيعء المجاهد, وأبو الفضائل والإحسان. 

7 - ثروته: إجتهد الباي محمد الكبير كسائر البايات؛ في جع الأموال وتدمية ثروته - 
التي ورث جزء منها من والده- مستغلا جاهه وسلطته, وغرضه تقويه أركان حكمه ومواجهة 
نوائب الزمان, فكان من أغنى البايات في أيالة الجزائر» ومكنسا المصادر والوثائق من الإطلالة على 
حجم أملاكه وأرزاقه فوجدنا أنه إمتلك: 
*- ستة ديار. 
*- حفس وثلاثون حانوتا. 
*- طاحونتان مائيتان لطحن الخبوب. 
*- حمام واحد وفرن واحد. 
*- منبعان مائياكن. 
*- فندقان أحدهما قديم والآخر جديد. 
*- بستان فسيح به برج ومعصرة لزيتونه وبيوت للوافدين عليه. 
*- الذهب والجواهر والأحجار الكريمة واللؤلؤ واليواقيت. 
*- السيولة النقدية. 

* الخيول الأصيلة والطيور الجارحة. 
*- الأغنام والأبقار.' . 

71 تدرجه في الحكم : 

أ[-قيادة قبائل فليتة: 1765م - 1769م: اشتغل الباي محمد الكبير أولا في المصالح 
الإدارية بقصر الباي إبراهيم بمعسكرء ولما أظهر نجابة» ارتقى إلى منصب قائد لقبائل فليتة سئة 
5م واستقر القائد محمدا بزمورة في شرق غليزان؛ حيث تتوفر على حصن عسكري به 
سفريتان9! ودامت قيادته لقبائل فليتة إلى غاية 1769م» وصاحب هذا المنصبء؛ مرشح للإرتقاء 

إلى منصب خليفة الباي إذا أعانه الديوان بمدينة الجزائر”". 
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2 - خلافة باي الغرب الجزائري 1769 م - 1779م: أبدى محمد بن عثمان خلال 
فغرة قيادته لقبائل فليتة» سيرة ملؤها الحزم والثبات» ألفتت انتباه الأوساط الشعبية والرسمية, 
وتحقق للباي إبراهيم أنه أهل إلى الإرتقاء لمنصب خليفة الباي؛ فأسند إليه عام 1769م2 مهمة تسيير 
شؤون الرعية المستقرة في القطاع الشرقي لبايليك الغ ب18 وحمل الدنوش ييابة عبه إلى مدينة 
الجرائر مرتين في السنة؛ الأولى في شهر أبريل» والثانية في شهر سبتمبر. 

وتسجل لنا المصادر التاريخية أن الخليفة محمد بن عثمان ردع من خرجوا عن حكمه مثل 
قبيلة أولاد الشريف, أضف إلى .ذلك مشاركته الشجاعة في مواجهة حملة أوريلي '(11أع”0© على 
مدينة الجزائر سنة 1775ه”1: ومساهمته الفاعلة في إحماد الفتنة التي كادت أن تتأجج بين أوساط 
الجود الإنكشاريين ( اليولداش ) عقب النصر. 

واستمر الخليفة محمد بن عثمان في أداء مهامه بعد وفاة والده بالكفالة وصهره الباي 
إبراهيم المليائ سنة 1776م إذ / يستغن عنه الباي حاج خليل التي دامت عهدته إلى سنة 19 
في إرساء الحدوء والأمن بالقطاع الشرقي لبايليك الغرب. وعلى أية حال أبدى الخليفة محمدا' 
طيلة فترة خلافته حزما وثباتا وكرما وحسن تدبير وشجاعة: علا بما صيته بين الناس وأعضاء 
الديوان المركزي والباشا والبايات وخلفائهم وقوادهم, وأصبح مؤهلا لنيل منصب باي الغرب 
الجرائري؛ ولعل ثروته قد لعبت دورا في إرتقائه في الوظيف. ظ 

3- محمد بن عثمان بايا للغرب الجزائري:1779م-1797م: شرع الباي تحمد بن 
عثمان فور توليته في إثبات قدرته على تسيير بايليك الغرب؛ وسعى إلى التجاوب مع النهضة التي 
٠‏ أخذدت تحياها أيالة الجزائر في مختلف مقاطعامًا الإدارية, ورأى أنه لا 0 له ذلك إلا بقوة ديوانه 
وإدارته وجهازه القضائي والعسكريء ومن ثم راح ينظم ديوانه مستعينا بمقرّبيه ثمن تتوفر فيهم 
الكفاءة والعقوى في المناصب الإدار به الحكومية الحامة» وكذا منصب القضاء الذي يعكس قوتب 
قرّةِ حكم الباي؛ وما تشييده لمحكمة بمعسكر إلا دليلا على إهتمامه بالقضاء والقاضي معا. 

ونظرا لما كان تنتظره من تحديات عسكرية» أولى إهتماما كبيرا. بالجيش سواء كان في 
شكل فرق انكشارية أو مجموعات مخزنية (الزمالة والدواير) ول تخبرنا المصادر أن فتنة عسكرية 
وقعت فى عهد الباي محمد الكبير» بل بالعكس كان هذا الجيش وراء جميع النشاطات العسكرية 
. التي حركها الباي ضد الإسبان بوهران والقبائل العاصية ببايليك الغرب أو خارجه. ظ 
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711 - وفاته ومصير عائلته: 

توفي الباي محمد الكبير في مساء يوم الأربعاء 25 جمادى الأو لى 1212م الموافق ل15 
نوفمير 07 وهوراجع من مدينة الجزائر» بعد أن أدى دنوشه وأتم الئمانية أيام من الضيافة 
لدى حضرة الداي حسنء وذكر أحمد الشريف الزهار أنه توفي ببلاد قبيلة السائح بن خضرة: كبير 
أولاد قصبرء قرب مازونة, وحمله أولاده ميتا إلى وهران. ودفن بمدرسة خدق النطاح, مقابل جبهة 
البحر, وذلك بأمر من ابنه الأكبر «عثمان» وتبقى أسباب وفاته الحقيقية غامضة إلى يومنا هذا. 

وبشأن رموز عائلته, فقد تداول أولاده وشقيقه على منصب باي الغرب الجزائري من 
حده على التوالي» وانتهت حياتهم بالقعدل» وهم: ظ 

*- الباي عثمان بن محمد بن عثمان الكردي الملقب بالأعور: 1797م - 1804م. 

*- الباي محمد بن محمد بن عثمان الكردي الملقب بالمقلش: 1805م - 1808م. 

*- الباي محمد الصغير بن عثمان الكردي الملقب بالرقيق» والمسلوخ, وأبوكابوس: 
8م - 1813م. | 

خلاصة القول أننا حاولنا في هذه المقالة المختصرة تقديم صياغة مبسطة لنخاور حياة الباي 
محمد الكبير» ومحطات مسيرته السياسية والحكومية بغية تسليط الضوء على شخصيته كحاكم 
عنما متنور قاد مشروعا حضاريا في حدود منطقة حكمهة؛ وفي فترة حساسة, كان العالم خلالها 
يشهد تحولات كبرى تركت آثارها خلال القرن التاسع عشر. 
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الهوامش: 

1 أبرز موظفي ديوانه الذين دونوا أمجاده هم: أحمد بن هطال التلمسائ صاحب رحلة الباي محمد بن عثمان إلى 
الجنوب الصحراوي الجزائري؛ والمصطفى بن عبد الله بن زرفة: كاتب الرحلة القمرية في السيرة المحمدية وإبن 
سحدون الراشدي مؤلف الثغر الجمان في إبتسام الثغر الوهرائي. 

2 - لا يزال التساؤل قائما حول حياة ومسيرة الباي محمد الكبير في يعض الجرائد الجزائرية طالع: 


2 5301 ,1/939 0:01:32 ملطلء بآ مأمستتامل "قم تع 1 02115 821306" .110101311 بلة ممأتقطاب) 
.04 2 ,2000 عط نرعامء5 


3 - '" تدينا دوفانت 12119684 71606284 '' أسير فرنس نسي في الخزائر العثماتية بين 1779م - 78 1م 
اشتراه في بداية الأمر أحد اليهود المستقرين بمدينة الجزائرء ولما كان لا يعرف سوى الكتابة, باعه لوكيل الياي محمد 
الكبين لنقلة إل معيكر حتف انشقبلة اباي تقضر ةراز كله سميه عزتذار أو اف لال إلى أن وضلت قدحه 
من مدينة الجزائر سنة 782 1م. [ 

4 حجاج ميلود- الباي محمد بن عثمان» محرر مديئة زهزان '" مجلة المبحف الوطني أحمد زيانة» وهران,. ص 28 
5 - ابن سحنون الراشديء أحمد بن علي.النغر الجمان في إبعسام الثغر الوهراي. تحقيق وتقديم : المهدي البوعبدلي. 
منشورات وزارة التعليم الأصلي؛ قسنطينة؛ 1973م ص 125. 

6 - مؤلف, مجهول. تاريخ الباي محمد الأكحل أو تاريخ استرداد وهران من الاسبان. مخطوط مودع بالمكتبة 
الوطنية الفرنسية تحت رقم 5022 ورقة 01 (ظ). 0 

7 - نفس المصدر والورقة.وعثرنا على اسم زوجته التي يظهر أنا الزوجة الأولى والمفضلة على باقي الزوجات في: 
الزيائ, محمد بن يوسف. دليل الخيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران. تقديم وتعليق المهدي البوعبدلي. 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائرء 1978 ص 203. 


8 - على 3 وعالمع6 ع0لعم تدا د دونلا ”0 22111 ادسعلغ ط) عل دع تأمصغ 84" اعم 2للاا, انوع ااانا 
4 1ر194 رعستجمع "لم4 عناعع] د ".1785 لع 


9 ابن سحنون الراشدي, المصدر السابق» ص 341. وذكر أن 559 المجين هوما كان أبوه عربيا وأمه أعجمية. 
0 -المصدر نفسهء ص 3/8. 

1 - انتقيئا هذه الصفات من جميع المؤلفات التاريخية التي طرقت سيرة الباي محمد الكبير. 

2 - المزاري آغاء بن عودة اسماعيل. طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر 
القرن التاسع عشر. تحقيق: د/يحي بوعزيزء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت»: 1990م, اللبزء الأول» ص 290. 

3 - .163م ماك .مه '"... أهسعل فط عل عتستمصة 1" .امع ص ]ةا رأفتى لاك 

4 - توزعت هذه الكنى والألقاب عبر المصادر التاريخية العربية التي اهتم أصحابًا بتخليد أمجاد الياي محمد 


الكبير. 
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5 - أهم وثيقة أرشيفية عثرنا سيها بصدد البحث عن أملاك الباي محمد الكبيرء تلك المدرجة ضمن سجلات 
امخاكم الشرعية علبة 108- 109ءرقم 47/30, 1828-1244م, بالمركز الوطبي للأرشيفء الجزائر العاصمة. 
6 - .53م .1990 بتتععلن .ع0 «رعتمنمعل ع1 عندهد تتعوتلخ '0 12032316 عرلا .110 

والسفرية أو السفرة: مجموعة عسكرية انكشارية مستقرة يعراوح عدد أفرادها بين ثلاثة عشر وستة عشر جدديا. 
7 - ابن سحنون الراشدي. المصدر السابق» ص 125 . 

' 18 - كانت مليانة مقر"خليفة القطاع الشرقي لبايليك الغرب بعد أن كانت سابقا مقر قائد بايليك التيتري. . 

9 - نشرت العديد من الدراسات التاريخية باللغة الفرنسية حول حملة أوريلي 0”1611179©) بامجلة الافريقية 
للأعوام التالية: 1858 2 18672:1865:1864:1861. [ 

(ّ - الياي حاج خليل 1776 - 1779م: من أغنياء أيالة الجزائرء عينه الديوان بمدينة الجزائر بايا للغرب 
الجزائري رغبة في ضم أمؤاله إلى بيت المالء وقد واجه تمردا عسكريا درقاويا بتلمسان عام 1779 وتضاربت 
المعلومات حول أسباب وفاته. ظ ظ 


1 610 0 133 50115 [عق0111 ع الداء عه5 نأل 1 سغ طم سل" 1111© ,0تتدمرع]1 
13 م1874 عستدع اله عنالع ]1 م1 .''1805 3 1775 ع0 “رعولط4 ذ 


2 - يمكبك مطالعة جوانب المشروع الحضاري للباي محمد الكبير في: بلبروات بن عتو. الباي محمد الكبير 
ومشروعه الحضاري 019 __- 7 1م. رسالة ماجستير غير مدشورة, فسم التاريخ وعلم الآثارو- جامعة 
رهران» 2002. 


104 


عطفصور عدد 3/ جوان 2003م 


0 -الجزء الثاي- 
ب أة/ العقون أم الخير 


لقد انتشرت الرسوم الصخرية لخيوان الكبش وعلى رأسه شكل حلزويء وأحيانا دائري 
يشبه قرص الشمس في كل همال إفريقيا أو ليبيا (قديما)» وهي أوفر وأغزر عددا في الأطلس 
الصحراوي ؟» وأشهر كبش في تلك الرسومات هو ما يدسب إلى "بوعلام" في اليَيَض جنوب 
وهران؛ ثم كبش فجّة الخيل (بقسنطينة)؛ وكبش عين ناقة (بالجلفة ). 

ولقد اعتمد المتخصصون في تصنيف هذه الرسوم على تقنيات الحفر المتبعة بالدرجة 
الأؤلى, بالإضافة إلى مؤشرات أخرى مثل عملية الرّرة (لون الرسم)؛ فأرجعوا أقدمها إلى العصر 
الحجري الحديث» وإن كان هناك من يعتقد بأنها تعود إلى فترة أقدم أي إلى العصر الحجري القديم 
الأعلى؛ ولكن باكتشاف بعض المياكل البشرية والأدوات الحجرية التي تعود إلى أصحاب هذه 
الرسوم, تمكن الباحتون سن ً55ظ الأمر باستخدام الكربون المشع (014)) الذي أعطى للا عمرا 
يقدز ب 5000 سنة ق. 0 

وتفسير خرص سكان المغرب القايم على رسم حيوان الكبش بكثرة؛ وأحيانا قليلة جداء 
أو حيوان البقرة أو الفور؛ وني كل المواقع , بأن هذا كنت قد تكون الشمس؛ 
وأن الكبش قد اتخذ كرمز ا. [ 
ظ وهذا ام0ي2001101010ظ2ظغ2 
الكباش هي عبارة عن قرابين للتضحية وليست العبود نفس4 ودليلهم في ذلك ظهور الكباش في 


*- أستاذة التاريخ القديم بقسم التاريخ وعلم الآثار- بجامعة وهران- 


]65 


الرسوم الصخرية وعنقها محاطة برباط» وهي تتبع صاحبها مثل ما هو الخال في كبش فجة 
الخيل مثلا؛ فلو كانت هذه وسو هي المعبود ما أدار لها الرجل ظهره. بل الأصح أن يكون 
مقابلا لها أي ف وضعية المتعبد 3 

لكننا في الواقع نستبعد هذا الرأي لعدم مطابقته للحقيقة؛ فلو كان الأمر كما يزعم 
أصحابه لظهر على الرسم صورة للمعبود؛ وهو أهم من القربان؛ إذ أن كل الرسوم على كثرقا لم 
تظهر هذا المعبود المرعوم. 
ظ المصادر الأدبية: 

بالرجوع إلى الكتابات اليونانية» يشير هيرودوت أبو التاريخ إلى أن قدماء الليببين كانوا 
يقدمون القرابين لإلهي الشمس والقمرء ولم يذكر شيئا عن صفات هذا الاله وإسممه, كما ذكر 
هبرودوت أيضا أن سكان واحة سيوة (الصحراء الغربية لمصر) كانوا يعبدون الشمس أيضاء وأهم 
كانوا يختصصون ذا الغرض بركة مقدسة لذلك.4 

في حين انفرد ميكروبيوس 111610111015 بذكر إسم إله الشمس الغاربة التي يتقرب لها 
قدماء الليبيين» ويسمون هذا الإله "-تمون", أما في القرن السادس الميلادي فقد تكلم كوريبوس 
ونام 0111) عن إله كان يعبده الليبيون في صورة ثور جرز (211231)): والذي كان نتاج علاقة 
حدثت بين آمون وبقرة.” 

وف الكتابات العربية أشار البكري (وهو جغراني عربي من القرن الحادي عشر الميلادي, 
. وصاحب "معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع") إلى قبيلة جبلية جنوب المغرب كان لما 
معبود في صورة كبش "وأن هذه القبيلة كانت تخفي أمر هذه العبادة عن الآخرين", أما قبيلة لواتة 
في خليج "سرت' لافنا كانت توركل مهمه جلي ماخيدها إل #البل مغيرة من سجر أو معنن( 
امه حرزة”. 

وهذه النصوص البونيقية من معبد الحفرة (ضواحي قسنطينة)» تتكلم عن إله قرطاجي- 
بعل حمون -» وله صلة بمعتقد الشمس لأنه تم العفور على قرون الكيش ضمن العتاد الجنائزي 
للكفير' من المقابر القرطاجيةء وكذلك تمثال الإله بعل “مون تمثله رجلا جالسا على عرشه؛ وف يده 
اليسرى كبش صغير...وبالتالى نخلص إلى أن عبادة حيوان الكبش أو اليقرة كانت 0 
لوبيا مهما تفاوتت تسميتها من مون أو جرزل أو جرزة أو بعل حمون؛ ويعتقد بأفها تمل إله 
الشنمس... 
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أ بعل مقون: 

أهم آالة قرطاجة هما بعل مون والإلحة تانيت, وهو مزج بين إلهين: بعل الفنيقي وحمون 
الليي المخلي الذي ذكره كوريبوس... (وهي عبادة متبعة في بلدان الشرق القديم عموما)» ولي 
مجمع آلمة الفينيقيين بعل هو ابن إبل داجون وإيلات عشيراتء وفي اللغة السامية بعل تعني السيد. 
وكان لكل مدينة من المدن الفينيقية انذاك بعلها أى سيّدهاء وهو جد ملوكها ومخصب أرضها؛ 
اي اي 7 يرمز إلى القوة والمصوية أيضا.” 


ل 2 
0 جه 1 ا أه مك د عه © الذهأه اام ٠‏ 60 2 01 --- ا شام 2 د 21 اء د > لخم أ. ها م 


آلحة, لذلك ربطوا بين إله المنطقة "آمون" بإلهم "زوس", لكن هيرودوت- للتذكير- يفرق بين إله 
سبوة وإله طيبة, وعلى هذا الأساس يطلق على الثابئ "زوس ‏ طيبة". 

ولقد اعتبر الكثير من الدراسيين وحي آمون في سيوة» صورة من صور آمون طيبة 
العظيم: لكن في الآونة الأخيرة» ونتيجة للاكتشافات الحفرية والأبحاث؛ ظهر رأي آخر, ومن 
أنصاره أوريك بيتس "وع894 021)", ومفاده "أن إله طيبة عندما وصل إلى سيوة امتزج بإله محلى 


فيهاء معروف بتطلعه للمستقبل» وهذا الإله مرتبط بعبادة الأموات" 10 


2 | 3 هه ج1١1‏ !ا |! أم, 31 1 خ 1 92 ؟ اسأمد وه 1+ أ .33 أأ4ه في ]| م 55 1 0 و ؤذأا؛؛ 
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هذا من خلال النصوص المكتوبة, أما عن الآثار القائمة فأقدم أثر فرعو في واحة سيوة. 
يرجع للأسرة السادسة والعشرين؛: 525-4663 ق.مء وبالضبط في عهد الملك " أ-مس سانيت”" 
المعروف عند الأغريق باسم "أمازيس"2 ومعبد آمون الذي وصفه هيرودوت في سيوةء تم بناؤه 
في عهد هذه الأسرة . 

ويرى عالم المصريات "محمد ابراهيم بكره بأن طراز هذا المعبد في سيوة: يوحي بأنه لمعبود 
آخر مستقل خاص بالواحات وهو إله المياه» وأنه ارتبط متأخرا بالمعبود المصري آمون؛ فأطلق عليه 
الأغريق اسم زوس آمونء واللاتين جوبيتر-آمون,”' ونشير في هذا السياق إلى أن حُكَام الواحات 
كانوا من أحفاد المشواش» وقد ذكر هيرودوت ملك سيوة إتيارخوس» وهو من الليبيين . 

ومن جهة أخري فأن وحي آمون ب"سيوة" كان مشهورا في كل الحوض الشرقي للبحر 
المتوسطء "لصدقه في التطلع للمستقبل والقدر"4 وهو الأمر الذي أدى بخروج قمببيز الثالث من 
معبد آمون طيبة-- وهو راض عنها وعن إلهها- على رأس جيش متوجها إلى سيوة ليدمر ويحرق 
معبد وحي آمون ويستعبد أتباعه, وبالتالى فإن هذا الاختلاف في المعاملة يوحي أن آمون طيبة 
وآمون سيوة إلحان مختلفان... وما يثبت ذلك هو أن هيرودوت قد فرق بين الإلهين زوس أمون 
وزوس ب طيبة, وهذا الاختلاف في الكتابة ما زال قائما في اللغات الأوروبية 10م بتشديل 
الميم للإشارة إلى آمون سيوة: و0202ع بالنسبة لأمون طيبة. 

وعن أصل آمون "سيوة" يروى هيرودوت قصة مفادها أن الفينيقيين خطفوا امرأتين 
مقدستين من طيبة, بيعت إحداهما في ليببيا والأخرى باليونان» وأن هاتين المرأتين هما اللتان أنشأتا 
الوحي عند الشعبين المذكورين 19 

ويعتقد هيرودوت أيضا بأن جالية من كهّان "آمون طيبة" المستائين من حكم المشواش 
الليبيين هاجروا.من طيبة إلى الواحة (سيوة) مباشرة في عهد الملك شيشنق نق؛ أو في وقت لاحق من 
السودان حيث استقروا... 

وعن شكل إله سيوة؛ فإننا نلاحظ بأن هذا الإله أي "الإله الليي امون " لم يحافظ على 
صورته مع مرور الزمن» فهذا الباحث 1021553 قد تعرّف على صورته من ضمن ثلاثة تماثيل عثر 

عليها في الكرنك, وكان مكتوبا على قاعدتا "آمون الليي": وقال: بأنه قد كان له شكل خاص 
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غير ثميّرز وغير واضح, لا هو شكل إنسان ولا هو شكل حيوان (أما آمون المصري فقد كانت له 
صفة آدمية). 

كان هذا العمثال عبارة عن كتلة من حجر غربية الشكل. تتخل وضيية الجالس على 
العرش مثنية أي مطوية» وعلى رأسها ريشتان.”' مثل التي كانت على رأس آمون طيبة*» ويستطرد 
دارسي في وصف التمثال بقوله: "بأن هذا الشكل قد ذكره بوصف هيرودوت للجسم أو الشيء 
لجر عرق عليه الامو" وقزيلة لمق موتاظيء تلص قل الفول بان الفتكل ككل هو سبارة 
عن جسم ملفوف بجلد ثور معد للحرق 8! 

وحسب رأي"بيتس 38668 " فإن هذا الوصف ربما يحل لغز طبيعة آمون سيوة وهي 
الوحي. ذلك لأن عبادة الأرواح كانت متجذرة بعمق في المجتمع الليبي» وأنهم كانوا يستعينون 
بالأموات في التطلع إلى المستقبل» وهي عبادة شائعة عند النسّامين حيث "كان النسامون يلجأون 
إلى قبور الرجال الذين كانوا في حياتهم مشهورين بالعدل رامق فيضعون أيديهم على هذه 
القبور وأحيانا يستلقون على قبورهم وما يتراءى لهم في نومهم. يكون جواب أجدادهم حول 
مشاكلهم واختلافاقم 17 

وهذا السبب اشتهر آمون سيوة كأسلافه الذين عرف عنهم التطلع إلى المستقبل, فأصبح 
متخصصا في الوحي هو الآخر, وبما أن حيوان الكبش المقدس كان واسع الإنتشار بين الليبيين, 
فربما اعتقدوا أن وحي آمون هو أحد صوره. أو أن حيوان الكبش كان الطوطم الذي احتمى به 
الليبييون الذين اعتقدوا بالإله امون في سيوة . 


منس1 أخث تسامنا صا ألل؟ أ " اأشلهث:, 55 وم أ 55 رس عه عر لي )ل سس عه 1١‏ 
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سلالة كباش آمون ذات القرون الملتوية إلى مرحلة المكسوس فقط أي ما بين 1800 ق.م 1600 
ق.م . 
' 2- هناك صفة أخرى تربط بين الآلهة التي سبق ذكرها غير صفة الشمسء وهي صفة 
الاخصاب؛ فهذا إلاله آمون المصري يتخذ صورة "مين 1/1 وعضو التذكبر منتصب, وهو "رمز 
الإخصاب". ظ 
- وبعل الفينيقي يرتبط مع "بعل حون" أيضا حيث يتولى أمر الرعود والأمطار الجالبة 
للخصب, ومن ثم فهو إله الخصب والإخصابء وذلك لأن أهم مظاهر الفكر الديني تتصل بعقيدة 
الخصوبة والإنتاج» وهذا موجود في فينيقيا: مجموعات ثلاثية من إله للمديئة وزوجته وابنهماء وتمثل 
هذه الصورة انبثاق الخياة الجديدة السنوية. 'ْ 
- لقد تصور القدماء ومن بينهم المصريون, بأن الكبش الفحل متكفل بربوبية الإاخصاب 
الجنسي وصوره. ولهذا رمزوا إلى أرباب الإخصاب بحيوية الكبش الطلوق؛ ويأنيَ على رأسهم 
أوزيريس وفر النيل"أي مصدر الماء".7” ظ 
- لقد ذكر هيرودوت أن سكان سيوة يعبدون الشمس وخصصوا لذلك "خيرة مقدسة". 
وأعتقد أن الماء في هذه المرة مرتبط بإله الخصوبة الذي هو ملازم للشمس لإخصاب الأرضء ولا 
بمكن أن باعد بين عبادة الشمس الت سادت العالم القديم وبين عبادة عضو التذكير "آمون في 
صورة مين بقضيب منتصب". لأن درجة الشبه بين الاثبين قوية؛ وبر عامل إخصاب أساسي 
قُُ الأرض 21 
- بيرج ربد المصريين في الدولة الحديثة بين آمون ورع على أساس ما ل آنفاء 
أي أن آمون من أرباب الإخصاب ويشترط معه وجود الشمس رع. 
- ويهذا نخلص إلى الفرضية التالية: أن الليبيين القدماء كغيرهم من الشعوب القديمة 
هوا هذه الصلة الوثيقة بين الشمس والماء لإاخصاب الأرض» فرمزوا للإفين بصورهما البدائية. 
وبالتالي أتت عملية المزج بين الكبش والشمس, فكانت الصورة على الصخور هي 
الكبش وعلى رأسه قرص الشمس؟؛ وهما شرطان أساسيان لزرع الحبوب وفوها ثم بلوغها (نموها) 
عن طريق حوارة الشمس ثم حصدهاء وهي الصورة أيضا التي تمثئل دورة الحياة» والتي تمئل أحد 
مظاهر الفكر الديني القديم عموما القائم على عقيدة الخصوبة والإنتاج., - [ 
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الموامش: 

1- غ2»© اتأهم لعأتنان 5ع0 5311:20101-110215 1'21125 ع0 065115 5ع111 1230م 5ع11016-1آرآ ا"“ررع1ز 
0م-1987-“زع2.8-218.تاءء-19اء زل ع0 رمليعء" 

2-رسوم الكباش في الصحراء غير مزودة بما يشبه قرص الشمس 2.222 .610ل )110 أرمع]] 

3- ع 0111071.1“12312‏ 50110 12110111 11 111 10 لل الل 0ن ذلا .4111*”5) 41811111 )- 


.49 1987 ظ 
4- .187-188.م-0-1970غ1! معدققء علصة "11 -10602ه13'3215-10]! ملع )852165-25 40112- 


5-.1538.م-1 0 2112225-0 2.2 

6-.193.م ان م0-وع0.26) 

8-7- أحمد الفرجان, العلاقات بين الشرق الفينيقي وقرطاجة.تونس-المعهد الوطني للتراث, بيت الحكمة. 1993 
ص ص167-166. 

9- 158.م الت م0125-0 0.03 

0 .193.م-أزعمم-وع1اقط.0) 

1-أحمد الفرجان -المرجع السابق.ص170. 

2-.9.م-0-1942ةاناتط-منتتقع-دسأكةه-قأتطة1-8,/ادماترعوع0 مقتأمرعء عط -تتطلع؟1 لعدرطظم 

3 محمد إبراهيم بكر, صفحات مشرقة من تاريخ مصر القدم. القاهرة - 1984 ص285. 

4- هيرودوت, هيرودوت يتحدث عن مصر.ترجة محمد صقر خخفاجة.القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1987 .ص 
134 ظ ْ ظ 

5- كان ملك نيديا عام 550 ق.م يستعد لحرب مع الفرس؛ فأرسل سبعة آلحة مشهورة يستشيرهم فيما ينويه وكان 


ضمنهم أمون سيوة وليس أمون طيبة. 

6- الريشتان رمز لازم القبائل الليبية منذ ظهورها على جدران الملك ساحورع في الأسرة الخامسة (ق25 ق.م) 

7 - نسامون قبيلة سكنت واحة أوجيلة (بليبيا)» والواحة مازالت تحافظ على امها. 

8- .194.م-أأعمه-وعغقط.0 

19- -1945-وع ع1 5علاعط 15-165 21م-ل تطمتدوع! “نقم 15أنالة"© اع دأأطماء د5عاعع)-4 ع للع ترزوؤأوزط-ع ملو مع 1 


0 
(20- محمد بيومي مهران , المرجع السابق.ص307 -308 . 


1 ننجيب ميخائيل إبراهيم, مصر والشرق الأدئ القديم ج 3,سورية. طلث. القاهرة:- دار المعارف بمصر .1964.ص 66 
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مصادر دراسة المدن القدعة: 


بورتوس ماغنوس (812115 1112 1”010115) - 


بطيوة- في العهد الرومائ تموذجا. 


ون 


أ/ محمد بن عبد المؤمن 


لا يزال تاريخ بلاد المغرب القديم في حاجة إلى المزيد من البحث والتنقيب؛ إذ يكتنفه 
الغموض في العديد من الجوانب» ويلاحظ أن هنالك تغييب للدراسات عن مدنه وبالأاخص مدن 
الجزء الغربيى من مقاطعة موريطانيا القيصرية مقارنة بالاهتمام الذي حظيت به مدن باقي المقاطعات 
الأخرى, ولعل هذا من أهم الأسباب التي دفعتنا لإنجاز هذه الدراسة الخاصة بمصادر دراسة المدن 
القديمة. ومسن أجل ذلك وقع اختيارنا على بورتوس ماغنوس (88115 1112 1'01:]05) 
بطيوة ‏ (195)1110112). [ 

لا يمككن دراسة التطور الحضاري لأية منطقة أو موقع أثري دون التطرق ولو بشيء من 
الإيجاز لخصائصه. وبالتالي فمن الضروري إلقاء نظرة على المعطيات: الجغرافية التي تحيط بنشأة 
وتطور مدينة بورتوس ماغنوس (32015ع753 201615 التي تحتل موقعا وسطا ضمن خليج أرزيو 
بالغرب الجزائري: وتبعد عن مدينة وهران غربا بحو أربعة وأربعين كيلومتراء» وعن مدينة أرزيو 
بنحو تسع كيلومترات؛ وعن مديئة مستغائم شرقا بأربعين كيلومتراء وتحتل المدينة العتيقة-- بورتوس 
ماغنوس- الجزء الشمالى الشرقي لبطيوة الحالية التي كانت تسمى بسان لو ع1 4دةج 5) أثباء 
الإحتلال الفرنسي. < 

يحد الموقع الأثري من الجهة الشمالية البحر الأبيض المتوسطء وجنوبا نسيج عمراني يعرف 

بالدوار (إستقرت فيه قبيلة بطيوة عند قدومها من ريف المغرب الأقصى في القرن الرابع عشر 


3 باحث ىهي التاريح القديم. حامعة وهرات. 
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الميلادي)؟؛ وغربا نسيج عمراني» وغابة أولاد منصور بالشمال الغربيء وشرقا نجد أراضي زراعية 
وأخرى بور. 

كان لزاما علينا لمعرفة وتتبع مختلف التطورات التي شهدقا المديئنة» البحث ضمن المصادر 
الأدبية والتقوش والمسكوكات م تقارير التنقيبات وفهارس المتاحف والعاينة الميدانية. للموقع 
الأثري بالنسية لكل المدن القديمة» وغالبا ما تكون المادة العلمية ناقصة في جوانب من تاريخهاء 
الأمر الذي يدفع بالباحث إلى تغطية ذلك النقص عن طريق تناوله لتلك المواضيع ضمن سياق 
التطور التاريني العام لبلاد المغرب القديم, وذلك ما اعتماناه للعاجة جوانب من تاريخ بورتوس 
ماغنوس (113812115 20115): ومن حملة المصادر التي تط تضمنت إشارات د المدينة: 

1/ المصادر الأدبية: 

فيما يخص النصوص الأدبية يلاحظ أنها قد تركت فراغا تاريخيا كبيراء» إذ وردت ضمنها 
إشارات جد مختصرة حول هذه المدينة له تتعدى أحيانا مها أو وضعيتها القانونية أثناء الاحتلال 
الروما» مما يصّعب معرفة كل التطورات التي تكون قد عرفتهاء ورغم هذا النقص الكبير في 
المعلومات؛» يدرك الباحث أن اسمها كان معروفا عند عق والجغرافيين القدامى: حيث يذكرها 
المؤرخ اللاتيني بلينوس الكبير ردم« 5110/8:1*4 5 ضمن الكتاب الخامس من مؤلفه "التاريخ 
الطبيعي" الذي يسلط فيه الضوء على التنظيم الإداري الذي كان سائدا بالمدينة أثناء الإحتلال 
الرومائي» ويشير بأها كانت مدينة رومانية محصنة "و0زمم0" ولي تعليق ديزائج 5ععمديء3.0 على 
مؤلفه "التاريخ الطبيعي" يذكر لنا بأها مديئة رومانية حضة ثم أصبحت بلدية "و1مأء د81" منذ 
عهد الإمبراطور كلاوديوس ‏ "ونا نلس قلع" أو فيسباسيانوس " وناموزووم1/65" وأن سكاما كانوا 
يتمتعون بحق المواطنة الرومانية وينتمون لقبيلة كرينا "8مزن0"” واكتفى بؤمبونيوس ميلا 
"8112 5سأدومسروم" بوصف اتساع مينائها* وذكرت لدى الجغرافي اكيم بطايهوقن 
م3 06 في دليل رحلة أنطو: ينوس *أأكناود4 أستلدم اسم لا قت ع1 "0 ولوحة بوتيغو " ظ 
قل عع لاد" ولتاطو"1 إذ أدر جت بالصفحة الأو 0 من هذه ؛ اللو حة التي تضمنت شبكة 
الطرقات لوريطانيا القيصرية والطلجية. 

كما تجب الإشارة إلى مختلف المصادر الأدبية التى 57 العطور التاريني العام لبلإد 
المغرب القديم ككتاب التاريخ لهيرودوت"8]»20006" بأجزائه» وكتاب التاريخ للمؤرخ الإغريقي 
بوليبيوس "ول قط و9 فهما يشيران إلى أثر التواجد الفينيقي ببلاذ المغرب القديمء هذا ويعد الجرء ‏ 
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الببابع عشر من جغرافية سترابون "مموؤوم:9"/ وكتاب حرب يوغرطا لصالوستيوس 
"و11 والتاريخ الرومابئ لتيتيوس ليفيوس"وداذذآا ونؤزم»:2! من المصادر التي عالجت 
تاريخ الممالك المستقلة ببلاد المغرب القديم إلى جانب مصادر عامة لا يستغني عنها الباحث ككتاب 
فيتروف وو لعرفة مدى تطبيق المهندسين الرومان لنصائحه. ونفس الشيء ينطبق على 
بورتوس ماغنوس "5نامرع112 ونمروط" . 

2 النقوش : 

تساعد النقوش في تتبع مختلف التطورات التاريخية التي عرفتها 0 القديمة؛ ففي سجل 2 
النقوش اللاتينية بالمجلد الثامن 2/4 وسجل النقوش الرومانية للجزائ 5 ' وبالجزء الخامس من 
مذكرات النقوش 15 أمكن التعرف على مجموعة قليلة من النقوش» غالبا ما تكررت هذه المجلدات: 
وتناولت جوانب من تاريخ بورتوس ماغنوس كبعض الوظائف الإدارية نذكر منها على سبيل المثال 


لا للحصر : 
الإسم الوظيفة 
4 كيوس أكويليوس لانتوس افر 0 


65 اناه |0000 سعط وساتيوك كسس 2 () 


5نازءااعع201 11115 10 مم ذنا 121 
ال 


إدليليس 4601115 


وبعض الفرق العسكرية التي نزلت بميناء المديئة أو قدمت نحوها لإحماد ثورة الموريين سنة 
145 م في عهد أنتونينوس الورع "وناأ8 وناسزووغمخ" منها مفرزات الكتائب الى نوردها في 
الجدول العا لي : ظ ظ ظ ظ 
كلو أكلوما لاع عشر ا اب كريسكاتييوس ساتورنيوين ‏ يسكانعينيوس ساتورنيوس 2 |111,9761 ,611 


| لاا تت كك لالس 
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ولفرق مساعدة تمثلت فيما يلي: 


اسم الفيلق 


الو توي تاكتك 
خيالة أولييا الكونتوريين الألفي الأول ْ 0 


03 153لا 1 عوام أ؟ 0 7111 ,,11ح . | 


11113 
4 !11م ,11 ن) 


أوليوس فوستينيوس 
1005" 5ناأمالآ 


خيالة فلافيا أوغسطوس البريطانيين الألفي 
الأو ل | 

نمم 2م 8 [عقام 
1111112 ش 
خيالة أوغوسطوس اليبارثيين الأول 
0 15]53اعناة 1[ 236آ4 


عع -اإ] 
ا الات ا ا 

كما ساهمت هذه النقوش في الكشف المعتق الذي كان سائدا بالمدينة» وبعض 
المعبودات التي لقيت تقديسا لما والقائمين بالعسيير والإشراف على الحياة الدينية بماء ومن جملة ‏ 
تلك المعبودات تشير إحدى النقوش للإلحة الرومانية جونو "مس "لل ولوظيفة الكهئوت 
" ومل“عء58" وكاهن "سوج 15 و للديانة المسنف ”1 هذا إلى جانب أهميتها في لني يف بأسعاء 

العائلات المحلية (الإفريقية) والوافدة كالتجار والإداريين والعسكريين» والتي يمكن إحصاء البعض 
منها في الجدول التالرن: 2 ا 0 


الكمك رك ا و 
لمعته ل سد 
ا ل كك 0100017 
الكلوديين 191011 © وللالا مآلك <١‏ الأكليين 11ازنا 4م للالا مآآن) 
ظ 2211112 ]21615 2 

ظ الأنطونيين 260011م ' 

59 


سائزرنيتوس 52111111111115 


اليوئيين 111نا1 ْ 3 111ل ,11 © للع ,آ6©1 
ظ < |9754 
الكوزنيليين أذاعم:ه© 11لا ,611 الميتيليين 8/1111 1ع ,:1© 
ظ |9760,9781 ٠‏ 26 
الأولبيين ذذم1نا أطلالا م611 . اللكينين نمكي 2 لما ,611 
' 5 9760 |9784 ,9763 
-- ظ 2770 < 9253 
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وساهثمت أيضا في الإشارة لشبكة الطرقات المتجهة نحو المدن الساحلية كسيدي بلعطار 
(0011128) و الأندلسيات ( 0080 زعناط 5)و3©) عبر المرسى الكبير ((8 لل كسامروظ) 3 وبائجاه 
مدن داخلية كأغبال (ع12اعع18) وسيق (18نا6ع12353) 4 ظ 


3 المسكوكات: 
ظ تساعد المسكوكات في تحديد أهم الفترات التاريخية التى عرفتها المدن القديمة, وبالنسبة 
لوز لوس ماغنوس تعرفنا بعض القطع النقدية على تاريخ هذه المدينة أثناء العهد القرطاجي وفي 
عهد مملكة موريطانياء إضافة إلى مجموعة قليلة تعود للفترة الرومائية””. 


4 تقارير التنقييات: 

يجب لفت الإنتباه إلى أن بعض التقارير التنقيبية لم ينشرها أصحامًا في حينهاء وقام بعض 
الباحثين بنشر بعض نتائجها وذلك ما يمكن إستخلاصه بالنسبة لبورتوس ماغنوس» حيث نهد أن 
بربروجر "«ععع اط ترع74.8" قد قام بدشر نتائج العمل التنقيي الذي أنجره رنيسي "ع0 ومء12" سنة 
1 في العدد الثابئ من امجلة الإفريقية 1858-1857 عند اكتشافه لبقايا مزل روماي””: كما 
لم يدشر جورج سيموت "51108 .0" نتائج عمله التنقيى الذي قام به بالموقع الأثري ببورتوس 
ماغنوس سنة 1897م بأمواله الخاصة, وبمساعدة أربعين سجينا عسكريا بالمقبرقين الرومانيعين وثلاثة 
مواقع أخرى لم يحدد مكانما بالضبط, وقام ديعماط "طهوءدم26 .ا" بنشر ذلك في العدد التاسع 
عشر من مجلة الجمعية الجغرافية والأثرية لوهران سنة 1899م, واحتوى مضموفا على وصف للقى 
الأثرية المتنوعة ومنها أربعة وعشرون نصبا جنائزيا بونيا حديثنا ولاتينياء وإحدى عشر مرمدة. 
وواحد وأربعون مصباحاء وقطع خزفية ومعدنية وزجاجية4”. 

هذا وقامت السيدة فانسان "6ممع81.7710" بعدة .تنقيبات بنفس الموقع الأثري من سنة 
5 إلى 1960م في فترات متقطعة, كشفت خلاهًا عن مقبرتين: إحداهما جنوبية شرقية والأخرى 
ثهالية شزقية: ونشرت نتائج تنقيباتها في العدد السابع والسبعين من امجلة الإفريقية لسعة 1935التي 
أعاد نشرها كريستوفل "1:15]60116)", كما نشرت السيدة فانسان تقريرا خاصا عن مزهرية إيبيرية 
ومصباح وصحن بمجلة ليبيكا "معبرنز.1" في عددها الأول لسنة 1953م الخاص بالآثار والنقوش””, 
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وخيلافا لذلك / تنشر بافي المكتشفات البي أشار إليها فيما بعد كل من لاسوس 26 


ولوقلكي "زداعء.آ 6 ولا تزال بعض هذه اللقى محفوظة عخزن الس الوطني أحقد زبانة 
< بوهران: وغالبا ما نجد عليها أرقام جرد وحروف لاتينية "5509.1,.84.9 
الأثرية ونذكر من بينها القطع الزجاجية الكيرة المخزنة داخل علب كرتونية تحمل كل قطعة رقم 
جرد وإشارة لفانسان, كما نجد في هذا التقزير إشارات لطريقة الدفن» ومحتويات القبور (الآثاث 
الجدائزي) وقياساقا. 

لا يمكن لدارس المدينة القدعة الإستغناء عن الأطلس الأثري للجزائر الذي أنجره ستيفان 
غزال "2811© .5": ويتضمن تاريخ المدينة منذ العصور الحجرية إلى غاية فاية العصور القديمة مع 
تقدعه لببليوغرافية هامة تتضمن أهم المصادر والمراجع والدراسات التي تم تأليفها إلى غاية سنة 
1:: كما قام بدراسات مختلفة ول التاريخ القديم لبلاد المغرب, ومع ذلك وصفه لمنازل 


0 وقد تعدذدات هذه اللقى 


5 1 . : ل ام 29 
مدينة بورتوس ماغنوس ورسم مخططات مفصلة ها. 9 


5 فهارس المتاحف: - 

تعتضمن جردا للبقايا الأثرية المحفوظة بماء وفي هذا الصدد تجب الإشارة إلى ضرورة 
ظ الوقوف على غنختلف القطع والبقايا الأثرية الموجودة بالمتحف من أجل الاستعانة با في مثل هذه 
الدراسات» فعلى سبيل المثال لا للحصر لا يزال يوجد بمتحف وهران- الساحة الجنوبية- عمود 
بتاجه الكورنني؛ إلى جانب اللوحات الفسيفسائية الميثولوجية المعروضة بالقاعة الرومانية» والتي 


تحعاج إلى ترميم. 


6 المعاينة الميدانية: 

هي حلقة أساسية في الدراسة المونوغرافية» حيث لا يمكن الاستغناء عنهاء وأهميتها تكمن 
في. تدعيم المعطيات النظرية المتحصل عليهاء ومقارنتها مع ما هو ظاهر على السطح أو لتصحيح 
هذه المعطيات خاصة إذا كان لموقع الأثري يحتفظ ببعض العالم» كما بمكن للباحث من خلال 
المعاينة الميدانية كسب معارف جديدة ومعايشة موضوعه؛ فبدوفها تبقى نتائج البحث لا تختلف عن 
سابقاقاء ويعحول عمله إلى تكرار لما ورد ويصبح مجردا من الرؤيا التاريخية التي يتحتم على الباحث 
إبرازها أثناء إنجازه لموضوع- تاريخي: وتتكرر الأخطاء 5 من أسم الموقع الأثري أو تحديد إطاره 
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الجغرافي؛ فعلى سبيل المثال لا يعقل التفريق بين بورتوس ماغنوس "كسمود]9 دساءوم" بطيوة 
الحالية» وبورتوس ديفيني "نملئ9 ودغ:وم" المرسى الكبير أو سيدي بلعطار "هتذ©" وسيدي 
بلعاثرء هذه الأخيرة الت لا أثر لما في قائمة مدن الجزائرء كما يقع الباحث في خلط عند تحديده 
معالم المدينة بسبب عدم معاينته الميدانية» وعلى سبيل الذكر لا يمكن قول إن التعديلات التي 
أدخلت على خزان مائي ببورتوس ماغنوس مثل إضافة باب ونافذة تخصُ خزان المتزل الثابي”” 
الذي وضع مخططه غزال " [اءو.5" لأن حجم الأول أكبر بكثير من الثابئ. ويبعد عن بقايا هذا 
المحرل» في حين أن التعديلات المقصودة تخص واجهة وجوانب خزان صغير تابع للمنزل الثاني 
بالمدينة, واللذان لا يزالان موجودان بالموقع الأثري. ظ 

لقد اتضح لنا الآن أن الدارس للمديئة القديمة لا يمكنه الإستغناء عن المصادر المذ كورة 


أعلاه, كما 'لة يجب عليه الأخذ أو تمجيد دراسات أو مدارس تاريخية دون أخرى أو التقليل من 
أشمية بعض المصادر ومنها الإسلامية التي أولت اهتماما كبير ١‏ بالمدن القديمة واصفة إياها بالأزلية 
كورود مدينة بورتوس ماغنوس أو ما يعرف بأرزيو ضمن كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب لأبي عبيد البكري”, في وقت يهتم الغرب بمثل هذه المصادر الإسلامية وما تحتويه من 
معلومات عن أثار المدن القديمة, ونذكر في هذا الصدد المؤرخ الفرنسي مورال "اعتده1ة .2". 

ومهما يكن من أمر4 فإنه لا يمكن نا الإستغناء عن هذه المرحلة- الوسيطية- لتتبع 
مراحل التطور التاريخي, وما كتب عنها حتى الوصول إلى آخر ما 'كشفت عنه التنقيبات 
والدراسات الحديثةء كما يستلزم علينا الحفاظ على ما تبقى من آثار هذه المواقع» وإعادة بعث 
التنقيبات والترميم من جديدء ولا تمدل هذه الدراسة سوى محاولة ونموذجا منهجيا قابلا للإثراء في 
ضوء التطور والعولمة مثلما تطرق إلى ذلك الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش في كتابه "مستقبل 
الكتابة التاريخية في عصر العولمة والأنترنيت". 
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عنوان الكتاب: دراسات ف النظم الإسلامية 
لم لف: د. غازي مهدي جاسم الشمري ظ 
مكتية الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع- سيدي بلعياس” الجزائر أبريل 2003// 1423ه. 
2 
صدر للدكتور .غازي جاسم الشمريء وهو أستاذ محلضر بقسم التاريخ وعلم الآثار 
(جامعة وهران السانية)» كتاب بعنوان "دراسات في النظم الإسلامية", وقد سعى مؤلفه إلىى جعل 
دراسته "ملمة بالنظم الإسلامية وتطورها في مختلف الوق مختصرة بأسلوب الأداء بحيث يجد فيها 
القارئ المبتدئ صورة مجملة 5 ومختصرة لمساهمة العرب والمسلمين ف الخجانب الحضاري". 
و"يلقى فيها الباحث المطلع خلاصة حسنة لمناحي الحياة المختلفة في التاريخ الإسلامي مع مراعاة 
حاجة طالب أقسام التاريخ في الجامعات الجزائرية يما يقرب من المنهج الرعي المقرر". 
جاءت هذه الدراسة موجزة حتى "لا تغني لدى الأساتذة عن الحاضرات» ولا تقوه عد 
الطالب مقام المناقشة". 
ظ 55 أهداف هذه الدراسة يقول المؤلف إهها تكمن في: "تأصيل النظم الحضارية العربية 
الإسلامية التي لم تكن مقتبسة بشكل حرفي كما يحلو للبعض أن يدعي دون دليلء وإنما كانت 
جذورها البسيطة موجودة في الموروث الفكري والحضاري السائد قبل الإسلام» ثم نمت وتطورت 
في إطار النظرة الإسلامية الشاملة دون إغفال أهمية التفاعل الحضاري". تناول المؤلف في دراساته 
المواضيع التالية: 1-- الخلافة: تعريفها وتطورها- 2- الخاتم والبردة والقضيب- 3- الشورى 
وتطورها وشروطها- 4- الوزارة: تعريفها وشروطها وأنواعها.-5- الحجابة: تعريفها وتطورها. 
6- الكتابة تعريفها وشروطها وأنواعها وأشهر الكتاب.- 7- السكة: تعريفها وتطورها وأنواع 
السكة.-8- اللون الرسمي والرايات. ظ 
وخدم المؤلف دراسته بحوصلة عامة لما توصل إليه من نتائج, كما 9 كما قائمة نحتوي 
على أهم المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع النظم الإسلامية. 
جاءت الدراسة الواقعة في 160 صفحة؛ بأسلوب سهل ومشوقء, فضلا على احتوائها 
على كل ما يحتاجه 55 والطالب في أن واحد. ولذلك فلا غنى لأحدهما عنها. 
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*- عنوان الكتاب: ظاهرة التصوف 2 ا مغر لب الأوسط م بين القرئين السابع 
والتاسع ا ممجريين (15-13م- التاريخ السوسيو-ثفافي 
ا مو لف: الأسعاذ عبيد بوداود . 
دار الغرب للنشر والتوزيع. ا جزائرء 2003م /1423ه . 
*” > ”353 
صدر للأستاذ بوداود عبيد-وهو أسعاذ مساعد بالمركز الجامعي مصطفى أيمطبزني 
معسكر - كتاب يؤرخ ‏ لمرحلة-حاسمة من التاريخ .الوطني تمتد من تاريخ افيار الموحدين إلى بداية 
العهد العثماني في الجزائر» وهي رحن غيزت باضطراب سياسي وركود اقتصادي عم كافة بلاد 
المغرب الإسلامي, وقد قيزت هذه المرحلة بعراجغ المستوى الثقافي .رغم ظهور علماء كبار» وكان 
لذلك انعكاسات خطيرة على التوازنات الجيوسياسية: بين ضفتي البحر الأبيم بيض" المتوسطء والذي 
كان من نتائجه امحسار الوجود الإسلامي في بلاد الأندلس؛ 5 الخطر الصليبي إلى سواحل 
المغرب الإسلامي. 
إن البحث في موضوع التصوف يساعد الباحث في الإجابة عن كثير من الأسبئلة التي 
تدور. في مجملها حول ترا- جع الوزن السياسي والحضاري بالمنطقة. ( 0 
قبل الخوض في بحثه, استعرض المؤلف الدراسات المخصصة لهذا الموضوع من قبل 
الدارسين في العهد الاستعماري, ثم في مرحلة الاستقلال الوطنيء والتي تميزت في عمومها بالندرة, 
وهو الأمر الذي حفزه. على الخوض في هذه الدراسة.التي: تمحورت حول العدديد من التساؤللات 
التي سعى الباحث في الإجابة عنها ولعل أبرزها ما يلي: ظ 
0 هل كان التصوف تعبيرا ؤانعكاسا لحضارة أشرفت على الأفول؟ زه كان بها مد 
العجز على المواجهة والتحديء أم عاملا عرّز التخلف؛ وأدى إلى تراجع الأداء الحضاري لهذه 
المنطقة؟ وما مدى مسؤولية التيار الصوتي عن واقع المغرب الأوسط وقتبذاك ومصيره فيما بعد؟ 
وبالاعتماد على عدد كبير من المؤلفات فاق المائتي مؤلف بين مصدر-مطبوع ومخطوط- 
ومرجع: أنجر الباحث هذه الدراسة القيمة التي تضمنت الفصول التالية: 
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الفصل التمهيدي وعنوانه: "مدخل لدراسة ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط". 
وخصصه للتعريف بمصطلح التصوف, وتقديم مختلف تعاريفه. كما أرّخ فيه لظاهرة التصوف 
بالمغرب الأوسط. 

الفصل الأول وعنونه ب:"حجم انتشار ظاهرة التصوف في بلاد المغرب الأوسط 
ومسارها العام", وقسمه إلى أربع نقاط هي: الانتماءات الاجتماعية والانتماءات الثقافية وجغرافية 
التمركز والانتشار اسان العام الذي اتخذه التصوف في هذه البلاد. 

الفصل الثابئ وعنوانه: "عوامل انتشار التصوف", ومنها: 1- الظروف السياسية والأمنية 
2- تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, 3-الو ضعية الثقافية والعقلية» 4-دور الولي الصاح 
أبي مدين شعيب من خلال تلامذته. 

الفصل الثالث: وخصصه الباحث لموضوع "المتصوفة وامجتمع"؛ ودرس فيه العلاقة التي 
كانت بين المتصوفة والسلاطين؛ وعلاقتهم بالفقهاء, وأخيرا العلاقة التي كانت بينهم وبين العوام. 

الفصل الرابع: وترجم فيه ل"غماذج من متصوفة الفترة", ووقع اختياره على كل من 
محمد بن عمر الحواري وإبراهيم التازي وعبد الرحمن التعالبي ومحمد بن يوسف. السنوسي. 

وختم الباحث دراسته بحوصلة عامة لأهم نتائج البحث؛ كما ألحق الدراسة بقائمة مفصلة 
للمصادر. والمراجع التي استعملها فى إنجاز هذا العمل الذي كان في الأصل رسالة لنيل شهادة 
الماجستير. ظ ظ 

يعتبر هذا الكتاب الذي يقع في 372 صفحة-منها 334 مخصصة للدراسة- لبنة هامة في 
بناء الصرح الثقاني للجزائر عامة؛ وللجامعة الجزائرية على وجه الخصوصء كما يعتبر ثمرة يانعة من 
ثمار الشباب الذين تخرجوا من معهد التاريخ بجامعة وهران خلال السنوات القليلة الماضية. 
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عغفصلور عاد 3/ جوان 0003م 


المشاركة في الملزقرا ته العلمية الدولية والوطنية: 
*الأستاذ الدكتور بوعلام بلقاسمي: ظ 
الملتقيات الدولية. 
ملتقى "حركة الأفكار والرجال بين بريطانيا وا مغرب العري" أيام 15 و17 سبتمير 

2 ف جامعة إكستر 212063 بريطانيا بمحاضر ة حول الطلبة ا جزائريون في ا جامعات البريطانية 1973 
-1991 110000 

- ملتقى" امجتمع ا مدن في الغرب العري بين ا ماضي والواقع أيام 25-24-23 
أكتوبر 2002 بتونس » بمحاضرة موسومة” المجتمع ا مدئ ف ا جزائر : النشأة والتطور . 

- ملتقى “ تكتولوجيات الإعلام والاتصال ا جديدة وتطبيقائها في قطاع التكوين 
والعربية ‏ أيام 4-3-2 مارس 2003 بجامعة الأغواط ( الجرائر )» بمحاضرة حول ساد لست ظ 
وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال ا جديدة: غوص ف الأنتعرنت . 
الماتقيات الوطنية: 

- الملتقى الوطني الأول عاد ادم امنعقد في مدينة البيض يوم 2003/03/19م 
بمحاضرة عنو انها ا مسار التاريخى أفوضات إيفيان. 1962-1954 ". 

- الملتقى التاريخي الوطني الرابع حول منطقة وادي ريغ المنعقد في مديئة تقرت يومي 
0 و11 أفريل 2003م؛ بمحاضرة عنوافها " الأهمية الإستراتيجبة لنطقة وادي ريغ في السياسة 
الاستعمارية الفرنسية خلال القرن 19". ظ 


* الدكتور خليفي عبد القادر: 
الملتقيات الدولية 

- الملتقى ا مغاري الأول حول "الأبعاد ا حضارية للثورة ا جزائرية" المنعقد بجامعة الجيلالي 
ليابس (سيدي بلعباس) يومي 10 و11 جوان 2003م بمحاضرة موسومة ب" الثورة_ا جزائرية 
وبعدها الإفريقى". . ظ ظ ظ 
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الملتقيات الوطنية: 

-الملتقى الوطني الرابع لمؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس حول التربية والتعليم ف 

ا جزائر فٍ النصف الأول من القرن العشرين" ال منعقد بعدينة قسنطينة يومي 16 و17 أبريل 2003 - 

محاضرة موسوهة ب ' السياسية التعليمية الفرنسية في ا جزائر". 000 
- الملتقى الوطني الأول حول عيد النصر المنعقد في مدينة البيض. يوم 1010009 

ماح ا اوري ار ب ري ادرية ل البد لف 


#- الأستاذ رابح لونيسي: 
الملتقياته الدولية: 

- الملتقى المغاربي الأول حول . "الأبعاد الحضارية للثورة الجز ائرية» المنعقد بجامعة الجيلالي 
ليابس (سيدي بلعباس) يومي 10 و11 جوان 2003م بمحاضرة موسومة ب " إيديولوجية الغورة . 


ا جزائرية بين النظرية والتطبيق" .. 


- ال ور عبد القادر بوباية : 
الملتقيارتم الدولية. 
000 خالملتقى المغاربي الأول حول " الأقليات في الغرب الإسلامي من الفعح إل ماية العهد 
العثماين" المنعقد بجامعة الأمير عبد القادر (قسنطينة) يومي 5 و6 ماي 2003م بمحضارة موسومة 
: بالدور السياسي للأقليات ف الأندلس الإسلامية: إماعيل بن النغريلة ا 0 « 
نموذجا " 0 
٠‏ > الملتقى الدولي حول شتخصية الوي الصاح سيدي اتحما. بن عبد :الرحمن نأني زيات 
القندوسي" المنعقد بمدينة بشار أيام 10 و11 و12 ماي 2003م بمحاضرة تاد ' تطور الزارية 
الزيانية من التأسيس إإى منتصف القرن العشرين ". 
الملتقياءته الوطنية. 00 
- الملتقى الوطني الرابع حول "ناريخ مدينة ندرومة ونؤاحيها: أعلام, أقطاب وشخضيات 
بإرزة"» المنعقد بقصر الثقافة (الجزائر العصمة) يومي 25 و26 جوان 2003م بمحاضرة عنوانها 


156 


عور :2 عدد 3/ جوان 2003م 


/عماقة البزير ل ركه الملبرة زالقافة الالنلسيات يا بن عد الى الكرمى الااروقن 
نمو ذجا ". 


- الدكتور محمد بن معمر: 

الماتقياته الوطنية 

7 عت الل التاريخي الوطني الرابع حول منطقة وادي ريغ المنعقد في مدينة تقرت يومي 
0 و11 أفريل 2003م بمحاضرة عنواها " منطقة وادي ريغ فٍ عصر ابن خلدون ". 


هناقشة المذكرا تك والرسايل الجامعية. 
- هناقشة أطروحاتم دكنوراه الدولة: 
- الأستاذ الدكتور بوعلام بلقاسمي : < 
شارك في تقيبم رسالة دكتوراه دولة تقدم يما الأستاذ ابراهيم مياسي حول موضوع الإحتلال 
الفرنسي للصحراء الكبرى خلال القرن التاسع عشرء ضمن لجنة تراسها الأستاذ الدكتور أبو 
القاسم سعد الله بجامعة الجزائر, في ديسمبر 2002. ظ 
- الدكتور محمد بن معمر: 
ناقش رسالة دكتوراه دولة موؤسومة ب "الحركة الثقافية في الأندلس على عهد ا مرابطين " ا جا 
الطالب الباحث محمد الأمين بلغيث (قسم التاريخ- جامعة نوا 
*- وزاقشة وسائل. الما جسقير: 
الأستاذ الدكتور بوعلام بلقامعي: ناقش لرسائل التالية: 
1- رسالة الطالب اللولب حبيب حسن :بعنوات دور الصحافة العربية في تونس في تفعيل الوعي 
الوطني , 1914-1860 » بجامعة الجزائرء فبراير 2003. 
2- رسالة تقدمت با الطالبة بوسعادة خيرة موسومة ب" التركيبة الإقتصادية, الاجتماعيه 
والسياسية للمجتمع الجزائري بين 1939-1936م": جويلية 2003 بجامعة وهران. 
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3- رسالة تقدمت يما الطالبة خديجة بختاوي موسومة ب " إصلاحات 1919م وآثارها السياسية 
والاجتماعية في عمالة وهران ": جويلية 2003 بجامعة وهران. 0 

4- رسالة تقدم بما الطالب محمد ياحي بعنوان” الحرب اليابانية- الروسية 1907-1905 بجامعة 
الرائر. 

5- رسالة تقدم بما الطالب لخضر عمراي بعنوان تجربة إدخال كبري الاتصال الجديدة ف 


أرشيف ولاية وهران » قبراير 2003 بجامعة وهرات. 


ل تن مضه ملطمدمآ 5تلد81 و5ذ 09 لعأدعدعام دون جا"رءوو1ل بلا انا 6 
1م201 01 ]51ت بادالا ود 1850-1914 وأمعء 71[ 92 01 /ئذ 2 11:6 ١‏ 
20 *ع061]0) 
نه علنده امتأدماق تاأكتع '* ]0 عتمم عطا مه سمننوأتة 0155 «رعأوزع 1142 -7 
'تع طحت 0١‏ آأآ رسج 01) 01 جاأكتء حلطلا . ' وأرععال[ 1 ععتروتاء أقء [ ا ةامر 


الد كتور محمد بن معمر: ناقش رسائل الماجستير التالية: 
1- رسالة تقدم بما الطالب بحري أحمد موسومة ب"احياة الاجتماعية في الجزائر في عهد الدايات 3 
يوم 2003/04/22م بقسم الحضارة الإسلامية- جامعة وهران. 
2- رسالة تقدمت بما الطالبة هواري زهرة موسومة ب"الجيش على عهد الحاجب المنضور خلال 
الدولة العامرية بالأندلس" يوم 2003/06/25ج بقسم الحضارة الإسلامية- جامعة وهران. 
3- رسالة تقدمت يما الطالبة بطيب الحوارية موسومة ب"السوق في الدولة الزيانية" يوم 06/24/ 
3م بقسم الخحضارة الإسلامية- جامعة وهران. 

الد كتور عبد القادذو خليفي: 
ظ ناقش رسالة ماجستير تقدم يما الطالب عابد سلطانة موسومة ب"الرسائل 5 بأرشيف وزارة 
الحربية الفرنسنية: دراسة لعيئة من رسائل المخزن الكراغلة وزعماء القبائل-إقليم وهران 1830- 
3 "" جامعة وهران. 
8 ا أت القخوج لنيل شهادة الليسايس: 

- أشرف الدكتور عبد القادر خليفي على باوج ميا كر رصن لكر 

*- أشرف الأستاذ رابح لونيسي على مذكرة تخرج واحدة؛ وناقش أربع مذكرات أخرى. 

*- أشرف الدكتور عبد القادر بوباية على تسع مذكرات تخرجء وناقش ثلاث مذكرات أخرى. 
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قلدع ل ى01؟ عط 01 عسدلآه؟ لختتط) عط ,“ ععارء لموعء 17 ننه :© »“ 
9 :31011101 عط 0غ عستلنسرمءء2 طاعتطم ععمقعم عط 1ه مامتامعسن عط طعازرىر 
01 5221156 12610115 1"026211تاا غط) لطة فتعععامة «دعء لطاع ل0ع0تاعصقى 
15100 طعتط؟ ركع دع لاط ععدعم )1 وللو ع1 .قاو5ع 1247 12012قتامء 
25 5[ 61315و 1مك 101 15 0292 500015 5216511210 10 1111171111011 
0 56©12679 1111© 01 
01 562435 ع1) 2120 ,72552015 01 [02110» رقملطة 530 0). 5اللو1لا رقوء5 طاعاط 
أقط؟ 0غ 06060 ذز تتعامقطك «تعطامصم .تعد هكتهم سفاغقتبط0) لصة سنتادس لح 
01314 1270595 21101 0151115 02©213'لتالا .كاكلك :5 عع2ع2 قللدء “امطاسد عدا 
.51120101112643 21101 22111215115 “ل[ع) ,111635 ع4 10 لطعطغ 11م 1)5زع عسترط 
له 2665ع"6 عع2عم 12012516 125ل ساعممء 01 056متتتام عط عده1 :9[ادترول] 
5 011261]601© 112110115 6211 1102ابئا رأ 12 12[ .12025عء"1 000ع عستطامتاطدايء 
واكك عد5ع1) “مع012510ت ع ترود لان 110 نمعتاوع11 1250121 101١‏ دوع كاء متوعط) 
للا 2115 01 5016 2 

أع11 تمل تاععلمة عط ,كاسامعءء الم ايا عا 01 األاقط أوج1ا عط) 189 
18327 تا ع0ق101ط طعدع:ط غطا نؤط 0ع21217:2م 7735 )1 لتاسن رعستاءء0 مغ سوععءطم 
عط صا عقوعنءع0 2 تغط عطامصطدة ,عستاعع0 عتط 0غ لع اطسق ورماع ه12 جمدللر 
105 103ذا"ء»© ناد 2079 01 281156 22301 ,/قع 21011 01 غ121 روع تحط 01 عد انام 
از فده قاع" 01 ععصوعهء جع عط 5د طعت رلعأ نط غخصمقء وذلج وتدو4ء 12 111121 
210 “5112201161 12120112131 22 1051 زتتزعع لذ أقطا أسدعد اطاعتط؟ر عممروط عدل 
01 11011عمتناة عط 60 5196 15 015101612108 ,200141018 ضلآ .“دماعع01»م 
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8 ملم 01 الدا عا 10 0ع1ناط11 همك للج رؤتتعطأه 221028 ,121015 عوعط :"1 
11238680 ك0شضقط طاعمع"”] مغأدا 

5061/8 لظن امكاآنا 1 .إو ا برا 
00 ولزا ةكتاع :2لا أدره ط-[2 الى / افد عن ركحرء فع 1ل [ه برا كارت سودلا 
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مط .كصملعء عصذماوع" أكستقعة سعغآبد عط برط 0ع79928 كمعتدمرسق 
ده غتاط 5111 51116225 عطا دده ل0ع0«سعمعل «تععس 1 مم ععل عط 01 أدء ساستمممه 
لا عط) 1200351228 01 221100 علنطظ! .(009ط 1٠6‏ )2 [تاخطمء 01 أتامد 2) موزل 116 
8 وتتععلم4 01 عتصاعع" عدا للدء 0غ قتندءع1102ان] 201141220121 عتتو5 لع ]صم هدم 
ش .10511116 12211[ طاأتاممع"1)) 

مضه حتاعكطلم دصعع عط ع2ت1ع لتحم ,(1585 .ع ملعق1 0غ ع5للرمعع م 
01 غ1ك15اآ 2 21011065 1551لقطاء8 .2211116 'للع. !) عاأترووع0 110101151160 عمر10لاآ 
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20019 25 5أع !]1 عطذ نوط مترعولقة 0غ أطعناه:دط 80005 

3م 101 قلط 01 11018تاط عط 10 كلوعن كتلءأامقطء عط 1ه عد2) 
لضة بألسقاعهظ ,دعلعء57 بعلتفقسدةء12 ,101150 .0715م «دعمه«سط سر 
500 ععط!' .ع كلام “تعاض قتطا صا 21460م 2101م رقاع01 2110118 رع نط ترق لا 
الأعطة دز دعاتطلزع12 320 امع تتمتانء بتتعطد ) اا وتععوا4 عل10؟0ثام 3150 
لوكقصط عط وعودتاء دولل "تعأمقطء “تعطامسة .لععم 01 عمقء صا وتروطضتقط ع حزاءء رروعم 
01 جاتلتطقمصق عط 20ة ,قمتطة عسغطعة 01 نتعط 'ستم عط 5ع0710*ام 220 روعع د10 
24101 عط 0غ عضتل "مععق4 .تلتقامقء 220 5لللاك ملع تتلقء5 رقع1138 عط رمتطد طعوء 
له اءودوء؟ 01 *لءطتطتتتت ضدذ لطخمط لقعم 5')! لعطعوع؟ اعع11 سمتعولمف عط 
01 ع675؟؟ للتقامق عغطا 04 81056 .جتناصعء «اأمععاسء بة5 عطا صر رععتاوعمم 
عقتتوععط 5عل2ععدء 21160 591162لتطتامء تلأغط1 سمط رستعامه مقعم :انا 
2 تلد0 .055 "تتام غخدعندء111ل 101 سهلذ] 0 لع1 :تن مط88 مسمسحتأقاسطن ععرعى نوعط 
6 15 000نلسواط قلع ]1 25 5011 بلتحامقء 01 أدعم عطا لعغعطعوعء؟ مسحمتععولا4 ه16 
ظ .2ع لأسرعءاع متم واأروء 

يتمهم «عغطاه 2210115 كأقعءت6 “امطاتته عط د تسس[ه؟ لصمعةة عط؛ سآ 
م موماعم2001 عا لعالقى م5 مسععلة ماع17 15 ل0دة حمتععلذ4ف 60 0غ1داء 
عط8) أقستدعج 9[ «مططتذطد 5)000 )ذل عدن عصه! 2 10 عدسدوععءط 
ممع لوط عو0ط) 0غ لاعأناطةغة علأاكتاءاع 2" نط ستقدد عط مهم معدم للعالا 
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220 ,2115011615 01 72021101ع160 و5165 01 26601011115 عغعطا ععرج عرعرل 
عطغ صل لعأعتلسمء :([أومسد عنع ل 5ع التاعدة عمعط1 .واء كم 01 سمل غأمرتهعوعل 
ظ مقأتاء على 01 0251 تداع )"مم 
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عط .5250585© 52660121 220 ,01015© و5015 : ركتزع طاعوع1م 529 77111411١‏ 5اسنامعع2 
01 5عكتاء©2 ع1آ تتتمط؟؟ الددو "ع1 .2 لدرة بدسدئا عتدرعاط ,ملع قل عل معع16[ دعا 
011 (للقع عست نإرمء 0 160 5تمطان 2 تدع« متنا ,تع هط .سكت مسد 
قصة 12553 06 7ع1لع11هرط 0) 161615 131551ةطاء تآ تطنء 11075 . صدنط 0ج 112600 
0 ؟7تمأققط عطا طكتم عسطتلدء0 صذ عحتاءء [ط0 عامتر عمتعط 35 اتامسدررة © ع0 
و1727[ 01 5102عنمن عطا سه تجللقلعء موع 1060م مسقمسماغه عط عسسسة وترعع1م 
5211221-11105 للم 01561155125 111 صسعط) عناذوا 2201 2 895 لاعتطم 
0 
قط تسر 11قا5 وعتصس[ه؟ عععصط) عط 01 ددع أ مط ع جل لاوج عرزل 
38 لاعتط؟ رفأرععلة 01 ذلنهلأهساتد لدءة 1ض [مممعع عط 01 دمناىء #6 نامعل: 
أكتلصقم5 2120 طتطقدرم اه عط ومع طأاعط عاوعبصند عط 9ط لعجتترءاع ودوك 
و111855 112235 عط 01 كلصقط عغطا صا 7825 3ع]126 غط) معطم «وللفاعع يع روع :1 ادرسر]1 
10 010125عع4 5مء30ع12 15 35 11[ متائط2 ندود قلط مسد ٠7‏ ودع روطن عزو 
110117211 متتعادء 77 عطغ ص سملكآ وستلمعقء0 01 علمعر عط , متمطعتسه 
.111متام كاملا صا عندء 5 تأممكتط1' له 5216 ممتأكتمن! علتطى رمتععلم4 نط 0ع تتسودد 
1101 لألاععلذخ 01 710012241011عم عس1آ 1011015 عا دع1:0710م “امطكسج عطال 
8) كأعغاط غطا و(1518-1587) 100عم ذبوعاععلننك ا عط تع تامرسي سسقصسمغؤه عط 
4 تصعط؟ ,(1659-1671) 100ضعم 5'قطيعف عط :(1587-1659) 0متعم (تاعدم 
0 77616 ,8076113 60 51111913 11 /3ط الناططة]15 سم" أسعد عتزع م مطر ومقطقوم 
1 415265 15 طعتط؟ ,(1-1830 07 0م06 ولع ا عط 0ه زرء جتاععلاء «رععص0! 
1 ص10 امعلهع جرع 0سا ذوع1 01١‏ 7201 عسوعئط قتععلم طعتط؟ عسمتتمل لسع 
0101251 قلط) عالودع2آ1 .01 2 1230م “تععد10 0م ققطاقوم عغطا عدمنوععط تروط 
لدة حترعع41 01 01615 عط عع لاع 103ألوتاء مم0 تعب 059 رعع دعل سعمع 0م 
5 221116 قلط 1ه ع ستااعع" عط 53 50005 25 ,50110 لعستقصعم سحغادد عطا 
01111217 "101 انتمم مهد وأوسرعع[ام4 دده 5 101 سة لغيه صا *وع:0137 5-9 
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010151 723 ../ 11 3 


© ]] 6 وه 01 


1515-1530 عه[ لل 1407115[ أه عتأيعملة ,أ كد أاتتتطاعظ بلدأن0 لا 
(1518-1630 بأععآلر 11م أرء9[ل 

و3 ١01‏ ,مهم 211 ,2 /0١ا‏ رمم 224 ,آ أمم ,996[ ركرعاع |4 رعاعنرمالهل! عنابة :111/101 

ا 111[ ممم ملا ,ترم 194 


ول لاع "12521 لاقاتاععلف ,لاتتاأتاءع 2 1112113 101:6 01 1015ققط 2 4161 
لالطأعلط 25؟7 تاأعقط؟ ,2219 22121 01012115 1اعط] ])نا0ط2 7111 10 عتلطق3ء 
1 01 نامرعاوء ؟7 112 15 7111 لعتمعاعع" عط 10 عع:*101 2 320 0عاعع جزروء" 
"113211 01640111211 16[ 01 :21م 2 عسوععط وتسعولة4 تعغط؟ ,1513 أتامط2 110121 
5 1011139 .طاعدع""1 عط لاط 0ع771ناءعع0 535 )1 ضسعط؟ ,1830 2111ن 
01 اأزوتاع حلطلا ع ده 02)د)ء155ل 0121غء00 كلط «[القساعتره ,ع701:1 
قلاع أمقطك 115 تجادء 159 عستستم امسق 325ننز01؟ تسساتل 22 ععطط) صا كر تنتجع18010 
بقل 111 عط تله وقمتطك :لاع 7ععروع" ع111)طند دده 1)'5 عومتوعط عسسله؟ حاعوء 
10140 دآ .ععسعلمء2 لطة ندع لصة د 0تج ,عم تناك طاغذ؟؟ مسمخكمامسه “دم 
تلق 131:00 صل :1005)139 رقعع50101 عط 01 تجلنذة لمعتاتك 2 كستقاصمء عامط عط 
.0 صا وتتععلة 01 دملغدصناععه0 تاعدء 1 غطا ختعاكة لسصه عماعط ,وعم 2 تدع درد1 
770115 2012197 1122م 220 كاأتاعسنء00 طذا طعتد كز تطمهعمتاطتط عط1 
6 عدج ع عط 1 .715قصمناء01 220 رقطم2 2102051 رجعتاع10اء225 1101118 
٠‏ 21100 5124151125 1111201:]2111 ككتستماصقء 5ع52016عرمة عترمود 

عط دع +اعط )»© ن1اكسمهء معطا كلوء" ‏ ”عرعو[ اال 7147115 أت 11“ 
علطا “103 .تمدع دده "11601 لمعاو 5 عط دس وعتمتسا امتصدم5 2110 مقدس م11 
0 ]ته الع دمن مستامسطا عط 0علمعاعل غعع11 سمتععلم4 عط دع ساس 
6 اأتأدنا 552655075 قلط ده ٠‏ دعاتقطن) ترط 0ع1 اأعع11 اكتصومذ عط )دستدع2 
ع 0) علعهط «توطعقط عنوء)5"2 115 له صسدر) عكوع لاعتط؟ 1792 01 راوع 
0 116 تعءع؟اء5 أعتاكسنىء عده! عطغ 0ع20 لسة جاتتمطعغسه سقتعع1ام4 
ظ .22410118 “1115111201 

6 01 نمه تادز قطا أقستدعة 2150 5000 اع116 سحتعولة غ1 
6 لنعرع بهو دو وع قط عقمقط؟ روع5)31 0غع)ندنا عط دعت لبه رطعدنعس] 
6060011155) 511 له 5ا"امم مسمعءعلة أقستدعة كلء262 جددأائلتم 160 
6015 0 .7013 علاناعع5 ,لإعهللم 5و ارزرمتاة 0غ عسماجة عنع5؟ ترعط) أوطا 
لتلا 5057 تلن أتزعع[ة عط) 0غ دع )نط1 م نارهم 

5 41561198 1ه عمل0ه1؟7مضط 0هط قصقع مر متكا ,عل و“امطكسة عط سآ 


د كطة [قن"تعتتسرق يعاك ع8 جتنطدعء لطاامعء »زد عط ذه كاقط أن عغطا عه بواتردء 


و5 16510 بعطنا أقطا ععمذه معتاسسدم 690 عط بعء جاعط كممقكواء" علأحسرمامتل 
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3 17ررلر. 7293 2 010550117 


011*215 35م "اناع[ 168282626 ع أ عع اعتتصدمء كتناعا[ أ رع تتستاصوء 
501 تناع[ ع1 أضع ص دكن[ مرسرمعع ع :1 

“76010 06 لاع الاقط ع[-561215 211551 ,'لء02125) 612112616 ست 15 2 ١‏ 11 
11ل -3- أوع ”© 5126101لمة]1 عمعاع تنه *[1 3 “تللء 128 511106112111 1511:361013لتطدرل0ج ”1 
9 211601156 ]101 2 5أداتاطآ' عل نوع ع1 .ذفاز ع0 عنقم أناقدمء أدععد'1! عدن ع 3 
3203201 2ع 65103215 12110829112 55 013:3 255620115م و5عل0 عرع نر 61ل 
5 ١25567(0171م‏ 164 ,ثتلاع61:1 1*1[ قطمل *لءع 092 3 00 2955م كتناع1 كتددل نلعن دعم 
نان أء بعلدء10 25101116 ”1 ع0 159 وغنددرة 0ن 16ه1[ة؟ ألمسدان ' 5« رقق “اعتمرعل ع2 
ضرمك ع0 1116م]تدد*[ “دهم 0611916 86 قدددد عتتد6علق نء أطده اانه تاعزولمن 1 أن0) 
18 2 اتنا لظضمعع غنا1 20231410115ه10متل قأاضعع2 205 06 طن هم غ5زل؟ أء وتوم 
[ ظ م13 دحل 66501 دك 1215 عدداج 02161 

و1013 066؟ غاعممة غ0 1دذز عالاأعنند] 'تتاد عاعع5 عنايسد عرلا 
-ة 521:06 2111116 011011 211551 11261116 ,801-2113 1645 رغع61 »2 ع1 “دجت 1101151 
5100 121165 623121375 15 112315 ,1012110 عل ع01؟ ته عماعم 3 أوء ع11ئذا] .علاء 
و 12115115 25501241011 ل 2005116111 19 “تتامم ععسلكوعظ ذلا ع0 كأكسامم وترم جزل 
5 011 21516تط!' 13 ع0 ©151225زه0؟ ع1 أء كلعطء معه5 ع0 وعع1]32سزمء»22 و16 
2 116اع* 1ن :21001 1081 عتم 5أوكتامدء5 ع0 ع تارمم سمط صن نحطل "تناه زنج 
:20101 12161 6054 ع0 صوط جترعة [لزثنن كزمتكن عل .عدتاع"عع دحل عصدوؤءزوعل 
( ظ .10110161 ع5 ع1 ماعطءة دمرس :1 

لو 11011 06 111010 65د ع1 "تناع تقط1]0آا) عرععمع3 معللاتدة 17 
6 اع 011 069 

112310 211:21 :011311155211 عبرل 
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3 (رندال. 253 “م01وورة0 


6 567018 1216513165 065 01164 025 0011146 2 جز أء بتامللء تامم1'[ ذ عترمعص 
ظ 66 ناتاع! لذ 21155 501221 

1ل51ذ ع0 كظهنمظط 5ع[ عتسن و5علآء) د5عدبيعزنعز[اءم وعاعع5 وعتزاترج و5ع.1آ 
6 مرققطة لع 1 قع1(ع طلتأسداقسده)) 2 لدكصطم ذدع]1 ,2نا0وذكلم 105 ردج ستطادترء ل0ط4 
5 15لا1! ]01111111611 (2لا[عناء)) 80115611112 31اتلخ 5101 عل وونعاتده"] 
قعرطا .ععتاععقء كاعلاء'[ ع0 دعلاء معلل 1م065 «معسغغعء”0 دعتر عدن ك5نردد 
067701 11621111101115 0212155121 116 “القتلة للد ع0 10135 5عغ1 أء 4155201113 
25 5©) .2012205111011 “للاع] ع0 1215011 للع روغ*دم و2 عل 165لاء زياد عمماة 
)© 121516115ن1' 0 2011151 5121201 11لا متلاء5 “لناع[ 0315 راع 1 داء رامعا متتدمقء 
ع قتله1ا! .106116 15[ الأسه تدع كنا0م ع2 معت غصمل (مقتليده؟1 دعا تسسمم)ي [نوطويك]1 
تال2 1621111161 06 أء 01212011 ,1201 تم10لء5 51110101 اله لضع حدم آنان 
ناه 06132325 2عل1101 وعء ع0 ,15اتتغطن) وعء ع0 5عع052؟ 145 5021 ع© وسسزموعطا 
ع1 126116 أع 130 11ل يرعاكلمنط1 12 عل 5ع192311ع011 ركاع1 كال جرء]1*6م 
8 '5لالاء1 عط 016165 ع0 71516 5015 0111 ونس 1خ '! 
1 22111161206101© ولق 13 غدة)1[مآأمعء ومناطتة 5ع1 غء وع111؟ 15 امع "سمء21م 
5 غدءوهم15ل60:م ع 2056165 2115م 211 5ع55211[الطة 0 أغلء كاع5 ,رعددرذ أ 2ه د 
١65151211.‏ 19 ذه 2025 [ تارمم 

امعتء “تعاعء مدهل باعاع نظ ع1 “اناعأقص110! بأمتص-جء 01م أء ناد عه 3 114 
و6التع تل وع1 أء عأمء165م 1ن قاعع 32ل 145 1لاة 1102دء])2 01 1015 عن 
نو82 ع1 .لخ.ك 06 ع:11ةاتاكتامء غخسععة*! 3 201:06 21011524103[ عنكء 20115 0116 
010 65103215 ؟ 22010112105 5ع5 ف 725562015 5ع *لع:151ا06 عل عمق ذ كسس 1 ع0 
5 111165 2115 ,عألدنعلذ'! عل “الاعالاغ اغآ :1 3 الطقع8 ١072‏ ,1051022815 11011 
عل نه 197 تنه ع "تتمتسغلدة”؟ 10 سل 101[ 12[ ع0 الاعسسستسقامه ركام سرعاعغ 
5 5658 02115 1012111161116 ,1816 ألامة 23 كل علق قضغع سمتاع نامدا ! 
دل علا عتهم عذاعممةت اء 1858 5ندد1ة 1 نل عتماتعمق هآ عنهم ععل[ممتعسكيم 
كلا 642 اطع ته 06 ععتدة 1 د 21119201 متعم صقناة 5ع[ .1871 اتدعة 15 
ل كسانلاع د أء 55هم 5تتاعا عل 21665ماتة دعا عردم 6د5ل[06 عع70(2 ع0 161 سكل 
أنوة 9م 11 “تععصدمة'! ذف دعتاوتقتدمامتل كأصععة د5مم عل صدخ[ عل دكت 
011 270516 وع0 كاسفغتطقط دعآ “الامم علان علج عااعه 3 صو1)عععء ”0 
00 أأ50 رع اددة”[ لذ عتأمكتء) سناثل أمعسرع[اء ضاطقط أسعدكومعء" اء امعدكدوم 
رقع 6 ندعل وتتبع1 “تعلتامءم علنامم أأمكر عا منالسل ع1 أمعصغ سمام امم "تعع معي 
ظ 15 15ل1ع1 “71511 20111 ]501 

أرء 011 كم زكتس1 06 ع"تطتتامت صوط ركتسسط' غ25 (أقستة كسام ادع دعام 11 
510171112116 13 2111م11:01117 ,5 16) ع0 ععغرق عأنا0] ع0 قتسسصسغل نيدم “ردعا 
م ذاو" «طتاعد ولت ده عسؤعلة ته أدعلصدمة؟ ع5 أء روع 1013 211401165 1105 
3 03 (05 1111111110 6 )© وع دده 0 «امتاوأندهمرسصتا)وءة طتط0"ام أمع كتاند 165 كتل 12 
2010010105 و16 متهم 5نوكقع2] غدهد ك5 .وعكتاءء03118 012001037165 5ع0 
15 61 لاع أ 1٠6215‏ 5 5325 03 لتاقطامء تتناع1 و06 أمعتلاءم ع5 115 رمعلدء0! 
11215501 دحت 0617 تناع[ رقع ص سعد مفووع 6 ]سا 15 21م 055 ئنا10 جدعن عبان 
دل عع مهمهذ غسعدمهم كللثة عملم عل “عدبكءم عتفمع أتاعم عص نام تان 
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353 اال . 773 22221 


قسة 40 ذخ 25 عل عع23'! خ . 355235 عل عع 1*3 3 53281 851220 11لا 01-00 رأسلوء1 
لم بعتلوعء11! دآ عل ععقستععاغم ع1 غ)]1 أء تعستبيدوع81 عل 10م 3 اسردم لآ 
©[ عتتقطتامه أه “تتا طع16م0 01121114 "2121210111 111 52397 11 رعللا؟ عغاع مصهل 
أعلاع جع اسعتزمنك وعطقترج وعا .اأقتتطءؤغخصة'! ع تلط طصطمع 3 غسادعل عأغطمه»م 
©0120 11116 ,2115 01176 02115 “3111571 )001 أتان 110106 لال 15 12 3 تان 
15 0612 ع اع 060251629 13[ رع“دء 2[ 101016 “5111 1872100118 ع5 52115256 
06203131 أ قوتطة] 116 [عن عغاععروع" قناع5 علأوعد عبوءء14 هآ .كاغدة أ أطوط 
© 121011135016 ,033 طعلما اعغطعء زط بد (”معحة)) عد ستكد أغخستم عل0غم عناء 
عنقا تامم 1 دجلا ع0 تعمم عل 01م ولععلمعء 136 1015 عاتدد) امقطعوصعظ8 عل وعدم 
أء .80121 5012 0166م أتان 12050166 علتلا عتلأنا تأقطمقء ]11 11 عع هأ سمدم علاعه ارد 
5 ©1689 0211111 ملعة*1 ع0 0102 11 .16012210115م 55 61212 113تتل0عع"1 
اتسنا أء رمعستاء060 هعد 3 )512210 2122622 011 ع6 "1أتامهء عاأاعء 06 1221012165 
0:51 عاععه 5[ ذة تسط 'ل:تاوزتتدة غللة؟ أو كتجدم عه أنا0 1 .“اعستسردمل 165 عردم 
©! 021 عتتللدمكه أنط "21م ع1نال 02 رع ٠7616‏ أء عغاععم1'25 أ5ع 0111 5011551 
6 وعتتتاع ل كلاآم ع1 وكأسفلتء 6015 داء 2 أء 112116 )21) اذؤكتام0لء5 أننا .عاغ نامرهدم 
.061 5012 06 21050116 12[ أأعغ 1 أء عع لا تاأأتدا دود ع0 166غ خا 2 رقصح 34 ع0 
031525٠‏ 06 :2011251 تللهقالاء 11 2 اذكلام0ظء5 علتعطن) ع1 عناتامداكهسهن) م 

0113 565 دم1اعء5 :1121م 13 غده1 أء تاسآط "خقم 1:601جال لمفجد] 5غ1 كيره لآ 
أده 2 15آا 10315 ,61015 3ع11561533© 565 5111561311 1310011 ع0 كأاصداتطقط دععايرد” 10 
1[ 25 011611233111 2061321 م2زد5ع011© 15ار تدع 110130 ع0 21 22050116 ع0 كوم 
| 1111111116 646 2 011 “033 طلمرط [اعطءع زط ع0 22050116 13 3 ادكتاملتاء5 آنآ ”ل 1115 
لط 

علاء وقاتلة 0:09 5ع1 320102ا2ع5 ]6:21 562010151 أظ ع1" ع1 سماعد عغ نز وآ 
11 26 013 .125211:65 065 21214101165 211161231265 21072 عتلن5عام علط تصرعووع»م 
2 ذه 105016 )نا هنا ]2162 124101165 5ع 011 أمسفلسعرعء ععتل ردم 
01خ لتنتغطن) ع1 0112 216211113101125 230111121 ”آل .عع دسة1 12 ع0 16001 ستددرمل 
© 5111 05111510115 62165 نازنة 1 06 علدا أمعل؟ عأوتسدظ1' 12 ع0 ناد دل ,نتن 
3 16 ع 3 أء رعللتتدة] عااءء ع1 اروم أده (0110)ج1ت50ى)1تاع 58 1[ ) "3116011 
16لا 17لا الاع صا كناء2 عدا :0 عالتاغطط أودنامدء 5 1ئآ عاععو 

خط 20001116 1ه أوء” 5 ع« عاععة5 عناءء ع0 ع1*24]11110 0012م مااع كتناوء12 
0 21 بععطةء210 18 فصقل ع0501016م 064 »معد قكقم 5'م ع11ئآ .ع6 جوموعج 
5 *213م 715165 50115111 25567 غ502 5عآأمعء20 3653 23215 وتتاعل دعل 101 
0 115ا 2011 ع15زمتتء ع0 1016ل ء 5١‏ 011*011 1111221516125 أ 121021115 
عل لتقم '1 ذ عغعتتععي عااعناقء معدن للاء حكتياة علسمع كتاآم 15[ أددسطة .22165528565 
11 ومع 

01111115 5211 5ع 06 18706.31 ء“تطتوعء12726 4 ده عتتطس جو[ 24 بر 
00111111 521225 02151622 1003:6135 10105 06 رغاع502 06 5ثاع1مروم 10115 06 
للق 1915[ غغغ اه وعتتتطاله وع1 “لع 1ع( قتناد5 ع0 01011 2ه 1025]غ. 110115 0001 أء رع 11 
5001 عتتاء للع ”0 أنتلمتتاآم قرا ٠252502025.‏ 06 1226102ت1 1[ كعناوة 1221:0111 
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6 عتطموغه0 14 ع1 رعستنسهاكدره) 0011م 
لظ بك ١/1111‏ 
01147117 1211 
1171141 '411431. 0111155 
011 111 
21 ع1 “نلا 11051 054429 
0211 


وعصغ 1201 1115م 
دق ذتاء أع تاء 020111161125 


رجه نعوه1!1 ع0 قدمتاع 0 أمصذ وع1 “تعنلتساتسصرمء عمس اده سعلط بجع290 كتاملآا 
أ ,561220115513 065 06 مأتالد”!1 ع0 أعزناك تنه لوعغدة6 © "الاعط كناوه) ع1 
5 لزاع 204365 165 “للاى قأدة تسعسئاء قت "1 معسناعنان “20م سعل عدم 
ظ 016 12 06 
ع0 »ه11 16 “سعتقده]3 3 توودعء20 [ 4 اترعة 12 تل ع3 13 فم 
01 و16 أتناة أسهاتناة أتدوممرقت ع1 عستاصدأكهه) 
06 65عام ناطاتتا عتتا مسقل 220116 زو5620115 151 لعتسقطه11 أذ علأعط) علا . 
أء قع 5012101 31173 03 11 .معلساة معد 154 1 نه ,(8121:0) جعسصاسعوء11] 


يا بيدا اا اا ان اويا اا بع اا باق ا اا لاو سي اليف السو ااا ااا لاا اا م حسم سد سح اسن يسن جا سان لاش لاا اانا عدف ااا اإتاة جااق 0 اا انسق ات لاوا اتاو اوس تاه ويوت اإتتزة اوتودز فصي با 


81 0 زوع نزملا 1 د عععرع 0116© عل ع5أد 11 ٠‏ 
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03 1111ال. 53 17 2)) 


50111265 1 6 


عاتاغع لذ "0 12410112165[ 5ه للطاع"دة4 وعر][* 
: ع1اناوء8 ع0 0205" /17 
12: 09101 0 

: 1512121211185 ع0 1"0205 /2 

1 : 3ه]»1ة) 

4/1 : <هغ: 2 ) 

02101: 1 

27101 : 4 

2 : 102 2) 
5ل 16ل 115زعغ وعر 1[ * 
كء الطلاج« كلتصطس]| كعك علهناة '[ © اامققتلط: ظتنقت , (0نونت © ) قتاع وددعل ع0 تزوموون 18 
0 ملاعو لذ رزءقتطامهتتعه1تجاعدل عمغطا ) روررءنئوام 
6 | كعطمنه دعك عرولء لام[ نبه سمقلناط ةطيع (اآ. 15 ) ا0درة©) () حدن ار 
4 .1.1 ب13ةة1081] رتعع لخ ,ءالع 1:نام :]لومز 
01 2 : [ عانهات'! غائى_كعلنتاة_كأانسظ , (ع1:20اء0طه ) انامالطعء 172 
060 واقصططا تعئولذ ::م1تعكتاروامء ها عل عأاازءم وات عسسء ]أ ةوامد علوزعمو 
1011 | 21 11ت ]نكن أ[ أأوعا عا كتنعل_كنتم طم عط ,( لسقسعع 1 ) أندمان7آ1- 
5 تاوكتة1!1 عولط ,(ء نا قغع0 :7ط أء معناع 0لا نتردة تلاز متتجاعو7 ) مستععاملا رم 
ظ 0 8 رو 1ز! 
1 501014 (نانرة أت 1[ ) 27011011 5011 اع 201164 [ةل8 ,(لعسقطه31 ) 52001 [110- 
و0210 ولا لط ,(0 تنه[ م 4_عاناك :110 عآلأط عسيرثل _عقناصه عمدماطا ) _إتكلار .12 


ظ .104 


ع5 آل ,ع 11 !1م1115 ] 1804© كعأهن 1 55 ,ل أن :ا( ننه كنامط هلظ عل ,(ك1 ) “رعن 11 


011101211 ل.م 


14 05 4 ,0118107 011 _كلاصط هلظ ع1[ لاد علنتاة عنس ديع ,(1 ) «أ 11 


.18 01130234 ل رذ ,تعولآط ,أوطهاء .4![ 06 عمم اسه أعديروم 


011011 8 011اء5_(لله:0 1ه )_ 2050115[ ناكل _علمكع_ ع1 ,( 11 ) «عن"116- 


1899 ولتقطمعح8 معستاسهاكصىى ,عتعد انيلا 


46 1 0 :171] 2[ 3 11 كأه بذع 1:24 ,(عسنلل0أ عع 112 ) أسحدهل 1ج 5- 


.1513131 لذ 1ق أذ :21 ,12011 ,(1791-1830) 


4 اع 11607 ج[ مام 8] الاك 115101101165[ كعلنائط ,( عصذل0 عع 112 ) أسسدمل 81 


لع) 2001 وتتصسقا؟] لخ طننم21 آذ نرج[ بتلأهاه نآ ,(عشرع22:00 عنرووصة) 6 اأامعكق/ 
(ع21:8 


0 1اناء 2.00 ,16 نوكا 1ل 1100/5 قعل عجرنام معش , (د) واوا 5- 


ب(ع212 له ) 1958 وقتصدا1' ,ىر 1 ر(اقطه'1' لعسمطهكا ) أعسومون م 
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3 ااآلال. 1923 0غ 


1762 تع الأطهان 75201 دنا .ستاده كهتم عععو عل اتمرعد ع الهم ذ أسفلص :"1 
فلك ع10202611 هآ كمه 6011م قطونة مسعلدك سعط وزنلقط! “نوم (117511 ) 
أ لعتتاتلة ,لع تشتقطهط1أا ,كاأسداكلى كأمولس و5عو... » : زع 67دفط!ط 16 عدسغ رد 
0 1 5 ©0111 126 وروعنه5 ناتاعل و06 اا 8 أمسقلي دعو أاء برمسساغة"] 
(1/34/1185) « ...11215 211 

77151011 216116 13 2 عتتتنتاء1 5[ أمامم عع "تناد عتان عصمل اأتمتدومد 11 
٠5‏ 420615 2 7201 نال «ملكسامبة'! اتاد ده 320ئان الاعتاتتسةا مه رعستصمطن! 
نه 12112166 أطذاغ عصنصية1 5[ عل دماكل؟ 5[ ر وعلزووعءع6 د كم و6 6ه 
ْ 50181 اه تناع اك ت[ع" تاتاءع] 013 

101 111 0116[ 21112 7201 ع0 1011086166 نان ]لوغ الل عتتسردررع1 ج12 
1011361015 2121315 145 قتاع كلدء الع تلاء11[ناء []'تهم رغافل50 12 مصمل 701351 لما 
2101 25515621266 5011 21م ,61115 [113 3107 2106 508 “قم اأمعسصعلوئة اء 
20115م2< 5ع1 “0212611013 أعصحعم 014 عن) .22119125 072ل أ كملاع طاحسه 
يننا ع] لد 216216 يعللتسةة هط[ ع0 ساعد نه سمزسقطمء 15 10:13 أء رعسسداءوو 
للتلاع1 أع عتاتشقط عنتاسء سمتقتع ص 1116ل هل 6ع دقدمء جه عسجوة؟ 

: 16آثلا قا أء قطد1 ع1 «عغعطع0 "مم2" ذه غناطتغخصمق 2 معصتصن]1 وعل 5201 ع1 
5 0658 2 ]16912111 1315 311 10211505 7301 مسعلط 05 11:0:دن() 
5 عتغطة 13م 92 امعأاع د ع5 قعطء 23 5ع11ع0117« ع0 رعالل؟ ده 165ل آتدمل 
1511 الال أع عناء [أسقط جل أء قنستل دأ 

]1 211101156 025 23 كعتتتتلاء1 065 75301 ع1 ,غ016 211116 10*11 
3 0211© 002 2 11 .عخدة؟ عل ارود '1 ,لقطت عنتلعره*1] ع0 امع سعدومومغ 0 
.2111 1311© 11116 03115 0601101110116 أ 500131 )هن *[ “نلدء 1 هتمتم 

١301 065 111111165 0116‏ 1 325ل 225 2:32021:216 001 22 وللل1دنل 
5 '(لا199 لء 5مع1 ع1 أوء :© ,01]01113116) 67005 '1 3 33:خ13 للا ذ وعسسمط دعل 
3 0325 1ن أء ,11011 ع! نهم 2010115 أدء كعع1 ع0 ع:56111 ع2 عنان سعاط 15أمع:21م 
امتلتصسةةا عأوع» كووأ171 غ1 روىء د5ع0 14و سام 
7 قانع :21م 3ع 1011م تلد 5م14 ع0 ععدع 1:25 21611113 01- أتاعم أ0نن لخم - 
7713 0 ععناموعق مي '![ 1نا5 1220521802111 “للا1 12 لتنا 1[1-)5321 7116201216826 6ن) - 
[ 1067 
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3 أ ل. 7103 201 


للا الها 17]7204 نل أء زطة .بآ .تأطقلدععوعل 5عد اع قطعطة مسعلدئ-صط1 لعسمط ملق 
11 3 صتلمةز م211 تل 1]5وم عتتاعل أ 22215023 26لا وسلل :دل 
611611212311 ع1 عن 1أذد 101511095 26 [متعم عاوء" كوء ع6) .(101/034/29) 
501011121 113111131 210ن) علا ع0 عمتاومة "1 0119 عو عللتسد1 123 3 *دع2125 ان 
أصلمم للق عع خودت لسعاط عل عمغ لأف طد دع سزووعءط عل قتدمط عسصمل أء رمصد1111ا عل 
(117513) 1762 ته 1501لا صدنل ع21612 1050 عسغمم علالء عسد مع ل أقع علاء ننه 
(34/118-/111) عللزم؟ 15 عل 015 5161165 1110115ا0ط تتاعل أتداغ أعزداه'[1 أغصمل 

5 310155 1210116116111نا 35م ]1121لا ع5 ع2 5عتتلطرة1 عاد 5عوع1 ع1 
6 261135 نأ 2101102م١١‏ ع0 غ21 دنا دسرماع5 .1020261005 دعد أء 1إمؤللا 
أء “تعكلة 53 135-1032010 قطة1 3 قسعاط و05 السفمستععصمء (106411 ) 1654 ع0 
طمتلطط© تغط لعشتشنطة غخصعط 1'210131113 عتند 112 ,2ت 41112 3 35ع1ن1)نسه0ط وعو5 
موك 06 عمغمم) ععغم-علاعط دد ع0 1011م د 11286 "تغط دمد عل 5تزعز) ع1 عدسدنغ! 
عضن “تعمغط11 ع0 عتدنه01 علاء. عصسغدم غ12 .ددكدمالاا-تسعط مغطعلدوظ (تندتر 
.(111/)34/1499) ع حواعوء 

03 06 عللنتقطء201-1/آ ال :111211غدطغط خنع تسعلوع0 أو ع تسم 1 
010 وك111-11 72 ركلة؟-تطدء5 ,010600105 أمقا ده ولعء رازم دد كن امرة ناه امذحز 
ع تقطء ذ أتسقكي عمرومعده 

211 ©2ئا 0 02720528 131 (122711) 18512 2ع لالتاء نكلتاة 116152 ع1 عطامومع1ء]1 

لل 0 أ ,52ةئ!841 3 ستمسة جد ندل 1نج11 دعل (تاعطلج]ظ]) ع اتمسسم ومع ع1 ١‏ 
حلء تغط ع0 اأتسقادع دن رع" أء قصدد 111لا ع0 "الاع راع اندع لع سقط 110 “دللا راجو 
2021 ع1]115 عن) .ع06غ6ع06 تتتطهدك ع0 تتامو “اعاسعل ع1 تلذ س٠ط1]‏ 31 اع ,اذى 
1١201 532 1‏ 01111116 1115611 2111211 7011-2 016 1211 ع1 عع:5011 عانامر 
00 016 الللكلا لا ]104011121112 ع1 21*01[ ع1 أء "1211001171) 10131116 3 5111166 
ْ 1134/10 1121 "لع الع ار 

17 06 :تتامو لالعسطذ4ف عدغع أصعط حنستاد1 ,1758 0ن1 
ال لع تقط 10 5ل -سدعط دمد 3 7]1201آ دنا كفتاطقتطاج كدع))ز]: عاعانوهط ١.‏ 
01110200010 

أء 10110211:1 عتتتتتء1 12 ع امه غخطع :وم ع0 دعنا ع1 35 ستواماءء قترول 1ك 

0 © ,2335© 0311116 021315 3811])© الع طتاع:*1217ء أوء عتتلتشامط :121911 1غصغط ع1 
7/201 ع1 قصخحل عاصقضعى تدم اقسطلة أوه :) .عألك تأمةء تممه أء أمعل1من دعوم اوعد 
0011631121113 (116611) 1/53 اع 0216 1دغطخ-اء 2201210 أسعط وسستلد ع0 


12 11اعم... »> :لله 1005م 5ع 02[ء5 حتاطلخكج غ1[آء” تان 11315012 
« ...كلاناملطقلظ-لآنسه [لقط-اء > تكاعالا <نعانا ‏ 3ل 1115 ,ولعتترحط مكلا 
:1/34/1176 


1010121112 0-1 داع 5015 ع1 أتماة ععرندك 611 معط 200112101111 

© 20131 2211 001116 13> عتلقتطط ا لاقتتئط عاوغ؟ 15[ درماآء 5 1215211 ع5 :2110م" 15 
(10868) 1675 ع0 غغد2ل لاك ل 0121111111 79201 © 01231136© و« 121216 عزع5 
155 19 25281 عتنتغدم ع6510ظام عسممد سكسم عائغ: عاغخعء0) .(181/34/160) 
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3 11أنال. 93,ر 011017 


خا فتطولا طلا عل أامعتسهماوء-1نة 71 16 مسهل 6بع1ء:< 86005 20105 رع للد اتام 
0 غعغأ0 زآمجء لامتكساععه ”1 (107111) 1661 214ة1 هل تاسعسمطة دعق عاء مك1 
٠‏ ( 134/199 1) ...01165 1أنامط تتاعل 1645 55101... » : وم تترةغ و5ء1 

”0 556511211613312 105161113121 عتصطحدة] 2! ع0 11201 ودعاط و5ع,آ 
16113331 13 02 :131 أوء 11 .عتتسفط'! ذه خدء ستعنطتةطممء - بأعسمععغهم عع سآ 
0*1 ]1161:1131121611آنا أعزطه*1 )ه10 تتان قطعاط عل أقطعد*"! مسقل أتادوع م1 
© غ026 216 1111 023135 010705 © 2 011111111216101 11011590115 10115 .501لا 
0 21416566 53113 [1-1130:ئآ أضعط 1032لعطكا عمدملح11... » : (120811) 1793 
©] 5250171 3 قتطقلا [820 ع«غم مد ع0 عتتدع]غطه عع 12تغط :0 أتددم 52 0116 
©] 25قل ع"زمع2ع» ناه ؛ (111/034/178)< ...1نةأا نا أقء 2تتمتاوط عل ستومدرع) 
دو ع0 65أأرغط مسعاط دعا 04و1١‏ د أتصء مصأ تسن طعرجه'1 تصعط 14520109 ع0 دى 
هم 12 1ه كقه 5ع1 ك5مقل عمزةللاا .(12/1163:): علتاعوط عل واي 1101 
أ 1711/034/179) 22 0لطة-[ج- 0250111126 6اغ 2201 035 63 6113ل 
٠‏ (1011/034/26 

1”10113133 ذه غ)0167311:611622© 0116 6]106 :206 دغدمة” 0 212 تدمج 11 
2] ع0 قغعغ0 16 185مة: 0ن أعلاء العسمع"ام ع2 عسسيةء1 171501 ستذامرءء 
5 10116 أكتتتة .2201 © 1! 5011 023135 2011116 أهء 50107 أده أ رع1011021112 
.0< ع0 ١12301‏ عل أاء أمسع سماده1 1301لا سند ل ألع5*2 0111 عتدتل كدرمككتامم 
[ع1 ع0 14370139035 قند0] .« طن1ض"! » ع1 دهم عأتعتاوت امع 11301 ع1 عتردرعع ع0) 
0115 علعغ518 7/11 ترد عاعالاءط-لء الأعط ع0 5ع تنضوزمع»)1 0 5 2025© 
: الاعستقادء01-1 2 آلآ سن أدء 52103 20121136 مستكدظ عل 11201... » : كسمعاء 
5 0116 2012516 11-1110327 ذخ علاء]201 12213012 ده عل كتره! ا ع1]ع© 
١]/501 «.‏ أصمه (اغططكا) وع غ11 أجرءد د5ع1 أتاه] ]22101 52 

15 عتتزقصر غ116اع07 “تعأاناءغ<© 00117311 عللقترء1 13 ,75ناعللئد “دآ 
نال 136تا0 قلاعم 12 3 17716513201 نا لذ أعمرمة عدلد1 ناه ,كن ١12‏ ع1 دع سلغع71:0 
اكلا 1'11/034/14118) 1501م 21161 عستاثل ندهن (1'11/34/1420) غصزه زنتامء 
72 لتاع تددع 6221 لاللللمكء ]6131 10111:201011م ع0 عض سسرمسقغطم ع.آ .(19غ20-1/1) 
. 5عتمتتعط 15 

ذ علادءد ذا عاوعم قغءع06 502 0:3ا0كناز 1020261122 عسصتصدة1 هآ[ رتكمل4 
د يقاءهء أء رعستسصمط'! عسسصس 117501 ع1 "انامم كتسرم"ام قمعاط 5ع “1تامل 
تقناع كتلة10 .(لععنسو انروطف '0 )3 ) عا تلمسمط عثاتر ع1 ععكة غالسمترم كسم 
و ذ أء ©12د0همآ 2[ عل علل1 عاذ عغلمق أو قتاعلاط قع0 عع دد155ناه0[ 15 رقدء 
مأطعط لطلعتمطءت4 عسسقلدج11 عل 11501 ع1 كسمل غ2121مم2 11 عسسرمقء زناعمة 
2/34/1171 1713نت طقطوكراء 50م 

عل عناوصتن15ل 16 أن 16 أتم[سء210م عدنا عأثتمم قعستسة]1 5ع 11201 عا 
9 تتتطلء1 065 3 01911 ]6 أسعم [زثتان 53501 3 عتتسرمط'1 ١‏ عل [ساءء 
انومعد عط تحن عتتتمء قلغ ةط عسصدع1 عسد رععلل ذأوعء” رعالنسةة قله معمعغع مدن 
!1 ع1 سول قوءء عء مدو ع1 قنا0]! .-1نا502 52 لط رعع 1050263 12[ عل 111 12 تم 
109 عتاقتصط01 8203 عدا عل عقتاموة رلعسسطق-ءصغع معط مطفد عسحل مسد ع0 
غدعط 1422201032 : 201؟ ندل 1016م أن ا 8 ع0 0216 114617 011 
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3 77[ /. 93[ ظ 0-0 


انا و10208م عت ل. 121011165 05 2611©65غط 14 1111111111151 011 عتاتااعيء 3 
ذ عأ 1آميرء أتعمسءعطتقكء كتتداآم أتاعم »56 ره (11758 ) 1762 "اتاعء101021 
202635 5للء8 630 دعل ذْ وعنة نط 5م211 5ع د5ع1[قخط عأسدلس 165.» : غكتامم 
تدمعت :5 (12061) 1792 عننا 10081 :2110 ا « ...01011 ع0 
1 01012 1ق 720541113 اتام ع2 15لطر غزمعدل 065 2 12114 12... » : اليد عسسر 
1 1*3114101:152101 1101612 0 .(1/634/117 1 . 41013 لتلا تسمل 
اناق 116ا1أط0551م 15 أسفصسدمل (9558 ) 1548 "تناء102031 520٠226‏ دن -1وم 
1 0355103 أعء عت دء؟ 16 06 ,نلعم صقان تاعزا ده 1201 سسثل 5ع لم611 تغط 
-111)1711/0027تدمل ع0 تاعنا عتناع1] رةء اصع له لتسوة "1 ععأعغطع2 "تنامم لالع نوع" 
.1/145 

]غ6 0 دمن تسمه كتاهة عسدصن) 12 ع0 5201 311 56261122 ع[ /4 
1 20111 313151 ,110211286 211 16511101011 1116 01131116 620111 661 نامر 
5© تنطاء؟ 165 عن 21015 ع213128 د ع1 616 11112 عصتعل 19 ركازهل وعد عتدلترعم 25م 
5 7110932 2م ع 0011006 لل ادع لاتتط مامه عع01501 ع1 أسع 1ن ساد 5م2116 تر 
1١3711115 0111 7301 ٠‏ 

60111531105 720]]1 لل عتتصية1 19[ ع0 طامإكساعيء "1 عتصصرمد سكا/ة 
دا .عع0:16132 2319211013 11116 3 116121102غ5 ع"لعلتاء"1م 12 عتتامم “ل2 7221011 
7701 1011136 50115 أتتهاة *نلاء] 02 ه10 ندل مسعلط ععل لعتخامودو :”1 راء الع 
لم50 01 أء 811 * “هط 1ت 012001112 0116 11ها داع 1716اترء/ 16 /11 

علتتلء1 ١5201‏ 14 أ1تذو55اع6 1نان لقعغضمع ععلمهء ع1 أسعددع 1ج ط10 
ع1 بتقتتف .'تتا1011021 عتتتتدة1 5201 14 مسصمل معمسقطعم]1 ماوع عرلوك تاغدغطا 
3 ع0 12أع5 0ق “5211638 0101م 6001116 12113111216 تاعلط رء أمسحغخساطغ 0 7201 
أ ععلاعدد 15[ بستقسمةددك8؟) مأاستدد مدعنا دع عع تددتدتسعتط ع0 م5 11و50 
15 دخ دع 1172301 علا 0111:دم 1 ركضمتارععته وعنرة, عل مسهل غء. ( عدتلع34 
(25/43/113: +1"1/:34/1انتعولذ '0 أ حصذذ1ن81 ع0 72050106 عطقك 06:15 01 
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